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مطبعة العمرانية للارفست 
ت ۰ ۵۲۲۹٩‏ ۳۳۷ 


55 
القارىء الكريم ا 

يسر مركز الدراسات الشرقية أن يقدم إصداره الجديد فى إطار سلسلة الدراسات التاريخية 
والدينية » وهذا الإصدار بعنوان " يهود المغرب وعلاقتهم بالصهيونية " . وهو تأليف الدكتور 
أحمد الشحات المدرس بكلية الاداپ - جامعة حلوان . 

من المعروف أن المجتمع الإسرائيلى يتكون من مجموعات عرقية وأثنية ودينية مختلفة؛ 
ويعتبر يهود المغرب أحد شرائح هذا المجتمع . ويهود المغرب مثل غيرهم من الجماعات 
اليهودية جاءت إلى إسرائيل وهی تحمل بين جنباتها مفاهيم اجتماعية مختلفة ومكونات ثقافية 
محليةء ومعتقدات دينية مغايرة لما هو سائد فى إسرائيل . ويهود المغرب مثلهم مثل كثير من 
الطوائف اليهودية السفاردية تعانى من التمييز الطائقى القائم على أسس أثنية وعرقية ٠‏ مما 
يؤكد وجود هوة واسعة بين اليهود السفاراد واليهود الإشكناز ۰ وهذه الهوة توضح لنا مظهر. 
من مظاهر التناقض داخل المجتمع الإسرائيلى . 

وقد عمدت المؤسسات الإسرائيلية الإشكنازية منذ تدفق هدرة اليهود السفاراد عامة 
ويهود المغرب خاصة إلى إسرائيل ٠‏ إلى اتباع عمليات التذويب القهری والاجبار الثقافى فى 
محاولة جادة لنزعهم عن هويتهم الشرقية وسلخهم من ماضيهم . وبذلك حكمت بالموت علسی 
الهوية اليهودية الشرقية ۰ ورأت أن يحل محلها الهوية الإسرائيلية الجديدة ذات الطابع العلمانى 
الغربى . 

وأدى ذلك إلى وجود أزمة هوية لدى اليهودى الشرقى وهی ثمرة طبيعية للتمييز الطائفى 
والقمع الثقافى وصار اليهودى الشرقى يكتنفه إحساس مزدوج بالغربة الأولى تجاه مجتمعه 
الجديد فى إسرائيل . والثانية تجاه هويته وثقافته الشرقية . ويكشف لنا الكتاب الذى نقدمه 
للقارئ بأن الصهيونية حاولت تحقيق أهدافها فى أن تصبح دولة إسرائيل بوتقة صهر ووطن 
لشتات اليهود ۰ ولكنها فشلت فى تحقيق هذا الهدف . 

وقد قسم الباحث الكتاب إلى أربعة فصول . استعرض فى الفصل الأول الآراء حول بداية 
تواجد اليهود فى المغرب ۰ وقد حاول الفصل بين الرواية التاريخية الواقعية والروايات الشعبية 
الشفهية بهدف الوصول إلى دعم الروايات التاريخية ورفض المعتقدات الشعبية حول بداية 
وجود يهود المغرب . وخصص لفصل الثانى لدراسة واقع حياة يهود المغرب داخل المجتمع 
المغربى › وذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين . فتناول فى هذا الفصل أوضاع اليهود 

لت 


٤ 


الاجتماعية وتحديد أماكن تواجدهم ودراسة أحوالهم المعيشية ومستواهم التعليمى » ثم عرض 
لنشاط يهود المغرب الاقتصادى وأهم المهن التى مارسها يهود المغرب »ثم عرض لأوضاعهم 
السياسية والقانونية والسمات الثقافية المميزة ليهود المغرب . 

وجاء الفصل الثالث بعنوان " النشاط الصهيونى فى المغرب وعمليات تهجير اليهود إلسى 
فلسطين (۱۹۰۰ - )١954‏ ' . حيث أبرز تعاون يهود المغرب مع النشاط الصهيونى موضحًا 
أبرز القطاعات التى تعاطفت مع الفكرة الصهيونية وهدفها من تلك المشاركة › ثم تناول فى هذا 
الفصل أيضًا مراحل عمليات تهجير يهود المغرب والأسباب التى أجبرت إسرائيل على استجلاب 
يهود المغرب . 

وتناول فى الفصل الرابع أوضاع يهود المغرب فى إسرائيل خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين . وقد حاول الباحث فى هذا الفصل رصد واقع يهود المغرب فى إسرائيل بعد هجرتهم 
مع مطلع الخمسينات من القرن الماضى . وقد ركز على مظاهر التمييز الطائفى فى كافة 
النواحى الحياتية - اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية - وغيرها من الإشكاليات التى تعانى 
منها الطائفة اليهودية المغربية داخل المجتمع الإسرائيلى . وتناول أيضًا العناصر الثقافية 
اليهودية المغربية التى حرص أبناء الطائفة اليهودية المغربية على لصطحابها معهم إلى 
إسرائيل . 

والمركز إذ يشكر جهد الدكتور أحمد الشحات فى عرض تاريخ يهود المغرب وإشكالية 
دمجهم فى المجتمع الاسراتیلی يدعو جميع الباحثين إلى دراسة أوضاع بقية الطوائف اليهودية 
الشرقية فى إسرائيل . 

ونرجو أن يستفاد من هذا الكتاب المتخصصون فى دراسة أوضاع الأقليات فى المجتمع 
الإسرائيلى ۰ تاريخيًا وثقافيًا واجتماعیا . 

والله من وراء القصد 

أد أحمد محمود هويدى 
قائم بأعمال مدير مركز الدراسات الشرقية 


المقدمة 

ما أن بزغت شمس القرن العشرين إلا وترافقت معها موجات متتالية من الهجرات اليهودية 
من مختلف أرجاء المعمورة وهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق في أرض الميعاد المقدسة. 
وقد جاءت تلك الطوائف اليهودية إلى فلسطين وهي تحمل بين جنباتها مفاهیما اجتماعية 
متباينة» ومكونات ثقافية شديدة لمحلية. ومعتقدات دينية متناقضة. لدرجة أن كل طائفة منها 
يمكن أن تشكل جماعة يهودية قئمة بذاتها منفصلة عن باقي الطوائف اليهودية الأخرى. 

ونظرًا لأن المجتمع الاسرائيلي» هو مجتمع مهاجرين فقد كان لابدء بطبيعة الحال. من 
حدوث صدام بين الجماعات المهاجرة إليه. وكان التقاء كل من الثقافة اليهودية ااشرقية 
بالثقافة الغربية السائدة داخل المجتمع الاسرانيلي» أحد أبرز معالم هذا “الصدام الثقافي أو 
بالأحرى "القمع الثقاني". فقد تكشف فجأة لأبناء الطوائف اليهودية السفارادية أن ثقافتهم 
اليهودية الشرقية شكلت حاجز! بينهم وبين المجتمع الجدید. فهي تثير الاحتقار والعداءء كما أن 
حاملي هذه الثقافة يوصفون بأنهم أقل شأنا وغرباء على المجتمع الجديد. فظهر لديهم ما عرف 
باسم "أزمة الهوية "وهي الثمرة الطبيعية لهذا التمييز الطائفي والقمع الثقافي. 

ونتجت عن الأساليب القمعية التي انتهجتها إسرائيلء ومن ررانها الحركة الصهيونية» من 
أجل صهر الفروق الثقافية للجماعات اليهودية المهاجرة إليهاء آثارًا عكسية أثرت بالسلب على 
جموع الطوائف اليهودية السفارادية؛ أصبحوا بسببها مسوخا بلا ملامح؛ بعد تجريدهم من 
سماتهم اليهودية الشرقیف وإجبارهم على تبني ثقافة غربية لا تعبر عنهم ولا تتوافق مع 
طبیعتهم. وأخذت تلازمهم بعض المشاعر التي لازمت اليهودي الجيتوي من الاحساس بالغربةء 
والشتات. والدونيةء وكراهية الذات واحتقار البيئة التي نشأ فيها والنفور من العادات والتقاليد 
التي تربي عليها لما تحمله من جهل وخنوع - وفقا للزعم الإشكنازي. 

وكأنما كان لزامًا علي اليهودي السفارادي في إسرائيل أن يمر بجميع المراحل التي مر بها 
اليهودي الجيتوي في شرق أوروباء كشرط رئيس لقبوله واستيعابه داخل المجتمع الإسرائيلي؛ 
ومن هنا نشأ جيل من اليهود السفاراديم يعاني من الخواء النفسي والازدواج الثقافي. 

وترافق هذا مع ألوان من للتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على خلفيات طائفية؛ 
وهكذاء أفاق اليهود "السفاراديم " من حلم الأرض التي تفيض لبنا وعسلاً "» ذلك الحلم الخيالي 
الذي روجت له الحركة الصهيونية. على واقع مرير أشبه بالکابوس واقع تحول فيه اللبن 
والعسل إلى أراضي وعرة وأكواخ ضيقة من الصفيح تفتقد للحد الأدنى من أساسيات العيش 
البشري. وأقصى ما استطاعت أن توفره لهم الحكومة الإسرائيلية هو إلحاقهم بما يسمى "أعمال 
الطوارئ" وهي أعمال شاقة مهينة كما أنها مؤقتةء التي لا تمكنهم من العيش في حياة كريمة. 


كل هذا وغيره الكثير يدحض الادعاءات الكاذبة» التي طالما تشدقت بها وسائل الإعلام 
اليهودية والاسرائيلية» بان إسرائيل هي 'واحة الدیموقراطیة" و"النموذج المثالي لاحترام حقوق 
الإنسان" وسط بحر عربي هائج من الديكتاتورية والاضطهاد ولقمع" !!! فما هذه الادعاءات 
المغلوطة إلا محاولة رديئة لتجميل وجه إسرائيل القبيح. 

وتعد التجربة المريرة التي خاضتها الطائفة اليهودية المغربية مع الحركة الصهيونية ودولة 
إسرائيل نموذجا واقعيًا على فشل الحركة الصهيونية في تحقيق الأهداف المرجسوة من وراء 
إقامة دولة لليهودء ومن جانب آخر برهانا جليًا على ما يعانيه أبناء الطوائف اليهودية 
السفارادية من تمييز اجتماعي وقهر حضاري داخل المجتمع الإسرائيلي. 

وعلى ذلك. فان دراسة هذه الطائفة تساعد. بلا شك. على استکمال سلسلة الدراسات 
السابقة التي عنيت باليهود السفاراديم؛ بما سيمكن من رسم صورة واضحة المعالم للمجتسع 
الاسر ائيلي. وإلقاء الضوء على الجوانب المظلمة التي تحرص الدوائر الرسمية الإسرائيلية على 
إخفائها. 

ولذلك. فقد عمدت الدراسة إلى سبر أغوار الواقع الاجتماعي والثقافي ليهود المغرب بدءًا 
من مرحلة ما قبل الهجرة إلى فلسطین. مركزة الضوء حول حقيقة علاقة يهود المغرب بالنشاط 
الصهيوني ومراحل عمليات تهجيرهم إلى اسرائیل. ثم عرجت بعد ذلك على أوضاعهم داخل 
المجتمع الإسرائيلي؛ لتكوين خلفية واضحة حول هذه الطائفة. وأرجو من الله أن تكون هذه 
الدراسة إسهامًا جاذا للمكتبة العربية. 

نوف 

وختامًا أتقدم بجزیل الامتنان والعرفان لأستاذي الجلیل الأستاذ الدكتور/ رشاد عبد الله 
الشامي. فقد كان لتوجيهاته العلمية المتميزة ولنصائحه السديدة ولصبره الذي لا ينفد ولعلمه 
الذي لا ينضب الفضل الكبير في تقدم الدراسة. أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويجزيه 
عني خير الجزاء. 

ويشرفني أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور/ محمد محمود أبو 
غدير وإلى الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود هويديء اللذين أمدا لي يد العون والنصح والإرشادء 
وكان لهما الدور الفاعل في إنجاز هذه الدراسة وخروجها بصورة لائقةء أسأل الله العظيم أن 
يجزيهما عني الجزاء الأوفى. 

والله ولي التوفيق .. 
د. احمد الشحات هيكل 


النصل الأول 
بداية التواجد اليهودي ني شمال إفريقيا 


عولت الكثير من المصادر المختلفة على ما هو شائع في أوساط يهود شمال إفريقيا مسن 
الحكايات والمعتقدات الشعبية المتواترة التي لا تستند إلى أية أدلة تاريخية صحيحة. لتأصيل 
بدايات التواجد اليهودي في بلاد شمال إفريقياء بينما عمدت بعض المصادر الأخرى إلى الخلط 
بين تلك المرويات الشفهية الشعبية وبين الافتراضات التاريخية؛ وعلی ذلك توصلت معظم هذه 
المصادر إلى نتيجة مفادها أن بداية التواجد اليهودي في هذه المنطقة يعود لفجر التاريخ 
البشريء وأن اليهود هم أول من ضربوا بجذورهم الاستيطانية في منطقة شمال إفريقيا. 

لذلك فمن الأفضل الفصل بين الافتراضات التي تستند للحكايات والمرويات الشعبية الشائعة 
بين يهود المنطقة وبين الافتراضات التاريخية؛ لمحاولة وضع أفضل الافتراضات التاريخية 
وأقربها للواقع» لأنها قضية لا تزال بحاجة لمزيد من البحث والتدقيق. 
(أولا): بداية التواجد اليهودي في شمال إفريقيا في العتقدات الشعبية اليهودية 


شاعت الكثير من الحكايات الشعبية في أوساط يهود بلاد شمال إفريقيسا (لیبیساء تونس؛ 
الجزائر والمغرب)؛ التي تتحدث عن وجود علاقات قديمة واتصالات عديدة بين بني إسرائيل 
وبين هذه المنطقة دارت أحداثها في فترات قديمة جذا من فجر التاريخ. تحدثت هذه الحكايات 
عن الزيارات التي قام بها "موسی (۰)928 و'يشوع بن نون"(<) و"يوآب" قائد جيش الملك 
"داود"(#) لهذه المنطقة» كما حددت أماكن دفن بعض الشخصيات التوراتية المهمة في هذه 
المنطقةء مثل "يشوع بن نون" والنبي "دانيال"(9:*). 
(۱)رحلة "موسی" و"یشوع" إلى شمال إفريقيا: 

تذکر الحكاية أن "موسی" قلق علي حمیه "يثرو" الذي اختفي من المنزل. فجاءت الأخبار 
لموسی من السماء أن يثرو ذهب إلى المکان الذي توجد به عين الحياةء التي تمنح الخلود لمن 
يشرب منهاء وأنها توجد عند مجمع البحرين "البحر المتوسط والسمحيط الأطلنطي". ولسر 


ب “/ا مت 


۸ 
آموسی" أن يحمل معه سلة بها سمكة؛ قاصدا هذا المکان» وعلامة هذا المکان» هو نزول 
السمكة إلى الماء. وامتثل "موسی" لكل هذه الأوامر. وقال "موسی" لخادمه "یشوع" الذي' يرافقه: 
" ل برح حى الم مَجمع البَخْرَينِ از آنضي حُنبَ'(الكهف الاية 1۰). ولخذا يسيران على طول ساحل 
البحر المتوسط حتى وصلا إلى صخرة. وهناك نام "موسی" وفي هذه الأثناء قفزت السمكة إلى 
الماء. ونسي "یشوع" أن يخبر "موسی" بذلك. ثم قاما وواصلا المسيرء وعندما حان وقست 
الراحة وتناول طعام الغداء تذكر یشوع" ما حدث للسمكة " ما جَارَرَا قال لفتَاهُ أننا غَدَاءئا لد لفیا 
من سرا ها لصتا )٩۲(‏ قال أرأيت إذ را إلى الصّغرّة فالي تسیت الْحُوت وَمَا ألْسّانية لا الشَيطان أن أذْكُرَه 
واخ سَبيلَهُ في البَخر عَجَبَا (55) قال ذلك ما كنا ْغ فارکذا على آثارهمًا قَصَضًا (54" (الكهف الآيات 
۲- 54): حتى وصلا إلى الصخرة التي قفزت عندها السمكة إلى الماء. وتوجد هذه الصخرة 
على الطريق المؤدي من ندروما إلى نمور بالقرب من مدينة تلمسان في الجزائر على مقربة 

من الحدود المغربية الجزائرية١).‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه هذه الحكاية قد وردت بالسياق ذاته في أكثر من مصدر وبلفات 
متنوعة ر۲). 

من الملاحظ أن للمصدر العبري الذي أورد هذه القصة قد استشهد بالآيات القرآنية ليدلل 
على صحة القصة. دون أن يرجع إلى أي مصدر من مصادر التراث اليهودي؛ مما يؤكد بقوة 
أن هذه القصة نشأت نتيجة التواجد اليهودي في أوساط المجتمع الاسلامي: حيث أعادوا سرد 
القصص القرآني مضيفين إليها بعض الملامح الأسطورية القديمة(مثل سعي "يثرو" ومن ورائه 
نبي الله آموسی" للبحث عن عين ماء تمنح حياة الخلود)ء وعدلوا فيها بسا يتمشى مع 
تقاليدهم وعاداتهم ولخدمة أغراضهم (فلم يكن 'يثرو" هو من ذهب "موسى' للقائه). 

هناك احتمال بسيط يقوض زعمهم هذاء وينفي ذهاب "موسی" أو خادمه یشوع" إلى هذه 
المنطقة. وهو أن المقصود 'بمجمع البحرین" هو التقاء خليج العقبة بخليج السویس, أو التقاء 
أحد فروع النيل السبعة القديمة بالبحر الأبيض في دلتا النیل(۳). 

وليس من المعقول أن يسير "موسی" من أرض مديان- حيث كان يقيم "موسی" بعد أن فر 
من بطش فرعون لأنه قتل رجلا مصریا " فهرب موسى من وجه فرعون وسکل في أرض مدبان "( سفر 
الخروج ص ۲ : ع -)١5‏ إلى أقصى بلاد المغرب مجتارًا الأراضي المصرية وهو مطلوب 
القبض عليه من قبل فرعون. كما أن الثوراة تذكر أن أول خروج لموسى من أرض مديان كان 
إلى مصر (الخروج ص٤‏ : ع۱۹-۱۸). 


۹ 

ومن المعروف من التوراة أن "يثرو" لم يترك مديان الا عندما خرج "موسی" ببني إسرائيل 
من مصر وجاء بهم إلى برية سيناء (الخروج ص ۱۸ : ع۷-۱). وکل هذه للقرائن تدحض ما 
یزعمه الیهود من أن نبي الله موسی قد زار هذه المنطقة. 
(۲) قبر بشوع بن نون: 

واستمرار! لرحلة "موسی" في شمال إفريقياء تذکر الحکایات أن يشوع توفي خلال هذه 
الرحلة. ودفن في أرض بني منير. بالقرب من ندروما. ويطلق السكان المحليون على هذا القبر 
اسم قبر 'سيدي یشوع" وهو يحظى بتقدير واحترام جميع السكان مسلمين كانوا أو يهوذاء 
ويذهب الكثيرون لزيارته. ويذكر أيضا أن المسلمين أقاموا مسجذا على هذا القبرء وبالقرب منه 
يوجد قبر نون والد يشوع. وهناك العديد من الحكايات الشعبية تتحدث عن المعجزات الخارقة 
التي قام بها أصحاب هذه الأضرحة مع سكان هذه المنطقةرة). 

وحتى الیوم يزعم سكان هذه المنطقة أن يشوع خاض حربا هناكء وأن البرير عقدوا معه 
حلفا في منطقة ندروماره. 

لكن كل هذا لا يستند إلى أي دليل تاريخي ويتعارض أيضا مع ما ورد في التوراة: "ركان سد 
هذا الكلام أنه مات بشوع بن نون عبد الرب ابن مه وعشر سدين فدفنوه في عنم ملكه في مه سارح (1) التي في جبل 
انرام شمالي جبل جاعش" ( يشوع ص ۲4 : ع ۳۰-۲۹). 
(۴) یوآب بن صرویه: 

يعد ای وآب بن صرویه" من أبرز الشخصیات التوراتية التي نسجت حونها بعض الحکایات 
الشعبية المنتشرة في أوساط الجالیات اليهودية في بلاد شمال إفريقياء ویعتمدون عليها في 
التدلیل على قدم ارتباطهم بهذه المنطقة. 

يقال إن یوآب بن صرویه" قائد جيش الملك "داود" قام بمطاردة الفلسطينيين والكنعانيين 
حتى أطراف منطقة شمال إفريقيا (//» وذلك استنادًا لما جاء في العهد القديم: 'فرجع بوآب وضرب 
أدوم في وادي الملح أثنى عشر ألنا " (المزمور ٠١‏ : ع ۲). وتذكر الروايات اليهودية أن "وادي الملح" 
-المذكور في المزمور ٠١‏ - يوجد في مدينة الجمء بين مدينتي صفاقس وسوستة. في منطفة 
الساحل الشرقي لتونس. ومن هناك واصل "یوآب" السير مع جنوده حتى وصلوا إلى ساحل 
المحيط الأطلنطي. عند مدينة قاس أو بالقرب من موجادیرر۸) (الصويرة حالیا)؛ ويدعي يهود 


۱۰ 


موجادیر أنه تم العثور على خاتسم ذهبي لیوآب بالقرب من مدينتهم. ويُذكر أيضًا أن یوآب" 
قد وضع في الأماکن التي مر بها شواهد حجریه نقش علیها عبارات للذکری مثل :" إلى هنا 
وصل یو آب قائد جیش الملك داود عند ضربه موآب و الفلسطینیین"(٩).‏ 

تختلف الأقوال أيضًا حول الأماكن الأصلية التي وضعت فیها هذه الشواهد في بلاد المغرب. 
فيقال إنها وضعت بجزيرة جربة التونسية» وفي طنجةء وفاس. وفي وادي الدرعة أو في 
التخوم الصحراوية المغربيةء أي أن مراد هذه الشواهد الإشارة إلى المواضع التي وصل إليها 
'يوآب"١٠).‏ 

هذه الحكاية عن قيام یوآب" بمطاردة بقايا العائلات الفلسطينية على طول سواحل شمال 
إفريقيا مخترقًا العديد من الإمبراطوريات العظمى آنذاك» مثل الدولة الفرعونية في مصر. لا 
يتناسب مع حجم وقوةٌ مملكة " داود "۰ فجيشه ليس بهذه القوة ليتخطى هذه البلاد. 

كما يتضح ایضنا أن "وادي الملح" هذا لا بقع في شمال إفريقياء بل هو يوجد في شمال ولاي 
العربة الواقع بين البحر آلمیت ومدينة العقبة الأردنية .)١١(‏ 
)٤(‏ قبر النبي دانیال: 

يُذكر أن قبر النبي دانيال يوجد في منطقة قريبة من مدينة سفرو المجاورة لمدينة فاس 
المغربية. وقد تناقلت العديد من المصادر المتنوعة حكاية هذا القبر؟١).‏ 

لكن مصير مثل هذه المرويات مثل ما سبقوها؛ فلا يوجد ما يؤكد صكحتهاء سواء على 
مستوى الأحداث التاريخية المستقاة من العهد القديم أو على مستوى الاكتشافات الأثرية. " 

فمثل هذه الحكايات لا تستند إلى حقائق تاريخية. بل تتعارض مع الأحداث التاريخية 
والاكتشافات الأثرية» وتتحرر من الكثير من القيودء خاصة قيود التاريخ. وتهدف الحكايسات 
الشعبية .والمرويات الشفهية إلى إضفاء نوع من التبجيل والتقدير للتواجد اليهودي في هذه 
المنطقة عن طريق جعلها مسرحا لأحداث مهمة؛ أبطالها من الشخصيات الدينية البارزة في 
العهد القدیم. وهذا يساعدهم في الاعتماد عليها لتدليل على قسدم علاقستهم بهذه لمنطفة 
وبالتالي على قدم تولجدهم. 
رثانيا): بداية التواجد اليهودي في شمال إفريقيا في الافتراضات التاريخية 

وضعت بعض المصادر التاريخية مجموعة من الفرضيات للتأريخ لبداية التواجد اليهودي 
في شمال إفريقياء ومن هذه الفرضیات. ما يلي: 
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:) ق.م‎ ٠١ وصلوا برفقة الفينيقيين ني مهد سليمان ر الفرن‎ )١( 

من المعروف أن الفينيقيين كانوا على علاقات وطيدة مع ملوك بني إسرائيل وخاصة مع 
'سليمان'(269ة) ۹۲۲-۹٠١(‏ ق.م)ء حيث ساعدوه في إقامة أسطوله التجاري وكان بعض مسن 
بحارة هذه السفن من الفينيقيين» فقد جاء في الملوك الأول(ص :٩‏ ع ۲۷): " فأرسل حرام (ملك 
صور) في السفن عبيده النواتي العارفين البحر مع عبيد سلیمان. وهكذا وصل عبيد 'سليمان" إلى سواحل 
إفريقياء برفقة الفینیقیین. وأقاموا هناك بصفة دائمة وكونوا بذلك أول تواجد يهودي في هذه 
المنطقةر۳ ۱). 
(۲) وصلوا في مهد مستعمرة قرطاجة رالفرن ٩‏ ق.م): 

انقسمت مملكة سلیمان" بعد وفاته إلى مملکتین: مملكة إسرائيل في الشمال تحت حکم 
ایروبعام بن تباط" والی مملكة یهوذا في الجنوب تحت حکم رحبعام بن سلیمان". وکانت هناك 
حالة حرب مستمرة بين المملكتين "وکانت حرب بين رحبعام وبروسام کل الأيام "( الملوك الأول ص 
۶ ١")ء‏ وجرت العدید من المعارك الحربية بینهم متفرقین أو مجتمعین من ناحية وبینهم 
وبين المصریین و الأرامیین والآشوريين من ناحية أخرىر؛ .)١‏ 

خلال هذه الفترة التي كانت تعاني فیها أرض کنعان من الاضطرابات والحروب المسستمرةء 
ازدهرت مستعمرة قرطاجة التي أسسها الفینیقیون عام ۸۱4 ق.م تقریبّا. بالقرب من مدينسة 
تونس حالیّاء مما دفع الکثیرین الذين يبحثون عن ملاذ آمن بعيدًا عن أرض کنعان. وخاصة 
أبناء الأسباط الشمالیة: زفلون. ونفتالي وآشر. للانضمام للفينيقيين والانتقال لبلاد شمال 
إفريقيا. وقد جاء ما يؤيد ذلك في المدراش:" قال ربي شمعون بن جملینیل: هاجر في البداية 
سبط زفلون وسبط نفتالي» أي أن الأسباط الشمالية - جيران الفينيقيين - من آوانل الذين 
خرجوا من أرض کنعان(۱۵). 

يتناسب هذا مع ما جاء في بعض المصادر من أن يهود جبال الأطلس يرجعون بنسبهم 
ووجودهم إلى ما قبل الغزو البابلي ودمار الهيكل الأول. ويؤكدون أن أجدادهم لم يتم سبيهم 
إلى بابل(۱). 

ومن هذه الفرضية يعتقد أغلب يهود المغرب الجنوبية. في منطقة جبال الأطلس. أنهم من 
سبط افرايم. بينما يرى يهود جزيرة جربة التونسية الأوائل أنهم من أبناء سبط زفلون. وأنهم 
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جاءوا في سفن ترشیش,۱۷) الفینیقیة(۱۸). كما يشيع بين يهود جربة أنهم أقاموا معبدهم 
الكبير في عهد سلیمان. علي حجر أخذوه من هيكل أورشليم .)۱٩(‏ 
وتنقسم المصادر حول هاتين الفرضيتين إلى ثلاثة فرق: 
الفريق الأول: يرى أنه لا توجد أية نقوش مكتوبة أو شواهد أخسرى تسدل علي إقامة 
مستعمرات يهودية كاملة علي الشواطئ الإفريقية في عهد مدينات صور وصیدا؛ 
ويعد تاريخ تلك الفترة ضربًا من الأساطير (۲۰). 
الفريق الثانی: يرى أنه من الناحية التاريخية, انضم مستوطنون من أسباط بني إسرائيل 
لمؤسسي مستعمرة قرطاجة "قرت حدشت" على سواحل إفريقياء عندما سيطر 
الفينيقيون علي المکان. إلا أنه لا توجد في حوزتهم وثائق تثبت ذلك وتدعم 
موقفهم؛ ولذلك آثروا الاعتماد علي الروايات الشفهية وعلي الافتراضات التي 
يتوصل إليها الباحثون في هذا السمجال(۲۱). 
الفريق الثالث: يرى أن بداية التوافد اليهودي على شمال إفريقيا بدأ في عهد مملكة إسرائيل 
الموحدة (۱۰۰۰- ٩۳۲‏ ق.م)» خاصة في عهد سليمان (450- ۲۲٩ق.م)۰‏ 
واستمر هذا التوافد حتى بعد انقسام المملكة واضطراب الأوضاع في أرض 
كنعان» وصنفوا دوافع الهجرة إلى ثلاث مجموعات: 

(أ) دوافع تجارية(في عهد المملكة الموحدة): بدأت هذه الهجرات مع ازدياد النشاط 
التجاري نتيجة الصلات التي نشأت بين "داود" و"حیرام" ملك صور. التي توثقت 
من بعد بين "سلیمان" و"حیرام" وكان النشاط التجاري المتصاعد يحمل التجسار 
من بني إسرائيل على الاستيطان في بلاد أخرى وتشكيل الجاليات اليهودية بعيدا 
عن أرض كنعان (۲۲). 

(ب) دوافع سياسية واقتصادية-اختيارية (بعد انقسام المملكة): خاصة بعد مسوت 
'سليمان"؛ وانقسام المملكة إلى مملكتين متصسارعتين» واضطراب الأوضاع 
وكثرة الحروب؛ لذلك آثروا النزوح التطوعي رغبة في الانفلات المبکر من 
هذا الجو الملبد في السامرة وأورشليم فراحوا يجربون حظهم بعيدًا عن أرض 
اللبن و العسل(۲۳). 

(ج) دوافع عسكرية-قهرية (بعد نقسام المملکة): فالیهود الذين کانوا يقعون 
أسرى في ايدي اعدانهم في أوقات الحرب تعرضوا لواحد من مصیرین.. إما أن 


۱۳ 
یحتفظ الاسر بالأسیر عبدًا لخدمته وأسرته. وإما أن یتنازل عنسه بال هبة أو 
البیع إذ كانت النخاسة تجارة معروفة ورانجة منذ أقدم عصور التاریخ (؛۲). 
وبناء على ذلك. لم يكن کل الیهود الأوائل قد جاءوا للمستعمرات الفينيقية برغبتهم فالکثیر 
منهم کانوا آسری حرب. ویشیر سفر عاموس(ص ۱: ع )٩‏ إلى ذلك " هكذا قال الرب من أجل ذنوب 
صور الثلاثة والأرسة لا أرجع عنهم لأنهم سلموا سب كاملا إلى آدوم و م بذکزوا عهد الأخوة ١‏ ۲). 
کل هذه النوی تشکل الأصول القديمة لنزوح الیهود عن أرض کنعان: النفسي القهريء 
واسترقاق الحرب والنخاسة. والنزوح الاختياري لضروریات التجارة وأبواب الارتزاق الأخری؛ 
السهروب المتارجح بين القهر والاختیار تفاديًا للعقاب الفردي أو الجماعي من جانب السلطان 
المهیمن على الإقليم.” ۲). 
(۲) فترة ما بعد دمار الهیکل الأول القرن ١‏ ق.م: 
تری بعض المصادر أنه من العبث تحدید متی بالضبط تم تأسیس المستعمرات اليهودية 
الأولى في شمال إفريقياء لكن المألوف أن المستعمرات المهمة الأولی قد أقيمت بعد دمار الهیکل 
الأول (۲۷). 
هذه هي معظم الافتراضات التي جاءت حول بداية التواجد اليهودي في بلاد شمال 
إفريقياء ومن الصواب أن نتعامل مع هذه الفرضيات بموضوعية بدون تهويل أو تهوين. فبداية 
التوافد اليهودي إلي هذه المنطقة. سواء في عهد مملكة سلیمان" أو بعد انقسامهاء جاء فسي 
ركاب الفينيقيين وبأعداد محدودة جذا؛ ولذلك فان هذا التواجد- إن ثبت - لم يلعب دورًا فعالا 
في المنطقة ولم تكن لهم مستعمرات أو حتى تجمعات سكانية ذات شأن؛ وهذا هو السبب فسي 
عدم وجود آثار لهذا التواجد اليهودي في عهد الفينيقيين في منطقة شمال إفريقيا. وكان هذا 
التواجد يزداد بصورة طفيفة مع ازدياد موجات الاضطرابات والحروب في أرض كنعان خاصة 
بعد تدمير الهيكل الأولء ولكن هذا لم يُمكن اليهود من أن يكون لهم تأثير ملحوظ على مسرح 
الأحداث في تلك المنطقة؛ نظر! لأعدادهم الضئيلة للغاية ولضعفهم الاقتصادي والحضاري. 
ثالثا: بداية استقرار التواجد اليهودي في بلاد المغرب 


تزايد التواجد اليهودي في منطقة شمال إفريقيا كلما تزايدت موجة الاضطرابات والأنمات 
التي كانت تجتاح فلسطین. خاصة في أيام الحكم اليوناني» وقد تزايدت هذه الاضطرابات بصورة 
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كبيرة في فترة حكم " انطيوخوس الأول" (۱۷۰- ١١4‏ ق.م)(18). وكان المركز الرئيس لهذا 
التواجد في القرن اق.م يوجد في منطقة برقة بشرق ليبياء التي عرفت في المصادر القديمسة 
باسم " 09/56886©8© -كرينيكا" وهو الاسم الذي عرفت به في المصادر العبریة(٩۲.‏ 

بعد دمار الهيكل الثاني ۷۰م على يد " تیتوس" جاءت موجة جديدة من المهاجرين اليهود 
لشمال إفريقياء أقام معظمهم عن طيب خاطرء وآخرون جيء بهم إلى هناك كأسرى حرب للعمل 
في المقاطعات الرومانية. وكان هناك مكان يقع إلى الجنوب الشرقي من طرابلس يعرف باسم 
۳ سسکینی" يعتقد أنه إحدى المقاطعات التي كان يقيم فيه عبيد الإمبراطورية 
الرومانية١‏ ۳). 

وفي العقد الثاني من القرن ۲م؛ وقع تمرد شمل أرجاء كبيرة من الإمبراطورية الرومانية؛ 
وقد اشترك اليهود فيه: واستمر من ١٠١م‏ حتى ۱۱۷م. في النهاية نجح الرومان في قمع هذا 
التمرد بلا هوادة. وكان من نتيجة هذا؛ تدمير مراكز الجاليات اليهودية في مصر وليبيا 
لاشتراكهم في هذا التمرد. ومنذ ذلك الحين انتقل مركز التواجد اليهودي إلى الجزء الغربي من 
منطقة شمال إفريقياء حيث فر العديد من اليهود إلى هناك وأقاموا في المدن الساحلية أو في 
المناطق الداخليةر١‏ 7). 

ويلاحظ أن المصادر المختلفة تحدثت عن وجود شواهد محلية حول التواجد اليهسودي قبل 
منتصف القرن ۲م في المنطقة الغربية من بلاد شمال إفريقياء ولكن هذه المصادر لم تتحدث 
تقريبًا بداية من هذه الفترة عن اليهود في شرق ليبيا. ولأن هذا الصمت لا يبرهن على انتهاء 
التواجد اليهودي في شرق ليبياء كذلك فإننا لا يمكن أن نحدد بالضبط أنه قبل القرن ۲م لم يكن 
يوجد يهود في الجزء الغربي لشمال إفريقيا. وبداية من نهاية القرن ۲م. بدأت المصادر تتحدث 
عن حياة اليهود في هذه المنطقه. وتكشف لنا تجمعات ومناطق متفرقة يقيم فيها اليهود. سواء 
على طول المنطقة الساحلية أو في الداخلر۲ "). 

وبدأت المكتشفات الأثرية تؤكد فرضية أن بداية التواجد اليهودي الحقيقي في المنطقة 
المغربية ترجع إلى نهايات القرن الثاني بعد الميلادء ففي مدينة " وليلي" التي تقع بين مسدينتي 
مكناس وقاس. وهی ترجع للعصر الرومانيء تم العثور على بعض العبارات منحوتة على شاهد 
قبر بالخط العبري: "مترونا ابنه ربي يهودا لها السکینة"(۳۳) ويفترضون أنها ترجع للقرن ۳م؛ 
وفي خرائب هذه المدينة تم العثور أيضا على شمعدان برونزي منقوش عليه صورة لشمعدان. 


و ۱ 
وفي منطقة طنجة تم العثور على أوانسي خزفية مرسوم عليها شب معدانات ذات مسبعة 
عروش(؟ ۳). 

وبناء على ذلك فانه يمكن القول إن بداية التواجد لفعلي تلیهود في المنطقة لمفربية بدأ 
مع بدايات القرن الثالث الميلاديء حيث أقام الوافدون لجدد في أوساط قبائل الأمازیغ "لبریسر" 
المنتشرة في مختلف ربوع بلاد المغرب. خاصة في المناطق الالخلیة؛ وكان من نتيجة هذا أن 
تأثر يهود المغرب بكثير من العادات والتقاليد الأمازيغية وحمل ترلثهم طابعًا أمازيغيًا واضحا. 

لكن هذه الفرضية لا تثبت حقا تاريخيًا للاستيطان اليهودي في بلاد المفسرب. خاصة إذا 
وضعنا في الحسبان فرضية أخرى - تحتاج لمزيد من المراجعة وللندقیقره ۳)- تذهب إلى أن 
معظم يهود المغرب وبالتحديد اليهود الذين عاشوا في المناطق المغربية الداخلية هم من أصل 
أمازيغي. حيث تهودت الكثير من القبائل الأمازيغية مع الفتح الإسلامي لشمال إفريقياء الذي بدأ 
في الربع الأخير من القرن السابع الميلادي واكتمل مع مطلع القرن الشامن الميلادي. وذلك 
رغبة منهم في الانطواء تحت مظلة التسامح الإسلامي مع أهل للذمةء وبذلك يمثل الأمسازيغ 
العنصر الأثني الأساسي ليهود المغرب. 

وقد أيد فرضية تهود الكثير من قبائل الأمازيغية الباحث اليهودي المغربي 'حاييم 
لزعفراني(۱ ۳" بقوله: ' وقد أصبحت النظرية التي تفترض بأن جل اليهود المغاربة برابرة 
أصلاء والتي يقول بها بعض المؤرخينء متداولة ومسلمة ثابتر۴۷). 


)١(‏ أفراهام شطال. تاريخ يهود الغرب. إصدار وزارة التربية والتعليم» القدس, الطبعة الثالغة مزيدة رمنقحة, 
۶ رص ۰۲۷ [بالعبرية]. 

(۲) المرجع نفسه. (ص ۲۷ هامش رقم ۰۲ 4). ومن أبرز هذه المصادرء ما يلي: 

- Basset , René , Nedromah et les Traras , Paris, 1901 ,(pp. 10-11); - 
Selections from the Koran, The Christian Literature Society for India, 
London and Madras, 1896, (p. 61). 

(۳) حول هذه النقطة انظر:جنة من العلمای التفسير الوسيط للقرآن الكرع» ياشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر المجلد ۰۲ المطابع الأميرية, القاهرق ۰۳ ۱ه- ۱۹۸۳ رص ۸۹۸ ). 

.)۴۸ أفراهام شطال. تاريخ يهود المغرب» مرجع سابق» (ص‎ )٤( 

(۵) ناتان شوراقي» تاريخ البهود في شال إفريقياء إصدار سفارم عام عوفید. تل أبيبء ۰۱۹۷۵ رص »)٤١‏ 
[بالعيرية]. 

(5) تمنة سارح: يرجح أن تكون هي تمنه التي تقع على مسافة ۱۲ هيلاً شال شرقي مدينة اللد في إسرائيل( قاموس 
الكتاب القدس, منشورات مكتبة المشعل» بیروت. الطبعة السادسة» ۰۱۹۸۲ ص ۲۲۳). وذكرت في سفر 
القضاة ص ۲: ع ٩‏ ثمنة حیرس. 

(۷) ناتان شوراقي» مرجع سابق؛ (ص ١‏ 4). 

(۸ ) موجادير: تقع على الساحل المغربي المطل على احیط الاطلنطي, وتعرف الآن باسم مدينة الصويرة. 

.)79 أفراهام شطال. تاريخ يهود الغرب. مرجع سابق» (ص‎ )٩( 

(۱۰) حابيم الزعفراین ألف سنة من حياة اليهود بالغرب, ترجمة: هد شحلان وعبد الغني أبو العزم د. نء الدار 
البیضای ۷ ۱ رص ٩‏ ). 

(۱۱) الوسوعة المقرائية, مجلد ۰۲ (صدار موساد بيالك. القدس. ۰۱۹۷۸ «ص ص -4۷٩‏ ۰4۸۰ [بالعبریة] . 

(۱۲) لزید من التفاصیل انظر: ح. ز. هيرشبرج» من بلاد الشسرق؛ إصدار إدارة شئون الشباب التابعة 
للهستدروت الصهیوی العالي» القدس ۰۱۹۵۷ رص 4 4). [بالعبریة]؛ انظر ایضا: آفراهام شطال. تساریخ 
يهود الغرب مرجع سابق» (ص ۲۹ ه‌امش ۱060-70۱ 26165128865 Voinot ,L.,‏ 
(p. 51).‏ ,1948 و Musulmans du Maroc, Paris‏ 

(۱۳) آفراهام شطال. تاريخ يهود المغرب» مرجع سابق» (ص .)7١‏ 

(۱4) لزید من التفاصيل انظر: محمود نعناعة المشكلة اليهودية وهل تحلها (سرائیل, الجزء الأول "من ظهور ابرام 
حتى سقوط يهوذا " مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ۱۹۷۲م» (ص ص ۲۸۱-۲۷۱). 

(۱۵) لزید من التفاصيل انظر: أفراهام شطال. تاريخ يهود المغرب, مرجع سابق» (ص ص ۳۱- ۳۲). 


)۱٩(‏ مأمون كيوان, اليهود في الشرق الأوسط: الخروج الأخير من الجيتو اجحدید؛ الأهلية للدشر والتوزيع؛ عمانء 
55م (ص؟ .)٩‏ 

(۱۷) وردت سفن نرشیش في سفر إشعيا (ص ۲۳: ع ۱) وهي سفن تتبع مدينة صيدا الفينيقية. 

(۱۸) آفراهام شطال؛ تاريخ يهود المغرب, مرجع سابق؛ (ص ۳۲). 

.)4۱ ناتان شوراقي, مرجع سابق» (ص‎ )۱٩( 

(۲۰)حاییم الزعفراي» مرجع سایق (ص ٩‏ ). 

(۲۱) ناتان شوراقي؛ مرجع سابق» (ص ۷ انظر أيضًا: آفراهام شطالء تاريخ :هود الفرب. مرجع سابق» رص 
ص ۳۳- ۳۶)؛ ح. ز. هيرشبرج؛ تاريخ اليهود في شال إفريقياء جلد ۰۱ إصدار موساد بيالككء القدسء 
۵۰۵ (ص 4" في المقدعة). [بالعبرية]. 

(۲۲) محمود نعناعة» مرجع سابق؛( ص ص47 7417-17)! انظر أيضًا: يحزقيئيل حدد. يهود السبلاد العربية 
والإسلامية: التاريخ والمشاكل والحلول. تل آبیب. ۰۱۹۸۳ (ص ص 7١‏ - ۰۲۲ [بالعبرية] . 

(۲۳) محمود نعناعة. مرجع سابق؛ ( ص ۲۹۷ ). 

(4؟7) المرجع نفسه. 

(۲۵) أفراهام شطال, تاريخ يهود المغرب» مرجع سابقء (ص ۳۳). 

(۲۹) محمود نعناعة مرجع سابق؛ ( ص ص۹۷ ۹۸-۲ ۲). 

(۲۷) ناتان شوراقي» مرجع سابق» (ص ۰ 4). 

(۲۸) سلسلة اعرف شعبك. مدخل لتارييخ يهود المغرب» المركز الإعلامي» (ص ١)ء[‏ بالعبرية] . 

(۲۹) لزید من التفاصيل انظر: آفراهام شطال. تاريخ يهود المغرب» مرجع سابق؛ (ص 74)؛ ح. ز. هيرشبرجء 
تاريخ اليهود في شمال إفريقياء مرجع سابق. (ص ص ۵- 8)؛ناتان شوراقي» مرجع سابق» (ص ص ۱ 4۲-4). 

(۳۰) ح. ز. هیرشبرج» تاريخ اليهود في مال إفريقياء مرجع سابق؛ (ص ۷). 

(۳۱) أفراهام شطال» تاريخ يهود الغرب» مرجع سابق, (ص ص ۳۵- 5")؛ انظر أيضًا:ح. ز. هیرشبرج, تاريخ 
الیهود في شال إفريقياء مرجع سابق» (ص 9)؛ ناتان شورافي: مرجع سابل» (ص ص 47 - 4 4). 

(۳۲) ح. ز. هیرشبرج. تاريخ اليهود في مال إفريقياء مرجع مابق؛ (ص ص ۱۷- ۰۱۸ ۲۷). 

(۳۳)حاییم الزعفران» مرجع سابق» (ص ٩‏ ). 

(۳۶) ح. ز. هیرشبرج. تاريخ اليهود في شال إفريقياء مرجع سابق» (ص ۲۸). 

(ه”)وذلك للصعوبة المتعلقة هذه الإشكالية "بسبب الطابع العجزی للکتب التاريخية التي تتناول تاريخ اليهود 
الأمازيغ. فجد أن اليهود الذين يتكلمون بالدارجة ويعيشون في الحواضرء قد خلفوا وثائق عن تارینهم وتاريخ 
علاقاقم مع حيط وبالمقابل فان المعطيات اخاصة بتاريخ اليهود الذين عاشوا في المناطق القروية قليلاً ما ترد 


في وثائق مكتوبة لأا شفوية لا تتدارها سوى الألسن. لكن المشكلة هنا تتمثل في اختلاطها بعدد من الأساطير 
والخخرافات".انظر: رشيد نجيب سيفاوء اليهود الأمازيغ :تاريخ وحضارة, مجلة الأفق الأمازيغي» عدد ١4‏ أبريل 
http://alofoq-alamazighi.maktoobblog.com/?post=282499 ۷‏ 

)۳١(‏ حاییم الزعفرای: أستاذ كرسي بجامعة السوربون وهو رئيس شعبة اللغة العبريةء له العديد من الزلفات» 
وعدد كبير من المقالات والدراسات حول الفكر اليهودي. واللهجات العيرية في الغرب. 

(۳۷) حاییم الزعفراني؛ مرجع سابق. (ص ۱۰). 


الفصل الثاني 
اليهود في المغرب خلال القرن العشرين 


(أولة): الأوضاع الاجتماعية 

قسمت الأراضي المغربية منذ بداية القرن العشرين إلى منطقتين رئيستين: تقسع المنطقة 
الأولى» في الريف المغربي في الشمال على سواحل البحر المتوسط وسواحل المحيط الأطلنطي 
وتسمى المنطقة الأسبانية نظرًا لخضوعها لأسبانيا بعد توقيع معاهدة الحماية مع المفرب. في 
۲ نوفمبر ٩۱۲‏ ۱م۰ وتعرف أيضا باسم المنطقة الخليفية؛ حيث كان يتم تعیین خليفة نيابة عن 
الملك إلى جوار المفوض العام الأسباني. وكانت مدينة طنجة منطقة دولية منذ عام ۱۹۲۳م. ثم 
ضمتها أسبانيا لمنطقتها في عام 54٠‏ ١م.‏ والمنطفة الثانيةء تمتد من جنوب منطقة الريف حتى 
المنطقة الصحراوية في أقصى الجنوب؛ وتعرف بالمنطقة الفرنسية؛ نظرًا لخضوع هذه المنطقة 
لسلطة الحماية الفرنسية بعد توقيع المغرب علی معاهدة الحماية في مدينة فاس مع فرنسا في 
۰ مارس ٩۱۲‏ ۱م. ورغم حصول المغرب على استقلالها عام ۹5۲ ۱م. إلا أنه ما تزال هناك 
بعض الجيوب الأسبانية حتى الآن ممثلة في مدينتي سبتة ومليلة على سواحل البحر 
المتوسطر۱). 
(۱) تطور تعداد بهود المغرب 

قبل التعریج على الإحصائيات السكانية المختلفة لتعداد الیهود في المغرب؛ تجدر الاش ارة 
إلى وجود تنوع أثني وثقافي بين يهود المغرب آنفسهم. فهناك يهود الداخل وجبال الأطلس 
وهوّلاء عاشوا في كنف القبائل الأمازيفية» بل أن بعض المصادر ترجع أصولهم إلى قبانل 
آمازيفية متهودة. وهناك يهود لساحل. وهم اليهود السفاراديم الذين توافدوا على المغرب بعد 
سقوط دولة الأندلس و طرد المسلمين و اليهود منهاء " وقد استقر هؤلاء بداية في المدن 
الساحلية كالرباط و الصويرة و العرانش و القنيطرة و طنجة و تطوان و غیرهاشم بدءوا 
بالتنقل إلى مدن داخلية مثل فاس و مراكش و مکناس(۲)". 


۲۰ 
هذا وقد سار تعداد يهود المغرب في خط تصاعدي. وهذا واضح في مختلف الاحصاءات 
السكانيةء ولم يحدث تدهور في عددهم إلا بعد بداية عملیات التهجیر الجماعية إلى |سرائیل في 
آجرت سلطات الحماية الفرنسية تعدادًا لسکان المغرب في المنطقه الفرنسية عام ۹۳۲٩۱م؛‏ 
ونشرته في الصحيفة الرسمية الفرنسية في ١4‏ من آکتوبر عام ۰۱٩۳۸‏ وجاء فيه أن إجمالي 
تعداد البهود وقتئذ نحو ۱۸۲ ألف نسمة. ومن الجدیر بالذکرء أنه خلال عام ۱۹۳۸م كان من 
الممكن إحصاء نحو ٠١‏ ألف يهودي مغربي في المنطقة الأسبانية والدولية و ۸ آلاف يهسودي 

من نوي الجنسيات الأخرى("). 

تزايد تعداد اليهود في المغربء وفقا لإحصاء 541 ١م,‏ إلى أن وصل إلى نحو ۲۰۳ ألف 
نسمة أي نحوه 91١,7”‏ من مجمل تعداد سكان المغرب في المنطقة الفرنسية (؛). 

أما عدد يهود المنطقة الأسبانية فبلغ ۲۵ ألف نسمة. منهم ٠١‏ آلاف في طنجة والبقية في 
المنطقة الخليفية: ۱۳ ألف و ۱۱۷ نسمة بالمدن و ٩۱٩‏ نسمة بين الريف و البادیذره. 

وفي عام ١١٠٠م‏ بلغ تعداد يهود المغرب قرابة ۲۲۰ ألف نسمة [ في جميع أراضي 
المغرب]» وتدهور هذا العدد تدريجيًا حتى وصل إلى ١55‏ ألف و5١٠6‏ نسمة عام ١95١م‏ 
فسجل بذلك نقصا تجاوز ٠١‏ ألف نسمة أو 9۰۲۵ من المجموع. وبلغت النسبة المئوية لليهود 
بالنسبة لمجموع السكان في المغرب نحو 6۲,۳ عام ١١١٠م‏ و4,١76‏ عام ٩۰۰‏ ۱م(۱). 

يرجع هذا التناقص في عدد اليهود إلى عمليات التهجير المحمومة إلى إسرائيل بالدرجة 
الأولى ولغيرها من دول أوروبا وأمريكا الشمالية اللاتينيةء لكن يجب أن نضع في الحسبان أن 
هذا التناقص الآخذ في الزيادة كان يقابله زيادة في عدد المواليد لارتفاع نسبة الخصوبة بين 
يهود المغرب؛ الأمر الذي سوف يسبب مشاكل لأقرانهم الذين هاجروا لإسرائيل؛ مما أبطأ نوعًا 
ما من سرعة تقلص عدد أفراد الجالية اليهودية بالمغرب. 

وقد بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة اليهودية نحو 4,15 فرذا للأسرة وهي نسبة مرتفصة 
قلیلا عن نسبة الأسرة المسلمة بالمغرب التي تبلغ 4,۸۹ فردًا ر۷). 

ووفقا لتقدير زعماء للجالیات اليهودية. تراوح عدد اليهود بالمغرب بعد حرب 517١م‏ ما 
بين ٠١‏ ألف نسمة وه ۲ ألف نسمة. كان يقيم منهم نحو ۱۷ ألف نسمة في الدار البیضای 
والبقية مبعثرة في مدن أخرى مثل مراكش وكان بها نحو ۳ آلاف يهوديء وفي مكناس 


۳۱ 


۰ بهودي وفي فاس آلف بهودي. هذا بالاضافة إلى بضع منات في مدن طنجة. وتطوان 
و الصویر قر۸). 

وفي عام ۱۹۸۰م» لم يبق في المغرب الا نحو ۲۰ ألف بهودي. طبقا للکتساب السنوي 
الصادر في لندن عام ١۸٠٠م‏ بینما قدرت صحيفة "معاریف" الصادرة في 2۱۹۸۵/۳/۰؛ عدد 
الیهود الباقین في المغرب بنحو ۱۰ ألف بهوديرل. بینما يبلغ تعداد الیهود المقیمین حاليًا[قبيل 
نهایات القرن العشرین] في المغرب أقل من ۱۰ آلاف نسمة» لکسنهم مازالوا يمثلون أهم 
مجموعة يهودية في العالم العربير: .)١‏ 

ويفيد الاحصاء السكاني تلمغرب. الذي أجرى في یولیو ۰۲۰۰۱ أن نسب التقسیمات العرقية 
للسكان على النحو التالي: يشكل العرب - البربر نسبة ۰9۵۹۹,۱ من إجمالي عسدد السكان؛ 
والیهود ؟.70؛ والعرقيات الأخرى .)١1١90٠,17‏ 

وتؤكد إحصائيات نشرتها صحف مغربية في الآونة الأخيرة أن عدد اليهود الموجودين في 
المغرب حاليا لا يتجاوز ؛ آلاف نسمة(؟١).‏ 
(؟) الضوزیخ الدیموجراني 


منذ منتصف القرن التاسع عشر. حدئت تغییرات في أماكن توزیع السکان الیهسود دلخل 
الأراضي المغربیة؛ وذلك في إثر ازدیاد النفوذ الأوروبي في المغرب» خاصة في المدن الساحلية 
التي تحولت لمراکز اقتصادية نشيطة جذبت الیها الکثیر من الیهود الطامحين السي تحسین 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» فأخذ الیهود يتدفقون من القری الداخلية ومن جبال الأطلس 
إلى المدن الکبری الرئيسة. ومع مطلع القرن العشرین» خاصة منذ فرض الحماية الفرنسية 
على المغرب عام ۱۲٩۱م‏ ترکز معظم الیهود في المدن المغربية الکبری. 

يشير إحصاء عام ۱۹۳ إلى أن أكثر من ثلثي يهود المغرب کانوا یقیمون في المراسز 
الکبری؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المدن المغربية التي أقام بها الیهودر۱۳): 

جدول رقم ر "توزيع اليهود على المدن المغربية الكيرى في إحصاء 515١م"‏ 


8 E الدار مراکش مکناس الرباط‎ 
ل‎ 
€, AY 1,101 | TTA ٩,۵۲۱ | ۰ ۲۵,۹6۱ | ۳۸,۹۰۱ | عدد‎ 
ل‎ e TT e 


وذكرت إحصائيات عام ۰۸۱۹۶۷ أن ۰ من يهود المغرب كانوا يعيشون في مراک ز 
مدنية» حيث شكلوا نحو %۹ من مجموع سكان المدن تقريبًار؛ .)١‏ 


۳ 


یتضمن الجدول التالي تعدادهم في (حصائیات عامي 557١م‏ و ۹۹۰ ۱م؛ وبذلك بئسنی تتبع 
تطورهم الدیموجر افي خلال هذه السنوات الثمانيره ۱): 
جدول رقم , لاي سا ی وو سیم حاط سا ی ا 


تعداد ۱۱۹5۲ 
میا 7 د سک له 7 
a‏ لالد SE‏ سس و سس 
0 


ا ل ل ل E‏ 


يجب أن نلاحظ أن حياة اليهود في المدن IR TETE‏ | 
معزولة عن باقي السكان المسلمین. إنما عاشوا في أحياء خاصة تسمى "الملاح "١"‏ وكان لهم 
مطلق الحرية في الخروج منها والإقامة في أي مكان متى شاعوا. 

وقد أشارت الإحصائيات أن عدد اليهود الذين عاشوا خارج ملاحات الدار البيضاء يقدر 
بنحو ۳۰ ألف يهودي وذلك عند نهايات العقد الرابع من القرن للعشرین(۱۷). 
5 التغيرات الاجتماعية 

رافق ازدياد النفوذ الأجنبي في المغرب ثم وقوع المغرب تحت سلطتي الانتداب الفرنسي 
والأسباني. العديد من التغيرات والتحولات على مختلسف الأصعدة الاجتماعية. والثقافيةء 
والاقتصادية والسياسية» ومن أبرز هذه التحولات الاجتماعية للطائفة اليهودية بالمغرب ما يلي: 
(أ)الهجرة للمدن: حتى بدايات القرن العشرينء كان معظم يهود المغرب من أبناء القرى سواء 

الداخلية في وسط المغرب أو الواقعة في جبال الأطلس» لكن مع الاحتلال الفرنسي للمغسرب 

ترك معظمهم القرى وانتقلوا للمدن. وتبرز الأرقام التالية تلك التحولات: 

في عام ۱٩۱۱‏ كان يبلغ عدد السكان اليهود في الرباط نحو ۲۰۰۰ يهوديء وفي عام 
۱ كان بها نحو 4,7١8‏ يهودياء ثم ارتفع هذا العدد في عام ۷٤۱۹م‏ إلى نحو 
۰ یهودیا (۰)۱۸ 
" جاء هذا التنقل المكاني نتيجة اقتصار عملیات التطویر ولنهوض على المدن المغربية 
الرئيسةء كما اتسمت هذه الهجرة بانخقاض مستوی معيشة المهاجرین من القری. لذلك رافقتها 


۳۳ 
الرغبة في الحصول على فرصة عمل مناسبة لتحسین الأوضاع الاجتماعية والاقتص‌ادية. 
وینطبق نفس هذا الوضع على معظم المدن المغربية الکبری (مثل: الدار البیضاء: ومراکش» 
وطنجة. وفاس. ومکناس وتطوان)؛ التي شهدت هجرات قروية وتدفقا كبيرًا من قبل الیهود. 
(ب)الخروج من الملاح: یمثل الملاح أو الحي اليهودي الصفة المميزة للحياة اليهودية في مدن 
المفرب وبیوت الحي على الطراز المراكشي وهو مجاور للأحياء العربيةء والوصول إليه 
عبر شوارع تحیط بها حوائیت صغيرة تضم الصناعات و الأعمال المختلفة التي تتوزع حسب 
آنواعها في أسواق منفصلةء ومن هذه الأسواق تتفرع أزقة ضيقة هي طرق مسدودة يعيش 
فيها الناس في بيوت صغيرة تزدحم بالسكان ولا تتوفر فيها انشروط الصحية. أحوال اليهود 
في الملاح تشبه أحوال سائر السكان الذين يعيشون في نفس المستوى الاجتماعي. رلکسن 
اليهود كانوا اسعد حظا إذ أثارت الأحوال المعيشية السيئة في الملاح اهتمام الطوائف 
والسلطات اليهودية المحليةرة .)١‏ 
وشهد العصر الحديث رحيل أعداد كبيرة من اليهود عن أحيائهم التقليدية 'الملاح؛ إما 
لظاهرة تكدس هذه الأحياء أو نتيجة لتزايد قوة مسيرة التنمية التي شجعت أعدادًا كبيرة مسنهم 
على الخروج من أحيائهم التقليدية والعيش في الأحياء الجديدة اسي تم توطين الأوروبيين بهاء 
وقد ترك نصف يهود المغرب الأحياء التقليدية قبيل الحرب العالمية الثانية١٠١).‏ 
وقد اقتصرت عملية ترك الملاح على جيل الشباب أصحاب الثقافة وعلى الموسرين 
الراغبين في الارتقاء الطبقي, وهذا دليل على حرية الحركة التي تمتع بها اليهود داخل المجتمع 
المغربي المسلم. فلم تفرض أية قيود عليهم ولم يجبروا على الإقامة في مكان بعينه. 
(ج)تزايد الأخذ بالاتماط الأوروبية: أخذت أنماط الحياة الأوروبية في التزايد في أوساط اليهود 
سكان المدن المغربية الكبرى حيث كان التأثير الأوروبي قويًا جذا. وقد كانت المساعدات 
التي قدمتها المنظمات اليهودية العالمية أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت مسيرة التنمية إلى 
الأمام في أوساط يهود المغرب. 
عملت هذه المنظمات. عن طريق أجهزة يهودية محلية» على وضع برامج واسعة من أجل 
رفع المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لليهود وخاصة سكان الملاح. ومن أشهر هذه 
المنظمات(۱ ۲ ما يلي: 


۲ 


[۱/ج] منظمة" 051 -منظمة غوث الأطفال" الإنجليزية» التي عملت على مكافحة الأوبئة 
بين اليهود وأنشأت مراكز صحية في معظم المدن ومراكز للعناية بالأطفال تقدم فيها 
الغذاء والملبس والعناية الصحية. 
[۲/ج] منظمة "...م American Jewish Joint Distribution Committee~‏ - 
اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للمساعدات" التي تعرف اختصارً! باسسم 
الجوینت(۲ ۲ التي كانت تدعم ماليا مؤسسات يهودية كثيرة في خدماتها الاجتماعية 
والصحية والثقافية» فكانت تمول مدارس "02۷1601,[-لوبافیتش(۲۳" في برامجها 
من أجل تعليم الأطفال اليهود وغذائهم وكسائهمء وكذلك تقديم المعونة المالية إلى 
مسدارس Organization of Rehabilitation through ¬ 54( ORT"‏ 
8- منظمة التأهيل التدريبي" التي تتولى تدريب الشباب على المهارات 
الفنية» كما عملت "الجوینت" على إنشاء المطاعم المتنقلة» وتقديم المساعدات لالاف 
العائلات التي هاجرت من المناطق النائية وتنظيم المعسكرات والنوادي للشباب. 
["/ج] منظمة ۲۷۰۵۰ ط8:15 81)مه06)- الصندوق المركزي البريطاني" التي عملت على 
وضع مشروع كامل لتحسين غذاء الأطفال اليهود في المغرب وإنشاء دور للعجزة 
بالاشتراك مع "0517- منظمة غوث الأطفال". 
وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين أوضاع اليهود وتخليص -سكان الملاح من الأسراض 
والتخلف الاقتصادي والاجتماعي وإخراج الآلاف منهم نحو الأحياء الجديدة. والواقع أن مثسل 
هذه الفرص لم تتح لسائر المغربيين من أهل البلاد!!). 
ولكن الوضع اختلف بالنسبة لسكان الداخل. خاصة في جنوب المغرب حيث يكاد ينعدم 
التأثير الأوروبي على هذه المناطق. وفي المقابل سيطرت الحياة التقليدية علي الیهود هناك 
وظلوا محافظين على العادات والتقاليد والسلوكيات الخاصة بالطائفة اليهودية. 
(د)تاخر سن الزواج: كان من مظاهر تأثير مسيرة التنمية والتطور على اليهود أنه ارتفعت فسي 
أوساطهم سن الزواج» فيفيد إحصاء عام ۱۹۰۲م أن إحدى عشرة فتاة فقط من بين كل 
عشرة آلاف فتاة كن متزوجات. وكانت أعمارهن دون الرابعة عشرة (۲۵). 


۵ ۲ 
ر٤)‏ التعليم 


عد يهود المغرب التعليم إحدى الوسائل الفاعلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي 
داخل المجتمع المغربي؛ لذلك حرصوا على إلحاق أبنائهم في مراحل التعليم المختلفسة كما 
اهتمت جهات يهودية أجنبية عديدة بإقامة المدارس المختلفة لرفع مسستوى يهود المغرب. 
وتنقسم مدارس التعليم اليهودي إلى: مدارس يهودية تقليديةء ومدارس فرنسية يهودية 
حکومية» ومدارس فرنسية يهودية خاصة ومدارس يهودية عبرية خاصة. 
()المدارس اليهودية التقليدية: وكانت تدرس في تلك المدارس " علوم ومبادئ الديانة اليهودية 

التوراتية واللغة العبريةء وانتشرت هذه المدارس في المناطق ذات الكثافة اليهوديسة. من 

بينها الدار البیضاء. وتطوان» والرباط. وسفروء والصويرة. ولیفران» وفاس. ودبدو(۲۱). 

وقد وجد نوعان أساسیان من المدارس الدينية اليهودية: مؤسسات " تلمود توراة " التابصة 
للجالية. للتلامیذ نوي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفقيرة, و"الصالات" التي تقابل الحیسدر 
في شرق وروبار۲۷). 

كانت مدرسة "الصلا" توجد في الملاحات القديمة بالمدن الكبرى» أو في أماكن تجمعات 
السكان المتواضعة بالقری. أو في تخوم الصحراء أو في أودية الأطلس. وهي مكان مخصص 
للتعليم» يتراوح ما بين البناية الكبيرة في المدينة» وبين الحجرة الصغيرة في القرية. وهذا اللفظ 
يعني كذلك الصلاةء المعبد. وكل مبنى يلقن فيه التعليم التقليديء ولو كان الأمر يتعلق بمحل 
خصوصي خصصه المعلم لهذا الغرض حتى بيته الخاص(28). 

يدخل الولد لهذه المدرسة في سن ما بين الثالثة والسادسة ويبدأ في تعلم الأبجدية في سن 
الرابعةء وينبغي أن تستمر الدراسة على الأقل إلى حدود سن الرشد الديني» وهو محدد مبدئيا 
في الثالثة عشر. ويمنع منعًا لیا على كل صانع أن يشتغل عنسده طفلا قبل سن الرشد 
الدينير؟ 7). 

ومن الملاحظ أن هذه النوعية من التعليم التقليدي قد حظيت بإقبال غفير من أبناء الطبقات 
الفقيرة في المدن وكذلك معظم أبناء القرىء كما ظهرت في فترة لاحقة مؤسسات تعليمية 
تقليدية أخرىء سعت بدورها لنشر التعليم اليهودي في أوساط يهود المغرب. 

وفي منتصف عشرينات القرن العشرین. ازدهرت مؤسسة "أم الابناء" التعليمية لمؤسسها 
الحاخام "زئيف هالبرین"؛ من شرق أوروبا وأقام في المغرب خلال 4١91١577-1١مء‏ وكانست 
الفرنسية هي اللغة الرسمية داخل هذه المؤسسة التعلیمیفر۰ ۳). 


۳۹ 
كان الدعم المالي لمدارس "أم الابناء" يأتي من قبل نساء الجاليةء وبصفة خاصة من زوجات 
الحاخامات والأثرياء؛ وفي عام 4705 ١م‏ كان لها مدارس هامة في المناطق الداخلية بالمغرب. 

خاصة في فاس. سفرو. مكناس ومراكش (۳۱). 
(بب) المدارس الفرنسية اليهودية: تنقسم المدارس الفرنسية اليهودية إلسى: مسدارس حكومية 

تخضع لإشراف سلطات الحماية الفرنسية ومدارس خاصة تتولى الإشراف عليها هيئة 

"الإليانس"(؟ ”). 

ويُشار إلى أن "لاحتلال الفرنسي ركز على إنشاء المدارس على أسس طالفية. وجعلها أداة 
لتكريس الانتصار العسكري الفرنسيء فكانت هناك المدارس الفرنسية العربية:؛ والفرنسية 
البربرية. والفرنسية اليهوديةء إلى جانب المدارس الأسبانية اليهودية التي أشرفت عليها 
سلطات الاحتلال الأسباني التي كانت تسيطر على شمال المغرب. وكان الهدف من ذلك خلق 
نخبة مغربية بعيدة عن هويتها الوطنية والدینیة. ويفسر هذا الانتقادات الواسعة التي وجهها 
الحاخامات المغاربة إلى تلك المدارس التي اعتبرت تهدیذا للهوية اليهودية للمغاربةء وإعلان 
حرب مباشرة على المدارس اليهودية العتیقةر۳۳). 

وقد أقامت سلطات الحماية الفرنسية مدارس فرنسية يهودية؛ لأن المدارس الأجنبية لم تكن 
تقبل الأولاد المغارية بصفة عامة. لكن هذه المدارس الحكومية كانت قليلة وأبعد من أن تلبسي 
لهم احتياجاتهم في شئون التعليم» ومن هنا نجحت "الإليانس" بشكل كبير في سد هذا العجز 
والتقصير من قبل السلطات الفرنسية في المغرب. وبلغ عدد الطلاب اليهود في المدارس 
الفرنسية اليهودية الحكومية في العام الدراسي 5147١/“54١م‏ نحو ۲,۲۰۰ تلمیذ» بينما في 
مدارس "الإليانس" نحو ١4,4748‏ تلميذار؛ ۳). 

هذاء وقد تأسست أول مدرسة تابعة لهيئة 'الإليانس" في مدينة تطوان المغربية في عام 
۲۱۲ وبعدها أقيمت سلسلة من المدارس: في طنجة عام 855 ١م؛‏ وفي فاس عام /88١م؛‏ 
وفي الدار البيضاء عام ٠٠5١م.‏ وعند وصول قوات الحماية الفرنسية [؟5١51١م]»‏ كان نحو 
۰ طالب يتعلمون اللغة للفرنسية بالفعل,ه۳). 

وقد تركزت الدراسة في مدارس "الإليانس' على العلوم الدنيوية؛ ولم تعن في بداية الأمر 
بتدريس العلوم الدينية لليهودية الذي تولت الاهتمام به المدارس اليهودية التقليدية. 

لكن منذ عام 514٠‏ ١م»‏ درست "الإليانس' إلى جانب العلوم الدنيوية العلوم الدينية كما أدخلت 
دراسة العبرية والثقافة اليهودية في مناهجهار۳۱). 


۳۷ 


هذاء وقد نجحت مدارس "لإليانس" في إقامة مدارس فنية. لتأهیل الطلاب على الأعمال: 
الخشبية. و المعدنية والكهربائيةء وأعمال السباكةء والسكافة والخياطة. وإلسى جوار هذه 
المدارس توجد برامج 'أورت-الإليانس"؛ التي تهدف إلى حث الشباب اليهودي للتوجه للأعمال 
الحرفية والأعمال للزراعیةر۳۷). 

وأسست "الإليانس" بالتعاون مع رابطةدرع داودر۳۸) بالدار البيضاء معهذا لإعداد معلمي 
العبرية في عام 547١م‏ في للدار البيضاءء يحصل خريج هذا لمعهد. بعد أربع سنوات 
دراسية يجمع فيها بين دراسة العلوم اليهودية والعلمانيةء مع إضافة عام خامس للتأهيل 
التربوي» على شهادة تخرج تمكنه من التدريس في مدارس التعلسيم الأساسي. وفي عام 
۲ م أبدت الجامعة العبرية في القدس اهتمامًا كبيرًا بهذا المعهد ووافقت على منح خريجيه 
شهادة خاصة من قبلهاء تشهد بمدى إلمام الحاصلين عليها بأسس اللغة العبرية وثقافتهاء وكان 
معترف بها من قبل المؤسسات الثقافية العليا في (سرائیل,۳۹). 

ج)المدا الخاصة: مزجت هذه للمدارس بين التعليم اليهودي التقليدي وبين 
تدريس العلوم العلمانيةء وكان غرضها الأساسي نشر الثقافة واللغة العبرية في أوساط 

الجالية اليهودية في المغرب. وكانت تتلقى الدعم المالي والفني من منظمات يهودية أجنبية. 

وقد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة أخرى من مراحل تطوير نظام التعليم اليهودي 
في المفرب. وكانت هذه المرحلة مرتبطة بأنشطة منظمة "كنز التوراةر۶۰/" السفارادية بالولايات 
المتحدة الأمريكية. والداعية إلى الدمج بين العلوم الدينية ونظيرتها الدنيوية وحظيت هذه 
الأنشطة بدعم هيئة "الجوینت" الیهودیةر۱ ؛). 

وقد نجحت منظمة كنز التوراة" في افتتاح مدارس ابتدائية وثانوية في للمدن الكبرى مثل: 
الدار البيضاءء وطنجة. وفاسء ومراكش» ومكناسء والصويرة (موجادير) والرباطء كما أرسلت 
مدرسين لقرى جنوب المغفرب(۲ 4). 

ويقدر عدد الدارسين في مدارس هذه المنظمة في عام 515١م‏ بنحو ٠,٠٤١‏ تلميذّاء وفي 
المقابل كان عدد الدارسين في مدارس "الإليانس" يقدر بنحو ۳۳,۰۰۰ تلميذء مما يدل على أن 
هاتين المؤسستين نجحتا في استيعاب حوالي %٠١‏ من التعداد الكلي للتلاميذ اليهود فسي 
لمفرب(۳ 4). 


۳۸ 


وفي نفس لفترة التي تأسست فیها مدارسکنز التوراة"» تأسست سلسلة مدارس أخري 
تحمل اسم "خیام یوسف یتسحاق" والمعروفة باسم ":1,02۷1661- لوبافیتش" قامت بتأسيسها 
منظمة لوبافیتش ٩‏ 4). 

هذا وقد حرصت الكثير من لروابط الصهيونية على نشر الثقافة العبرية بين يهود المفرب. 
خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةء فقامت بعضها بإقامة فصول تعليمية شسبيهة بالمدارس 
واستخدمت اللغة العبرية كلغة رسمية للتدريس وأحضرت مدرسين من فلسطين. 

برزت في هذا للمجال رابطة برع داود"؛ وكانت اللغة لعبرية هي اللغة الرسمية للتعليم في 
مدارسها. وعملت أيضا في المغرب رابطة "شارل نيطرره 4" التي اهتمت بنشر اللغة العبري2 
والثقافة العبرية خاصة في أوساط ثشباب اليهودي عن طريق الاجتماعات والمحاضرات 
والدروس للمسائية(؟ ؛). 

وقد أتاح هذا التنوع في التعليم اليهودي في المغرب والتيسيرات والدعم المالي الخارجي 
على تحسين الأوضاع التعليمية والثقافية» وهو أمر لم يتح للسكان المغربيين أنفسهم. 

وعند المقارنة بين مستوى معرفة لليهود بنظيره لدى المسلمين إبان نهايات فترة الاستعمار 
الفرنسي نجد أنه في الوقت الذي حصل فيه 9۰۱۳ من مسلمي المغرب على قسط وافر من 
التعليم الغربي الحدیث. فان هذه النسبة في أوساط اليهود قدرت بنحو .)4795٠‏ 

وعلى أية حال؛ لم تحافظ سوى ؛ مدارس يهودية بالدار البيضاءء العاصمة الاقتصادية 
للمفرب. على استمراريتها من بين عشرات المدارس في أنحاء المغرب رغم الهجرات المكثفة 
لليهود المغاربة لفلسطين المحتلة بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام ۰۱۹6۸ أو إلى دول 
أوروبا. وتلك المدارس هي: مدرسة "سیماش" وتأسست عام ١١٠١‏ وتضم ۱۱۲ تلميذاء 
ومدرسة ترسیس لیفن" وتضم 785 تلميذاء وثانوية 'مايمونيد” تأسست عام ۱۹۱۲ وتضم 
7 تلميذاء و"لمدرسة العبریة" وتأسست في نفس العام وتضم ١4١‏ تلميذاء وكلها تخضع 
لإشراف "رابطة للمغرب",8 ؛). 


۲۹ 
رثانيا): النشاط الاقتصادي 


وفقا لاحصاء عام ۳۱٩۱م.‏ بلغ تعداد الأيدي العاملة اليهودية في المفرب نحو ۲۸ اسف 
و۱۰۳ يهوديار؟ .)٤‏ 

وفي الإحصاء الذي أجرى في المغرب عام ۹۶۷ ۱م. بلغ عدد المشتغلين من اليهود نحو 
14 يهوديًا (47,7/61 من الذكور و ۱6,۶۱۲ من الإناث) أي 9٠١‏ من مجمل تعداد 
يهود المغرب(۰») وهذه النسبة الفائقة تكتسب أهمية أخري إذ تتجاوز في واقع الأمر أكثر من 
نصف اليهود القادرين علي العمل (۵۱). 

وقد تزايد عدد قتساء اليهوديات المشاركات في النشاط الاقتصادي بالمغرب؛. ففي عام 
۲ تم إحصاء نحو ۰,۳۲۰ امرأة تمارسن النشاط الاقتصادي. وفي غضون عشر سنوات 
ازداد عددهن ثلاث مرات. ووفق إحصائية عام 417 ١م‏ بلغ عددهن نحو ٠١,٤١١‏ امرأة. 
وإذا كانت تعمل ۱۲ امرأة من بين كل ألف امرأة يهودية في عام 5757 ١مء‏ فان هذه النسبة قد 
ارتفعت عام ۹:۷ ۱م لتصل إلي ۱:۷ امرأةء بينما كانت تعمل من بين كل ألف امرأة مسلمة 
نحو4؟ امرأة فقط عام ۷٤۱۹م‏ مقابل ۲۷ لمرأة عام 5175١امر؟6).‏ 

يتضح من ذلك أن المرأة المغربية اليهودية شاركت في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي 
في للمغرب وكان لها حضور واضح أكثر من المرأة المغربية المسلمة. وهذه الأرقام الإحصائية 
تقوض الأقاويل التي ترددت حول فرض المجتمع الإسلامي قيودًا صارمة حول حرية حركة 
المرأة اليهودية داخل المجتمع المغربي المسلم. 

وقد شارك اليهود في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي المغربي» ومن أهم المجالات 
الاقتصادية التي لعب فيها اليهود دورا فعالاً ما يلي: 
)١(‏ التجارة الخارجية 


كان التواجد اليهودي واضحا في مجال التجارة الخارجية» خاصة يهود المدن الساحلية؛ 
وذلك بفضل علاقاتهم الوطيدة بيهود جنوب وغرب أوروبا وإتقانهم للعديد من اللفات وفوق 
ذلك علاقاتهم الوثيقة بالبلاط الملكي وبمراكز النشاط السياسي. ودعم وتأييد سلطات الانتداب 
الفرنسي لهم(۳ )۰ 

كان الیهود في المغرب یحتکرون تصدير المواد المحلية (مثل: الحبوب. والجلود. والشمع 
والفرو...الخ) ویقومون باستیراد مختلف المواد التموينيةء وكذلك النسيج,؛ ه). 


۳۰ 


هكذاء وقد لعب الیهود دور الوکیل والوسیط التجاري في المبادلات التجارية بين السدول 
الأوروبية وبين للمغرب. كما منحتهم السلطات المحلية مسئولية تسيير شئون الضرائب 
والجمارك55). وبرزت في مجال التجارة الخارجية العديد من العائلات اليهودية المعروفة مثل: 
عانلات کورکوس. والمالع. وافريط وأوحنار؟ 0). 

بسبب هذا النشاط الاقتصادي المتصاعد تزايدت أعداد اليهود في المدن الساحلية. وقد أدى 
هذا الإقبال من ناحية لارتفاع مستوى قطاع كبير من السكان اليهودء وأدي من ناحية أخري 
لتعرف لليهود على ما أثير حول الفكر الصهيوني؛ وذلك بسبب احتكاكهم بيهود أوروبا وغيرهم 
من السكان الأوروبیین. لذلك كانت المدن الساحلية هي ول المناطق المغربية التي ظهرت فيها 
روابط صهيونية. 


(۲) التجارة الداخلية 


بلغ عدد التجار اليهود في المغرب» وفقا (حصاء عام ۱۹4۷م: نحو 18,454 يهوديًا 
مغربيًا أي %4٠.١‏ من قوة العمل اليهودي» وأغلبهم من صغار التجار والباعة المتجولین۵۷). 
وإذا كان يهود المدن الساحلية قد اشتغلوا بالتجارة الخارجيةء فان يهود المدن الداخلية اشتغلوا 
في للتجارة الداخلية(سواء داخل المدن أو بين المدن وبعضها أو بين المدن ولقری)؛ حیسث 
سيطر اليهود على تجارة الجملة والتجزئة (۵۸). 

كانت لليهود محلات تجارية سواء داخل الملاح أو في السوق. ففي موجادير (الصويرة) 
مثلا وإلى عهد قریب. كانت توجد أزقة بأكملها خارج الملاح. بها حوانيت لصناع وتجار يهود 
مثل: سوق الكتان والأقمشة الفطنيةء وسوق الصوف المغزولء وسوق الخضر والفاكهة وسوق 
العطارة(التوابل» والسکر. والشاي والدخان)(؟5). كما كان يهود موجادير (الصويرة) يحتكرون 
تصدير بعض المواد الأساسية (مثل: السحبوب. والسكرء والشايء والشمع والجلسود) السی 
مختلف المناطق والمدن المغربية وفي المقابل يستوردون معادن وأقمشة ومنسوجاتر۰"). 

وذلك دليل على حرية الحركة والتعامل في مختلف ألوان الاقتصاد المغربيء لدرجة أنه يكاد 
لا يوجد مجال عمل يحرم على اليهود ممارسته. بل كان لهم دور بارز في الكثير المعاملات 
التجارية. 

وقد عمل اليهود في تجارة لحبوب. وتجارة لنسیج. وتجارة الدخان. وصناعة التقطير 
وتجارة شمع النحل وتعرف هذه الصناعة على نطاق واسع في المدن الرئيسة بالسفرب. وكان 
التجار اليهود يحتكرونهاء هذا وتستعمل بقايا التقطير في صناعة شراب "السمحیا"ر۱۱) ليستهلك 


۳۱ 


في الملاح. وعمل الیهود أيضا في دباغة وتجارة الجلود. حیث تشکل مهنة دباغة الجلود عند 
الیهود موضوع صفقات محلية قبل تصدیرها. كما كان التجار الیهود یقومون بشسراء بساتین 
آشجار الزیتون في بعض المناطق الزراعية مثل سفرو وبعد قطف الزیتون يتم عصره 
لاستخراج الزیت(۲ "). 

عمل اليهود کذلك في تجارة العطور. واللآلئ والأحجار لكريمة. وقد اشتهرت العدید من 
العائلات الیهود بالعمل في التجارة مثل: کورکوس. ودلمار» وشريكي دي لیفانتیه» وسومحال؛ 
وبرینته. وتوليدانى وروتي(1۳). كما عمل عدد کبیر من التجار الیهود کباعة متجولین بين 
آلمدن وبعضها أو بين المدينة والقرية أو بين القری وبعضهاء وکان یعرف باسم دواس 4 1)» 
وهو ما یعرف في مصر باسم " القومسيونجي. 

وقد تزاید التواجد اليهودي في الأماكن الرئيسة للنشاط الاقتصادي التي كانت تتمشل في 
المدن الکبری(مثل: الدار البیضاء. والرباط» وفاس» ومکناس ومراکش والصويرةء وطنجة 
وتطوان). فبلغ عدد الیهود المشتغلین في الدار البیضاء نحو ۲۳,۱۰۷ أي نحو %۳۷,۷ من 
قوة العمل لليهودي في المغرب كلهاء وذلك وفق إحصاء ۹۶۷ ۱م(15). 
(۲ الصناعات الحرفية 


كان لیهود المغرب باع طویل في الخرف المختلفة وکانوا یتوارئون هذه الحرف عن آبائهم 
و أجدادهم ویحتفظون بأسرارها لأنفسهم. ومن أبرز الأعمال الحرفية التي عمل بها الیهود: 
(أ)صياغة الذهب و الفضة وصناعه خیوط الذهب والفضه المخصصه لتطريز الملابسس 

والأحذيةء وفي سك العملة وفي سك المعادن. وفى الصقل والنقش على النحاس. وفي 

الحدادةء وفي السمكرةء وفي السراجة. وفي صناعة الأواني والأبازيم والأسلحةر؟ 1). 

كان یطلق على الیهود " صناع الصياغة في النصوص للعبرية اسم- صورفيم - وبالعربية 
الذهابین وکان جودا بن عطار واحذا من آمهر الذهابین للمغارية في القرن التاسع عشر وکان 
جودا بالاضاقة إلى عمله في صناعة الذهب قاضي قضاة ورئیس المحکمة الحاخاميةر۷٠)'.‏ 
(ب)صناعة للخيوط. والنسيج مثل صناعة الملابس الجاهزة والموشية والمزركشة. وفي 

صناعة المشط لنفش الصوف وفی صناعة القبعات. وفى صناعة الحریر وتطریسز 


۳۲ 
(ج)دباغة وصناعة الجلود. وفي السكافة وفي تجلید الکتب» وفي النجارة والبنسای وصناعة 
الصابون. والشمع والعطور وفي صناعة الخمرء وعصر الزيوت وطحن الحبوب. وعمال 
خدمات: حوذیون. حمالون» صباغون. صانعو زجاج. خادمون وعمال نظافة؛ حلاقون وفي 

تصلیح الساعات(٩‏ 0( 

وتجدر الاشارة الی. أنه داخل الملاح كانت توجد أسواق خاصه بکل مجموعة من مجامیع 
الحرف المختلفة( فمثلا بوجد سوق "الصرافین"؛ وسوق "صناعة الخیسوط الذهبيسة" وسوق 
"صناعة الجلد"...!لسخ). وقد تمتع البهود بحرية واستقلال ذاتي کامل في هذه الأسواق» مع 
آخذهم في الحسبان تطبیق الأسعار التي كانت تطبق في المدینةر: ۷). 

وهنا يجب أن نمیز بين نوعین من الحرفیین: النوع الأول. الحرفي الذي یوجد بين قبائل 
البربر في القری بجبال الأطلس وفي الواحات؛ وهو هناك الحدادء والسروجي والصائغ» 
والنجار و الخیاط. وكانت هذه الحرف مقتصرة على الیهود يتوارثها الخلف عن السلف. الأمر 
الذي منحهم مكانة وأهمية. وحظوا أيضًا ببعض الامتیازات التي لم يحظ بها يهود السدن. 
وتمتعوا بقدر كبير من الاستقرارء حيث لم تكن هناك منافسة تقریبنامن حسرفیین أخرين» 
واستمرت هذه الأوضاع إلى وقت قريب. والنوع الناني. الحرفي المستقل أو الأجير الذي یعسل 
في المدينة. داخل بیته» أو في الورشة أو في الساحة في مختلف الأعمال الحرفية سواء 
للاستهلاك المحلي أو للتصديرء وأحيانا يقوم الصانع بأعمال التسويق/١‏ ۷. 

هذاء وقد شكل اليهود طوائف سواء للحرفيين الذين يمارسون نفس الحرفة. أو للتجار الذين 
ينتمون إلى نفس التجارة. ويخضعون إلى عدد من القواعد المهنية تحددها الأعراف وللتقالیسد. 
ويؤدون جماعة. النفقات التي تفرضها السلطات العامة. كما يؤدون المساهمات الواجب أداؤها 
للطائفةء ضريبة للمهنة. ويتم ذلك تحت مراقبة ومسئولية الأمسین. وهو رئيسهم والممشل 
الرسمي الذي تلجأ إليه دائما السلطات الحاخامبة بصفته خبيرًا وحكيمًا لحل النزاعات التجارية 
والصناعية التي تتطلب تدخله. وكانت هناك رابطة 'الصرافين" ورابطة "الخیساطین" ورابطة 
"النساخ(۲ ). 

وينتمي الحرفي بصفة عامة إلى أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة» وفي المدن التي لم تكن 
بها تجارة متطورة عمل معظم اليهود في الحرف. وفي الخدمات وفي التجارة الصغيرة» وعاش 
هؤلاء في مستوى منخفض بالمقارنة بإخوانهم من التجار في المدن التجارية الکبسری. التي 
كانت تزخر بالتجارة الدولية مثل تطوان؛ على سبيل المثال. لكن هؤلاء التجار الأثرياء مثلوا 


۳۳ 
طبقة صغيرة جدا في هذه المدن» ورغم أن الدخل من الصناعات الحرفية لم يصل لمرتبة الاخل 
من التجارة إلا أن مكانة الحرفي كانت محترمة في المجتمع اليهودي. وکان يتم اختیار بعض 
الحرفیین لتقلد بعض الوظانف القيادية في الطانفة الیهودیةر۳ ۸۷. 

ومن الجدیر بالذكرء أن نسبة أصحاب الحرف من الیهود كانت مرتفعة جذا في المغرب عن 
أي دولة أخرى في شمال إفريقيار؛ 7). 
(5) المهن الحرة والعمل الحكومي 

تزايد عدد المشتغلين من اليهود في مجال المهن الحرة. فبينما قدرت نسبتهم في هذا المجال 
عام ١57١م‏ بتحو ۰۵۰,۱۹ فإنها قدرت في عام ١56١م‏ بما يربو على ٩(۶۰۲,۵‏ ۷). 

وقد عمل اليهود في أعمال الصرافة والإقراض بالرباء كما كانت نسبة الیهود من بين 
الوکلاء. والسماسرة والوسطاء في البنوك وشركات التأمين مرتفعة جدار؟ 7). 

ویشار إلى أنه قد طرأت زيادة ملحوظة على عدد المشتغلين من اليهود كموظفين حكوميينء 
فبينما لم يكن لهم أي وجود في عام ١97١‏ في الجهات الحكومية والوظيفيةء أصبحوا 
يشكلون في عام ۹۵۱ ۱م نسبة 0۵۰.۸۳ من مجمل قوة العمل في المغفرب۷۷). 
(ه) الزراعة ۰ 


بلغ عدد المشتغلين من يهود المغرب في مجال النشاط الزراعيء وفقا لإحصاء عام 
۷ نحو ۲,۱۱۸ يهوديًا. لكن يجب أن نوضح. أنه في الجنوب المغربي عاشت العديد من 
الجاليات اليهوديةء وكانت الزراعة هي عملهم الرئيس منذ القدم» لكن لم يعرف بتواجدهم سوى 
عدد قليل من للباحئین. وظلوا يقيمون في فراهم حتى تم تهجيرهم إلى إسرائيل. وإلسى جانسب 
هذه الطبقة القديمة من الفلاحين» ظهرت مجموعة جديدة من الفلاحين من طلاب المدارس 
الزراعية التي أقيمت بجوار مدارس "الإليانس” خاصة في مراكش ومكناس. وقد انجذب العديد 
من الشباب اليهودي للمغربي للعمل في الأرضء في محاولة لتقليد 'الطلائعيين- هحالوتسيم” في 
فلسطين 8 7). 

يرجع سبب تضاؤل عدد المشتغلين من اليهود في الزراعة إلى تزايد ظاهرة الهجرة إلى 
المدن. وقد قدرت نسبة المشتغلين من اليهود في هذا المجال عام ١5م‏ بنحو 77,457 
بينما قدرت هذه للنسبة في عام ١55١م‏ بنحو ٩۷۵۱‏ ۷). 


۳ 


ویتضح مما سبق أن الیهود کانوا متغلغلین داخل المجتمع المغربسي وملتحمسین بكافة 
عناصره. وكانوا يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسیج الوحدة الوطنية وعنصرا فعالا مساهمًا فسي 
مختلف أوجه النشاط الاقتصادي. ولم تكن هناك تقریبا مهنة محظورة على الیهود في المغرب. 

ویستدل من كل نلك. على مدی الحرية التي كان یتمتع بها اليهود في المغرب في ممارسة 
كافة أوجه المعاملات الاقتصادية. ويؤكد اندماج الیهود بالمسلمین في المغرب وعدم انعزال 
اليهود داخل الملاح, حيث لم يكن هناك وجود لأية حواجز عرقية» بل کانست توجد منافسة 
اقتصادية حرة وتعاون اقتصادي متكافئ بين اليهود والمسلمين المغاربة. 
رثالنا): الوضح القانوني والسياسي والتنظيم الطائفي 
(۱) الوضع القانوني 

نجح مندوبو المغرب. في إطار مؤتمر مدريد الذي عقد في عام ۱۸۸۰م. في إقناع الدول 
الأوروبية بضرورة التقليل من عدد اليهود الذين ينعمون برعايتهاء ووافق المؤتمر على طلب 
المغرب الداعي لتبنى مفهوم المواطنة المغربية الذي ألزم كل سكان المغرب بغض النظر عن 
ديانتهم بالولاء لملك المغفرب. كما أصدر المؤتمر قرارًا نص على أنه يحق لرعايا الدول 
الأجنبية الاختيار بين العودة للمغرب والانصياع لقوانين الدولة وبين مغادرة المفسربر۰ ۸)» 
وبمقتضى هذه الاتفاقية حظي يهود المغرب بحق المواطنة المغربيةء والتزمت الدول الأوروبية 
ببنودها. ولم يحظ بالجنسية الأجنبية سوى عدد قليل من اليهود الأثرياء وبعض المثقفين 
وهؤلاء حصلوا عليها في الخارج. 

وبعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية في ۳۰ مارس ١١١١م»‏ سعى الكثير من يهود 
المغرب للحصول على الجنسية الفرنسية؛ بفرض التميز والإحساس بسالأمن. لکسن سلطات 
الحماية اتخذت موقفا متشدذ! تجاه منح اليهود الجنسية الفرنسية. ولم یشسعر يهود المغرب 
بأهمية المواطنة المغربيةء إلا بعد اجتياح القوات الألمانية لشمال فرنساء وتقلد حكومة 
فيشير۱ ۸)الموالية لألمانيا مقاليد الأمور في فرنسا ونزول القوات الألمانية لشمال إفريقيا. 

كتبت جريدة فايننشال تايمز (1385/7/71١م)‏ تقول: "...إن الحماية التقليدية التي منحها 
الملك للمواطنين اليهود قد استمرت خلال الحرب العالمية الثانية» إذ إن الملك محمد الخامس 
أخبر الحاكم الفرنسي العام أنه لن يسمح لسلطات فيشي بارغام اليهود على حمل نجمة داود 
الصفراعر؟ ۸)-. 


۳۵ 

واعلن الملك "محمد لخامس" حمایته الشخصية لیهود المغرب. ودافع عنهم ضد اضطهاد 
حكومة فيشي ومنعهم من محاولة فرض قوانین تضطهد اليهود وتفصلهم عن المجتسع 
المفربي. وبفضل مجهودات الملك "محمد الخامس"؛ نجا يهود المغرب من التعرض لأي 
اضطهاد . و استمر الملك "محمد الخامس" یعلن في العدید من المناسبات الرسمية عن رعايته 
الشخصية لأبنائه من الیهود. 

وفي خطاب الملك "محمد الخامس" يوم ۱۸ توفمبر ۱۹۰۰ بمناسبة مرور ۲۷ عامّا على 
جلوسه على العرش» تعهد بضمان المساواة في الحقوق والواجبات لكل رعایاه من المسلمین 
والیهودر۸۲). 

من أجل ذلك. یحظی الملك "محمد الخامس" بحب يهود المغرب؛ وصور على أنه مدافع 
عنهم. ومن هذا المنطلق غرست باسمه غابة في جبال القدس في یولیو ۱۹۸۰مر؛۸. كما أقام 
الاسرائیلیون من أصول مغربية ساحة أطلق علیها اسم الملك الراحل "محمد الخامس" في مدينة 
اشکلون (عسقلان) عام 385 ام اعترافًا منهم بدوره في حماية الیهود من بطش النازیةره۸. 

وبعد وفاة الملك "محمد الخامس" في ۲١‏ فبرایر 2۱۹۲۱ سار ابنه وولى عهده الملك 
"الحسن الثاني" على نفس نهجه تجاه الیهود. وعدهم جزءا لا يتجزأ من النسیج السوطني 
المفربي. 

وقد صدر في هذا الصدد مرسوم رسمي بعد تولی الملك "الحسن الثاني" العرش آعلن فيه أن 
الطائفة اليهودية هي جزء متمم للبلد تتمتع بنفس حقوق المواطنین(۸۲). وترکزت مساعي 
البلاط الملکي المغربي على انتهاج سياسة معتدلة تجاه الیهود. وعدهم حلقة مهمة لا غنی عنها 
لتحقیق الوحدة الوطنية داخل منظومة المجتمع المغربي. 

كان المسئولون المغاربة یزورون المعابد اليهودية ویحضرون الاحتفالات الدينية اليهوديةء 
كما شارك الیهود في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة اعتلاء الملك عرش للمغرب۸۷). 

رغم كل هذاء فضل الیهود الرحیل عن المغرب سواء إلى إسرائيل أو فرنسا. ولم یبسق 
بالمغرب إلا عدد ضئيل بالمقارنه بعددهم قبل الهجرة. ولکن البلاط الملكي المغربي ظل يحافظ 
على سیاسته المعتدلة تجاه للیهود وعدهم مواطنین مغربیین» الأمر الذي انعكس بالطبع علسی 
مختلف الأنشطة اليهودية بالمغرب. 


۳۹ 


وحول هذاء کتبت جريدة فایننشال تایمز (۸۱/۷/۲۳) تقول: "إن الطائفة اليهودية المغربية 
لعبت دور! مهما في الحياة السياسية والاقتصادية والحضارية منذ قرون عدة...ومازالوا یلعبون 
دورًا فعالاً في لبلاد",۸۸. 

وقي إطار هذه الحرية الممنوحة لليهود داخل المغرب. شاركت شخصيات يهودية مغربية في 
العديد من المؤتمرات الدولية بحضور شخصيات إسرائيلية ذات أصول يهودية مغربية. 

ومن هذا المنطلق, نظم 'داود عمار" رئيس مجلس الطوائف اليهودية في المغرب مؤتمرًا 
یهودیا عقد في مونتريال بكندا (في اکتوبر ۱۹۸۰ م) تحت شعار "یا يهود المغرب في أنحاء 
العالم اتحدوا". وينطلق هذا التجمع اليهودي الجديد الذي شارك فيه ۰ امندوب جساءوا مسن 
أنحاء العالم وطغى عليه يهود المغرب الذين مازالوا يقيمون في السبلاد والمهاجرون إلسى 
(سرئیل. ينطلق من ثلاثية متناقضة هي "الوفاء للمغرب والولاء لإسرائيل والحفاظ على الهوية 
الخاصة بيهود المفرب". وقد انتخب داود عمار في هذا المؤتمر بالإجماع 'رئيسا للاتحاد العالمي 
ليهود المفرب" بالإضافة لكونه "رئيسا لمجلس الطوائف اليهودية في المغرب ". وهذه هي أول 
مرة يعلن يهود مغاربة لازللوا يقيمون في المغرب تضامنهم مع إسرائيل والادعاء في نفس 
الوقت " بتمسكهم بالمواطنة المغربية .)۸٩("‏ 

وقد أتاحت هذه الحرية ليهود في المغرب من لعب دور فعال كهمزة وصل بين الجانب 
المغربي العربي وبين الجانب الإسرائيلي للتوصل لحل سلمي لقضية الصراع العربسي- 
الإسرائيلي. ولعل ذلك يتمشى مع السياسة العامة للمغرب في عهد الملك الحسن الثاني؛ والتي 
تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض وكذلك بحقيقة وجود الكيان الإسرائيلي علسى 
الأرض الفلسطينية. ولم يكن هذا هو أول مؤتمر عالمي نظمه يهود المغرب. فقد عقدت العدیسد 
من المؤتمرات العالمية الداعية للتعايش السلمي بين اليهود والعرب واضعه نصب أعينها 
النموذج المغربي للتعايش السلمي بين اليهود والمغربيين. 

ففي ۹۷۸١م‏ أقيم في باريس مؤتمر دولي خصص للجالية اليهودية بالمغرب» بحضور 
سفراء إسرائيل والمغرب في باريس. وفي عام 384١م‏ أقيم بالرباط مؤتمر الجاليات المغربيةء 
بمشاركة وفد من (سرائیل» ومندوبين من المؤتمر اليهودي العالمي. وفي مايو ١۱۹۸م‏ عقد 
مؤتمر على أعلى المستويات بمشاركة نحو ۲۰۰ شخصية يهوديةء وكان من بينهم أعضاء 
كنيست ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي؛ "ادجار برونفمان .)٩۰(‏ 


۳۷ 
(۲) الوضح السياسي 
() حرية الصحافة: 


تمتع يهود المغرب بقدر كبير من الحرية السياسية وأتيحت لهم حرية الحركة والتعبير عن 
الرأي؛ والدليل العملي على حرية الرأي هو للسماح لهم بإصدار العديد من الصحف اليهودية 
ذات الاتجاهات المختلفة ومنها الصهيونيةء ومن أبرز الصحف الصهیونیةر۱ التي صدرت في 
المغرب ما يلي: 
[۱/] من الصحف - آبرزها جريدة "1156246 12 - الحریة" بطنجة (۱۹۲۶-۱۹۱۰)؛ 
[۱/۲] وصحيفة " ۱۱090۳6 1,2۷۲ - لمستقبل المصور" بالدار البیضاع التي كانت 
تصدر باللغة الفرنسية ویشرف علیها یونائان تورتش. وهو تاجر يهودي بولوني 
كان قد استقر بالدار البیضاء بصفته ممثلا للمنظمة الصهيونية العالمية بالمغرب وقد 
أحاط نقسه بصحفیین محترفین وملتزمین. کانوا رعایا أجانب» أو متجنسین في 
غالبيتهم» وبالتالي لم تكن تصدق في حقهم القیود المفروضة على "الأهالي" فيما 
یتعلق بالصحافة. وکانوا على اضطلاع واسع بواقع البلد. 
[۲/] صحيفة "اخبار (خواننا في إسرائيل وفي الشتات"؛ وهي صحيفة اسبوعية صدرت في 
الدار البیضاء بالعربية اليهودية [لللغة العربية المکتوبة بحروف عبرية] خلال الفترة 
(۱۹۹۵-۱۹۰۰م)» وکاتت تصدرها الوكالة اليهودية و الصندوق القومي الاسر ائيلي. 
[1/۶] صحيفة "همآسیف-المقتطف" وهي صحيفة شهرية صدرت في الدار البیضاء 
بالعبرية و الفرنسية خلال عامي ۹۵۹۱-۱۹۰ ۱م. 
[۵/] أصدرت المنظمة الصهيونية العالمية صحیفتین خلال عامي ۹۵۹-۱۹۰4 ۱م: الأولی 
تحمل اسم "الصحيفة الثقافية الاخباریة" في الدار البیضاء والثانية "صحيفة الشباب"؛ 
وهي صحيفة شهرية صدرت بالفرنسية. 
[1/1] اصدرت رابطة "شارل نیطر" في للدار البيضاء خلال الفترة 0۰ ۱۹5۲-۱۹م صحيفة 
اسبوعية تحمل اسم -N04R'‏ الشباب" التي كانت تصدر بالفرنسية. 
هذا إلى جانب باقي المنشورات اليهودية» سواء الصادرة عن آنصار الاندماج الفرنسي مثل 
[union Marocaine”‏ - الاتحاد المغربي" (1932 - 1939) أو عن مجالس وهینات الطائفة 


۳۸ 


اليهودية. أو بمبادرة من بعض الشباب اليهودي مشل صحف: «Elheurt‏ و «Israél‏ و El‏ 
.)٩ ۲۱۳,0۵ ۵‏ 


رب) دور اليهود في الحركة الوطنية المغربية: 


أبدى بعض الشباب اليهودي المستنير تأييده للحركات القومية في المفرب. ولكن أنشطتهم 
اقتصرت على المجالين الأدبي والاجتماعي» وانضمت قلة قليلة منهم إلى قيادات الحركات 
القومية العربية أو إلى أتباع هذه الحركات. وكان ليهود دول الشمال الإفريقي دور بارز في 
نشر الفكر الشيوعي في أوساط هذه البلدان» فكان مؤسس الحزب الشيوعي المغربي يهوديًاء 
وضم هذا الحزب في عام 547 ١م‏ نحو ستة آلاف عضو كان منهم خمسمانة يهودير۳). 

ولما بدأ القوميون المغربيون نضالهم من أجل الاستقلال ضد نظام الحاكم الفرنسي (خاصة 
بعد نفي السلطان "محمد الخامس" ١٠أغسطس‏ ۱۹۵۰۳ حتى ١5‏ نسوغمبر 15168م) حاولت 
الطائفة اليهودية لسنوات المحافظة على حيادها إزاء أحداث المغرب السياسيةء ولكن كان 
واضحا أن عواطف الطبقة الغنية من التجار(من متوسطي الأعمار) كانت مع فرنساء بينما 
تعاطف مع حركة الاستقلال قلة قليلة من الجيل المثقف رغم ثقافته الفرنسية (44). 

وقد شكلت مجموعة من الشباب لليهودي حركة " Mouvement National‏ 
Morn‏ - الحركة الوطنية المغربیه" بقيادة تاجر يهودي يدعى ' 012222 .ل -ي. أوحنا" 
كان يدعم حزب الاستقلال مادیاره .)٩‏ 

هذاء وقد تعامل القوميون المغربيون مع اليهود من منطلق كونهم أخوة لهم ولم تصسدر 
عنهم أية دعاو تحريضية ضد الیهود. بل دعوا إلى التعايش السلمي بين جميع السكان بصرف 
النظر عن الديانة. 

وعندما وافقت فرنسا على منح المغرب استقلالهاء وعاد "محمد الخامس" من منفاه إلى 
كرسي العرش في ١١‏ نوفمبر 550١م‏ -قام الحزبان الرئیسان حينئذ؛ حزب "الاستقلال" وحزب 
"الاستقلال الديمقراطي" بدعوة اليهود للمشاركة في مظاهراتهم وجرت العديد من اللقاءات» 
وألقيت الخطب. التي وصف فيها اليهود 'بالأخوة المغربيين": وطلب منهم المساعدة في بناء 
المغرب الجدید. إلى جوار المسلمين. وفي عدد من المدن تمت دعوة زعماء اليهود للانضمام 
لحزبي "الاستقلال" و"الاستقلال الدیمقر اطي"(۱ ۰٩‏ 


۳۹ 


وشارك الیهود في کثیر من الحرکات والأحزاب الوطنية الأخری مثل: "الاتحاد الوطني للقوی 
الشعبیة" و "جبهة حماية المؤسسات الدستوریة" و "للحزب الديمقراطي الاشتراکي" .)٩۷(‏ 

وتأسست في جمیع آنحاء البلاد منذ عام 505١م‏ رابطة "الوفاق" لایجاد التقارب بين العرب 
والیهود في المغرب» وعقدت الجلسة الافتتاحية في الرباط وحضرها ولي العهد "الحسن بن 
محمد الخامس" وعدد من الوزراء كما عقدت اجتماعات ممائلة في مدن آخری. وکان للر ابطة 
عام ۱۹۰۸ نحو ۲۷ فرعا. وکان معظم اعضانها من الطبقة المثقفة واسحاب المهن 
الاختصاصية الذین ترکوا (الملاح) منذ سنوات وارتبطوا بعلاقات وثبقة مع الطبقة المثقفة 
العربیةر۸٩).‏ 

لکن هذا الدور الذي لعبه الیهود في إطار الحركة الوطنية المغربية الرامية لتحقیق الاستقلال 
لا يتناسب بأي حال دن الاحوال مع وزنهم العدديء ومشاركتهم الملحوظة في النشاطات 
الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع المغربي. فاليهود الذين التحقوا بتيارات التحرر الوطني 
ومحاربة الاستعمار الفرنسي» كانوا فنة صغيرة من الطبقة المثقفة ارتبطت بالأرض وسعت 
لتحريرهاء لكن هؤلاء لم يكن لهم وزن أمام أولئك الذين أيدوا فرنسا وطالبوا باستمرار الحماية 
الفرنسيةء لدرجة أنه مع رحيل الفرنسيين رحلوا هم أيضاء وكانت غالبيتهم من الطبقة الغنيسة 
بينما هاجرت الشريحة الكبرى من يهود المغرب إلى إسرائيل. 


رج) دور اليهود ني الحياة الإدارية: 


أناطت السلطات الفرنسية بيهود المغرب وظيقة "حلقة الوصل" بينها وبين المغاربة» وسن 
جهتهم تعاون اليهود مع المحتلين الفرنسيين طيلة فترة الحماية الفرنسية حتسی عام 
۹٥٩‏ امرة 4. 

وبعد الاستقلال» سعت الحكومة المغربية لإتاحة الفرص أمام اليهود للالتحاق بالوظائف 
الحكومية والمناصب الرسمية المرموقة. ولم تفرق في هذا الصدد بين مسلم ويهودي. بل كان 
اليهود أفضل حظا من إخوانهم المسلمين نظر! لارتفاع مستواهم التعليمي ولإتقانهم العديد مسن 
اللغات. 

وقد ضمت أول حكومة مغربية مستقلة وزيرًا يهوديّاء هو الدكتور " ليئون بن زاقين" الذي 
أصبح وزیر! للبريد والبرق والهاتف» وكان قد برز في حقل الخدمات الاجتماعية وهو من 
المنادين الأوائل بالاندماج اليهودي. وفي هذا العهد زادت مشاركة اليهود في الحياة العامة في 
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البلادء التي حرموا منها في زمن الحماية؛ فقد عين عدد كبير من ذوي المؤهلات في مراكز 
كبرى في الجهاز الحكوميء كمنصب الأمين العام في وزارة الخارجيةء ومدير الإنتاج المعدني؛ 
وخبير تخطيط في وزارة الاقتصاد الوطنيء وملحق وزارة الزراعة وموظف كبير في وزارة 
الداخلية ومدير مكتب الحبوب. وقد استعانت وزارة الخارجية المنشأة حديثًا بعدد كبير من 
اليهود كموظفين ورؤساء وأعضاء بعثات تجارية واقتصادية إلى الخارج كما أن سائر الوزارات 
كان بها فنيون ومستشارون وموظفون يهود من جميع الدرجات(۱۰۰). كما تقلد المحامي " 
مائير تولیدانو" منصب مدير وزير الاقتصاد والزراعة» وتولى " رنا أوحنا " منصب مدير مكتب 
وزير الصناعة والتجارة. وكان " روبرت اصراف " مستشارًا لوزير الداخلية» وشغل " سام بن 
اصراف ٠"‏ أحد زعماء 'حزب الاستقلال الديمقراطي“ منصب مدير مكتب وزير المالیةر۱۰۱). 

وكان عدد لا بأس به من اليهود يتلقون مع غيرهم تدريبًا من أجل الوظائف الإدارية فسي 
المستقبل في المدرسة المعروفة باسم  Ecole Supérieure d@?Administration Futur‏ 

Service Elite‏ 1011© - مدرسة الصفوة العليا لإدارة الخدمة المدنية المستقبلية". وقد أكد 

'مائير عوفاديا”. الذي أصبح رئيس الطائفة اليهودية في الدار البیضاء في مقابلة صحفية مع 
صحيفة 'جويش کرونیکل" في فبراير ۱۹۵۸م۰ أن اليهود متساوون أمام القانون ويتمتعون 
بنفس الامتيازات دون تمييز على أساس العرق أو الدين وان %٠١‏ من أعلى المناصب الإدارية 
في البلاد يشغلها يهودء كما أن هناك خمسة يهود قضاة في المحاكم التي بتقاضی أمامها 
المسلمون واليهود. وفي عام 557١م‏ عين قاض يهودي هو "م.أزولاي", وكان مستشارا 
قانونيًا في الدار البیضاء رئیسّا للقسم المدني في المحكمة العليا. وفي نفس العام عين صحفي 
شاب من الدار البیضاء هو " د. آزولاي " رئیسا لتحریر الجريدة المغربية المستقلة " Maroc‏ 
1100 - آخبار المغرب 102). 

شارك في السلطة المغربية [ خلال العقد التاسع من القرن العشرين] عدد من الیهود. يذكر 
منهم على سبيل المثال " سيرج بیردوجو" وزير السياحة. كما شغل " أندري آزولاي(۱۰۳" 
منصب مستشار الملك "الحسن الثاني" للشئون الاقتصادیةر؛ ۱۰. 

ومما تقدم يتضح أن اليهود لم يتعرضوا لأي لون من ألوان الظلم والاضطهاد؛ بعد رحيل 
الإدارة الفرنسية وحصول المغرب على استقلالها في مارس ۱۹۹۱م؛ كما كانت تتوقع الدوائر 
الصهيونية» قدفعت بجموع كبيرة من اليهود للرحيل عن المغرب بزعم أنهم سيفقدون مكانتهم 
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المتميزة داخل المجتمع المفربي. ولكن العكس هو الذي حدثء حيث حظي اليهود بعد الاستقلال‎ 
بالعديد من الوظائف الإدارية العلياء وهو ما لم يحظوا به في فترة الحماية الفرنسية.‎ 


رد) دور اليهود في الحياة النيابية : 


تمتع اليهود بحرية كاملة في ممارسة الحقوق الانتخابية؛ مثلهم في ذلك مثل باقي آفسراد 
المجتمع. سواء في الانتخابات البرلمانية أو في الانتخابات البلدية. 

اشترك اليهود في الانتخابات العامة في البلاد ۱۹۲۰م؛ وفي الدار البيضاء ساندوا "الاتحاد 
الوطني للقوى الشعبية' الذي كسب ٠١‏ مقعذا من أصل 0٠‏ في المجاس» وقد فزم في هذه 
الانتخابات رئيس الطائفة " مائير عوفادیا" (الذي يتعاطف مع حزب الاسستقانل) أمسام منائيسة 
المحامي اليهودي " مائير توليدانو". وفي الانتخابات العامة الثانية (555١م)‏ نجح " عوفاديا " 
في الانتخابات بعد أن حصل علی۱۱,۱۸۹ صوتا من أصل ۱٩‏ ألف صوت وكان نصف ناخبيه 
من العرب المغربيين””' ). 

واستمرارًا لمسيرة الحرية التي تسمح لليهود بالانضمام لأي من التيارات الحزبية أو 
الفكريةء ومن منطلق المساواة الكاملة بين أبناء المغرب لم يكن ن العسير أن نجد في صفوف 
المرشحين للانتخابات العامة العديد من الشخصيات اليهوديةء ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
شاركوا أيضا في الانتخابات المحلية. 

وقد أسفرت الانتخابات الأولى للمجالس البلدية والقروية (عام550١‏ م) عن انتخاب 
5مرشحا یهودیا في المدن الکبری دخلوا الانتخابات مستقلين» إلا في الدار البیضساء حيث 
دخلوا ضمن قوائم "الاتحاد الوطني للقوى الشعبية",' ''). كما انتخب أفراد من اليهود بالمجالس 
البلدية في انتخابات مايو ۱۹۲۱۸ فنجد منهم ثلاثة ببلدية الدار البيضساء وواحدًا بالمجلس 
البلدي بالرباط واثنين بمجلس بلدية مراكش,"' ). 

وشارك اليهود أيضًا في انتخابات غرف الصناعة؛ ففي عام 2۱۹۰ انتخب ١١يهوديًا‏ 
للغرف التجارية والصناعية في المدن من أصل ۲۰۱ عضوًا. وفي انتخابات ۱۹۲۳ انتخب 
رئيس الطائفة في طنجة نائبًا لرئيس الغرف التجارية فيهاء كما انتخب " داود عسار" لنفس 
المنصب في الرباطر" ). 

وفي عام ۰2۱۹۸۲ شاركت بعض الشخصيات اليهودية في الحياة البرلمانية؛ وكان من 
أبرزهم عضو البرلمان المغربي " جواد روحانا "» الذي شغل أيضا منصب أمين صندوق رئيس 
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البرلمان. وفي عام ۱۹۹4م كان لليهود حضور في البرلمان ومثل عن منطقة الصسويرة في 
البرلمان نائب بهودي( '» يدعى يوهانا أوهانا. 
5) التنظيم الطائفي 

كان الوضع القانوني ليهود المغرب حتى فرض الحماية الفرنسية على المغرب ۹۱۲١م‏ 
مرتبطا بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. فكان اليهودي يحظى داخل المجتمع المغربي المسلم 
بحرية كاملة في ممارسة شعائره الدينيةء كما كانت لهم الحرية الكاملة في إدارة مؤسساتهم 
الدينيةء والإشراف الكامل على شئونهم الداخلية. 

وكان اليهود في المغرب يتبعون في أمور الأحوال الشخصية لتشريع المحساکم الحاخاميسة 
التي يعينها الملك من هيئة من المرشحين تقدمها الطائفة» كما كانت لهم لجان طائفية مهمتها 
جمع الضرائب الموضوعة على اللحم ومدخولات الأوقاف وتوزيعها على الأعمال الخيرية. وفي 
بداية عهد الحماية لم يجر تعديل على وضع اليهود القانوني فظلوا رعايا السلطان يتبعسون 
تشريعهم الخاص وتنظيمهم الطائفی( ''). 

لكن هذا الوضع لم يستمر طويّلاء خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛: وكان أول مسن 
أدخل تعديلات على التنظيم الطائفي للیهود. هو الحاكم العام الفرنسي الأول 'ليوتيه" الذي تقلد 
هذا المنصب خلال الفترة (؟315١-1575م)‏ ووضع الأسس التنظيمية لمختلف مجالات الحياة 
المغربية وسار على نهجه كل من جاء بعده. 

وقد سعى " ليوتيه " إلى دمج الطائفة اليهودية في الأطر القانونية والإدارية للمحمية. وتحكم 
عاملان رئيسان في طريقة تفكيره عند قيامه برسم الأطر التنظيمية للطائفة اليهودية؛ وهما: 
(أولا) فرض أقصى درجة من القيود على الحكم الذاتي الداخلي للیهود» (ثانيًا) الإشراف الشامل 
على أنشطة مؤسساتهم المختلفةر ' ). 

وفي ۲ ۲مایو ۰2۱٩۱۸‏ صدر مرسومان أقرا أسس تش كيل لجان الطوائف والمحاكم 
الحاخامية. واقتصرت صلاحيات هذه اللجان [المجالس الطائفية]على أمور العبادة والانشطة 
الخيرية؛ كما تجنبت السلطات تشكيل لجنة عليا للإشراف على أمور كل يهود المغرب» فكان 
ليهود كل مدينة لجنة خاصة عملت على حدة دون التشاور مع سائر اللجان. ولم يتم التتسيق 
بين كافة هذه المجالس إلا عن طريق السلطة التي عينت مسئولاً يهوديًا للإشراف على 
المؤسسات الطائفية اليهودية؛ وكان من بين مهامه التصديق على ميزانيات المجالس التي تأتي 
عبر التبرعات والرسوم التي كانت تفرضها الطائفة على المأكولات اليهودية "''. 
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وتتألف المجالس الطائفية هذه. من رئيس محكمة الأحبار أو من ينوب عنه من أحد 
الحاخامات ومن أعيان اليهود يقع اختيارهم من قوائم تقدمها الطائفة نفسها. وعدد الأعضاء 
في تلك المجالس يختلف من أربعة إلى عشرة بحسب أهمية الجهة وعدد سکانها اليهود. 
ويستمر عمل الهيئات المختارة عامين كاملين مع حق التجدد لهم. وتتكون ميزانيات هذه 
المجالس من التبرعات والهدايا ومداخيل الضرائب وريع الأوقاف(۱۱۳). 

لم يكن اعضاء هذه المجالس پنتخبون. وإنما كانت السلطة هي التي تقوم بتعيينهم. وكسان 
الأعضاء يختارون أحدهم لشغل منصب الرئيسء ولكن كان من الف دري أن تصدق السلطات 

تعیینه(؛ .)١١‏ بينما كانت كل محكمة حاخامية تتألف من أربعة حاخامات. أحدهم رئيسًا 
واثنان قضاة والرابع كاتب ضبط. كما أنشأت محكمة يهودية عليا في الرباط لاستئناف أحكام 
المحاكم الحاخامية. وكانت هذه المحكمة مولفة أيضا من أربعة من الحاخامينره١١).‏ 

وفي الأماكن التي كان وجود اليهود بها ضئيلاً. كانت صلاحيات اتخاذ الأحكام منحصرة في 
يد قاض واحد فقط. كما كان يقوم أيضًا بمهام حاخام الطائفة. وكان القضاة وكتبة المحاكم 
يتلقون أجورهم من السلطة. وكانت الأحكام تصاغ دائمًا بالعبر: ١"‏ إلا أنه كان لزامًا على كتبة 
المحاكم أن يقدموا بالفرنسية قائمة مفصلة بالأحكام التي صدرت وبالقضايا التي تسم 
بحثهار" .)١١‏ 

ونظرًا لاختصاص المحاكم الحاخامية ببحث قضايا الأحوال الشخصية فقطء فقد كان لزاتا 
على اليهود أن يتقدموا بسائر قضاياهم أمام المحاكم الفرنسية إذا كانوا من الرعايا الأوروبيينء 
أو أمام المحاكم المغربية إذا كانوا من رعايا المغرب۱۱۷). 

هذاء وقد أدت تلك الإصلاحات التي أدخلتها سلطات الحماية الفرنسية في عام ۱۹۱۸م إلى 
تقليص أعمال المجالس الطائفية وتحجيم دورهاء وإلى سلب المحاكم الحاخامية العديد من 
الصلاحيات و الاختصاصات وقصرها على قضايا الأحوال الشخصية. 

وقد نظمت شئون الطائفة اليهودية في منطقة طنجة الدولية (حسب اتفاقية باريس في عام 
۲۳ التي نصت على کون طنجة منطقة دولية) وكذلك في منطقة المغرب الأسبانية على 
نفس الأسس التي نظمت فيها أحوال الطائفة اليهودية في منطقة المغرب الفرنسيةء مع توسيع 
لصلاحيات المجالس الطائفية في منطقة النفوذ الأسبانية حسب المرسوم الصادر في ۲۸ يناير 
۰ بحيث أصبحت الطائفة (وخاصة في تطوان ) مستقلة تمام الاستقلال دينيًا واجتماعيًا 
وثقافیا(۱۱۸). 
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وفي الأعوام ۹4۰ ۱م و 547١م‏ وعلی التواليء أعيد النظر في تلك المجالس. وحسدد في 
المرة الأولى الدور الذي تقوم به في إدارة الشعائر وفي المیدانین الاجتماعي والديني» وفي 
الثانية آنشی اتحاد لهذه المجالس یجتمع بالرباط سنويًا للتداول في شسنون الطائفة بأسرها 
ودر اسة مشاکل المجالس وما یعرض للیهود المغاربة جمیعهم .)١١9(‏ 

وهناك بعض الحقائق يجب أن ندرکها. وهي أن الاصلاحات التي عملت سلطات الحماي 4 
الفرنسية لادخالها على النظم المؤسسة للتنظیم الطائفي اليهودي بالمفرب لم يكن هسدفها هو 
تحسین أوضاع الیهود. نما تدعیم التیار العلماني الذي بدأ ينمو في أوساط الشباب اليهودي 
المثقف الذي تلقی تعليمًا فرنسیا ومال نحو الثقافة الفرنسية. ولتخفيف.قبضة لتیار الديني 
اليهودي المسيطر على قطاع کبیر من يهود المغرب. ویجب أن تضع في الحسبان أيضاء أن 
هذه الإصلاحات لم تستطع أن تمس النظم التقليدية للمؤسسات الطائفية اليهودية في الأماكن 
النائية البعيدة عن قبضة الفرنسيين. 

وبحصول المغرب على استقلالها 5557 ١مء‏ عوملت الجالية اليهودية الباقية بالمغرب معاملة 
المغاربة أنفسهم إذ ضمن لهم القانون كل حقوق المواطنةء وبقيت لهم مع ذلك كما في الماضي 
المحاكم الحاخامية والمجالس الطائفية التي خضعت لمراقبة وزارة العدل .)١١١(‏ 
ررابعا: التراث الثقاني 


امتلك المجتمع المغربي على مر العصور ترانًا ثقافيًا''') متنوع الأشكال غزير المکونسات. 
وانعكس هذا بالطبع على اليهود بصفتهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوحدة الوطنية المغربية 
وعنصرًا فعالاً مساهمًا في مختلف أوجه الأنشطة؛ لأن الحكم الإسلامي في المغرب كفل حرية 
الاعتقاد " فلا إكراه في الدين "۰ واحترم أهل الکتاب» وترك لكل ملة حرية تنظيم شؤونها 
الدينيةء ورحب بمشاركة جميع الأقوام والملل في الحياة الثقافية العامة. 

ویلاحظ وجود مسحة من الاختلاف الثقافي؛ فالسلوكيات الثقافية ليهود المناطق الساحلية 
ذات التأثير الأوروبي تختلف بعض الشيء عما هو متبع لدى سكان المناطق الداخلية ذات 
الطابع التقليدي وتزداد درجة الاختلاف كلما اتجهنا نحو المناطق الصحراوية والجبلية المشبعة 
بالتأثير الأمازيغي. 
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ويُمثل الاحتفال بعيد الميمونة وزيارة الأضرحة من أبرز العناصر الثقافية المميزة للطائفسة 

اليهودية لمفربية. التي اجتمع عليها كل اليهود في المغرب ونقلوها معهم إلى أماكن إقامتهم 
الجديدة بما في ذلك إلى إسرائيل. 


(1)الاختفال هيد الیمونة 


وربما ترجع بداية الاحتفال بعيد الميمونة,''') إلى القرن ۱۷ أو ۱۸ الميلاديين أو إلى 
فترات قدیمةر" )۰ ورغم أن هذا العيد ليس له أساس واضح في الديانة اليهودية؛ إلا أنه يحتل 
مكانة مميزة لدى يهود المغرب تكاد تساوي مكانة الكثير من الأعياد وانمناسبات الأكثر قداسة. 

وقد فسرت كلمة 'ميمونة" تفاسير عدة. ذات طابع فولكلوري شعبيء ومنها: أن عيسد 
الميمونة هو عيد " میمون". ملك الجن لدى يهود المغرب. ويحتفل اليهود بهذا العيد لاسترضاء 
ملك الجن حتى لا يحل عليهم غضبه أو يصيبهم بأي أذى,؟"',. والسبعض يعتقد أن كلمة " 
ميمونة " منحوته من " للا میمونه" والتي ترمز إلى 'سيدة الحظ " التي توزع الخصب والرخاء 
والسعادة "۲ ). ويقال أن ' للا ميمونه" هي امرأة سوداء اشتهرت بمساعدة الفقراء والعطف 
على المحتاجين "۲ ). 

ويعتقد البعض أن موسم الميمونة تخليد لذكرى "هارامبام- موشيه بن ميمون”""')؛ فقد 
اجتاحت المغرب في القرن الثاني عشر أوبئة كثيرةء فوجه السلطان المغربي المولى "|سماعیل" 
نداء إلى "بن میمون" في العام ۰۱۱۰۹ والذي كان يقيم آنذاك في قرطبة. ليأتي إلى المغرب 
لإنقاذ الوضع المهدد بانتشار المزيد من الأوبئة. وكانت مساهمته لها أثر فاعل في تحسين 
الوضع الصحي بالمغرب آنذاك. ولا تزال ذكرى وفاته لحد الآن» تحيى بالمغرب. 

وهناك من يرى أن هذا العيد يرتبط في مخيلة يهود المغرب بفكرة الخلاص وأن المسيح 
المخلص ,*'') سيظهر في هذا اليوم ليحمل اليهود من الشتات على أجنحة السحاب وينقلهم إلى 
مملكة الخلاص المسيحانية التي ستقام - وفق اعتقادهم على أرض فلسطين. 

ووفق هذا الرأيء يربط البعض بين كلمة " ميمونة" وبين الكلمة العبرية " إيمونا " والتسي 
تعنى " الإيمان ". وعلى ذلك؛ فكلمة ميمونة تشير إلى الإيمان بالخلاص النهائي للیهسود من 
الشتات. ويعتمد هذا التفسير على بعض ما ورد في التلمودر ")۰ فكما تحقق خلاص اليهود من 
مصر في شهر نيسان ( خلال فصل الربيع) تحت قيادة نبي الله موسى اقلا فكذلك مسیتحقق 
الخلاص النهائي لهم خلال نفس الشهر على يد المسيح المخلص ملك عصر الخلاص ( "). 


٤ 


لكن أقرب الآراء للواقع هو ارتباط لفظة "ميمونة" بالخصب والنجاح والسعادة والرخاء أي 
اليمن أو الميمونة وهو أمر طبيعي يرتبط بقدوم فصل الربيع؛ ولذلك يكثر في هذا العيد ترديد 
عبارة “تربحوا وتسعدوا " التي ترد أثناء اللقاءات والزيارات التي تجري طيلة الليلة والیسوم 
التالي لها. ومن جانب آخر يشير إلى الصورة الاجتماعية الثقافية المغربيةء حيث يلتقي 
المسلمون واليهود طواعية. وفيه تتجلى مظاهر التعبير عن المصير المشترك والرغبة في 
الاندماج والتعابش بين اليهود والمسلمين المغاربة. 

يتكون احتفال عيد الميمونة الذي يأتي في اليوم الثامن لعيد الفصح ( )۰ من ثلاث 
مراحل: مرحلة الاحتفال في المنزل حول مائدة الميمونةء ثم مرحلة الاحتفال الكرنفالي في 
شوارع الملاح في المساء وأخيرًا مرحلة الخروج للحدائق والأماكن المفتوحة في صبيحة اليوم 
التالي. 
المرحلة الأولى: 


يقوم الب أو الجد بعد رجوعه من المعبدء بعد أن يكون قد صلى صلاة المساءر""). بأول 
طقس. وهو مباركة أفراد العائلة فردًا فرداء وذلك بوضع يده اليسرى على الرأس في حين يقدم 
لهم باليد اليمنى ورقة خس مغموسة في العسلء فجرعة من الحليب. شم يأتي دور الشعيرة 
الثانیة. وهي شعيرة تمثل إعادة الخلق والبدء. التي تتمثل في تهيئ خميرة جديدة؛ وهي عجين 
يترك عدة أيام ليختمر تخمرًا طبیعیا دون خميرة. ويحتمل أن تؤكل أثناء هذه الأيام» في شكل 
خبز لم يختمر عجينه أو لم يتم إخماره. ويخلط الدقيق بالماء في إناء من فخار أو نحاس أحمرء 
حيث يضع كل فرد يده في العجين؛ ويرمي بقطعه حلي أو ذهب أو فضة بينما يردد الرجال في 
جو من الجلبة نشيدا بالعبرية أو العربية أو البربرية» وتزغرد النساءء, ثم يغطى الكل بشال من 
صوف أو منديل من حرير [إشارة إلى الخيام التي أقام اليهود فيها أثناء خروج بني إسرائيل من 
مصر بقيادة موسى اكتة]...وجرت العادة بأن يكون العشاء من فطائر 'مفليطا " بالسمن والعسل 
وتقدم للضيوف والقادمين كمية من حلوى من اللوز والزبيب. وترتدي النساء داخل البیست 
ملابس العرس التقليدية الفاخرة " الكسوة الكبيرة" كما تتزين الفتيات بأجمل حليهن. وفي 
الواقع. فان في هذا المسای مساء الميمونة يتم اختيار الأزواج (۱۳۳). 

وتحمل مائدة العيد العديد من أنواع الطعام التي ترمز للخصوبة؛ فيضعون على المنضدة إناء 
به سمكة رمزا للتکاثر» كما يضعون سنابل الشعير والقمح» وعروش الفولء والخس والفاكهة 
والحليب والعسل. كما توضع أكواب مليئة بزیت صاف وتوضع بداخلها قطع الحلي الذهبية أو 
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الفضية كعلامة على البركة. كما يوضع إناء مملوء بدقيق القمح وضع به خمسة أنواع مسن 
النباتات وتدفن بداخله بيضة وتوضع بداخله قطع للنقود والعملات الورقية. كما یوضع علسى 
المائدة الكسكس وأنواع الحلوى والتمر. ولا يوضع في هذا اليوم الملح أو التوابل- لأنها من 
المحرمات المحظور تواجدها في المنزل خلال عيد الفصح» كما يوضع على المائدة مفرش 
أبيض وشموع وزهور علامة على سنة طيبة |4 07). 
المرحلة الثانية: 

في للخارج يكون الكرنفال» الاحتفال الكبير: جماعة نشيطة من الشباب تقطع دروب الملاح؛ 
وفساتين الفتيات المرقشة تنافس لباس الشباب التنكريء يافعين وكهولاء جميعًا يتنكرون في 
هذه المناسبة» أو يتبخترون في لباس عربيء يحملون الطربوش أو الشاشية الحمراء» ويرتدون 
الجلباب لملون. وأحذية " بلغة " بيضاء أو صفراءء وتستمر الاحتفالات إلى آخر الليلره7١).‏ 

وفي هذا المساء تتبادل الزيارت بين الأقارب وللجيران» وتردد تحية العيد المعتادة 'تربحوا 
وتسعدوا ”» ويحصل الأطفال خلال زياراتهم على نقود وحلوى وتمر. وقي هذه الليلة ذاتها 
تستطيع أن تسمع في كل مكان الأناشيد الدينية التي تدعو بحلول بالبركة والسلامة على المنزل 
وبطول العمر والصحة على أصحابه: ويذهب كل خطيب لمنزل خطیبته ليتناول معها الفطائر 
ويشرب الحليب والعسل. ويقدم لها هدية مطرزة بخيوط من الذهب(۱ ۱۳). 

وإذا كان هذا المظهر الكرنفالي يشير من جانب إلى رغبة اليهود العميقة في التحرر 
الاجتماعي والسياسي, وذلك بعملية التنكر ومحاولة للتشبة بالجار المسلم. فإنه يشير من جانب 
آخر إلى التسامح والحرية التي تمتع بها يهود المغرب في ممارسة شعئرهم واحتفالاتهم 
المرحلة الثالشة: 

في الصباح الباكر من اليوم التالي يتوجه الجميع إلى الحدائق أو إلى الشاطئ أو إلى الباديةء 
حيث يجتمع المحتفلون ویتبادلون الوجبات فوق العشب أو ينزلون إلى البحر يغطسون أقدامهم 
في الماء۱۳۷). ويفضل المحتفلون اتخاذ أماكن بالقرب من المياهء تبعا لما أمرت به الشريعة 
اليهودية ( قرب عين الماء أو الابار أو الجداول). كما أنها مظهر يظهرون به ليدلوا على آنهم 
لا يختلفون عن الآخرين» وأنهم يرتبطون بالأرض وبكل ما خلق الله. 
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ولا يعترض المسلمون على اجتياح اليهود لحقولهم؛ وما بها من عيون ماع بل تعد أحياتا 
هذه التنزهات مقدماء فيدعى اليهود لزيارة ضيع أصدقائهم وجيرانهم المسلمین. لإحياء عيدهم " 
الميمونة' ر" . 

هكذاء يعد الاحتفال بعيد الميمونة استكمالا لاحتفالات عيد الفصح-عيد الربیسع» ومحاولة 
للتعبير عن الاندماج في المجتمع المغربي والالتحام مع عناصره المختلفة. والخروج من أسوار 
الملاح إلى الطبيعة تخلابه. وتعبيرًا على الوفاق والسلام والحرية التي ينعم بها اليهود في 
المفرب. وذلك في ضوء مشاركة جيدة ومساهمة فعالة من الجار المسلم في الاحتفال بهذا العيد 
المميزء وفي الإعداد له. 

ويلاحظ أن الميمونة هو العيد اليهودي المغربي المحلي الوحید. الذي احتفظت به الطائفة 
المغربيةء وحملته معها إلى أماكن استقرارها الجديدة في فرنسا وكندا وفي أمريكا الجنوبيةء 
وأحيوه في كل مكان بأبهة وعظمة. وأصبح له في إسرائيل طابع العيد الوطنيء فاتخذ منسه 
الإشكناز عيدًا لهم (۱۳۹). 

وقد استمرت طقوس الميمونة بمراحلها المختلفة في إسرائيل» وان كان حدث بعض التغيير 
والتطور. وكان من أبرزها اكتساب احتفالات الميمونة بعذا سياسيًاء حيث اتخذ منه اليهود 
السفاراديم وسيلة لإثبات وجودهم أمام اليهود الإشكنازيم الذين يسيطرون على المناصب 
القيادية في إسرائيل (۱۶۰). 
(۲) زيارة الأضرحة 

حظيت الشخصيات اليهودية التي تنتمي إلى عالم الصدیقین ') بهالة كبيرة من التبجيل 
والتقديس في أوساط أبناء الطائفة اليهودية في المغرب؛ نظرًا لأن المجتمع اليهودي هناك اتسم 
بالطابع التقليدي. ذلك للطابع دفعه لاحترام وتقديس مثل هذه الشخصیات. التي نسبت إليها 
الكثير من الأعمال الخارقة و المعجزات. وزيادة في التبجيل والاحترام يسبق اسم هؤلاء لقب 
'سيدي'( ' ). 

ولم تقتصر هذه المكانة أثناء حياة تلك الشخصيات بل امتدت أيضا إلى ما بعد وفاتهاء 
ويمكن القول إن درجة التقديس والتبجيل كانت تتعاظم بعد الانتقال للعالم الآخر.ء حيث تتحول 
القبور وما حولها إلى أماكن مقدسة يتوافد عليها اليهود من كل مكان فیسا يعرف ياسم " 
الزيارة" - وهو ما يعرف في العبرية باسم "الهيلولا " وهو قريب الشبة بما هو سائد بين 
الطبقات الشعبية في المجتمع المصري باسم " الموسم ". 


4۹ 
وتعد هذه الظاهرة إحدى السمات المميزة لحياة يهود المغرب ومكون رئيس من مكونات 

الشخصية اليهودية المغربية خاصة بالنسبة للطبقات الشعبية في المجتمع اليهودي في المغرب 

والتي كانت تمثل غالبية المجتمع اليهودي المغربي. 

بداية الظاهرة: 


هناك إشارات في بعض المؤلفات اليهودية ترجع للعصور الوسطی (والتي تعرف في الفکر 
اليهودي بفترة التلمود) تذكر أن طلاب المدارس الدينية اليهودية اعتادوا الجلوس بجوار 
الأضرحة لدراسة التوراة يومًا في العام بينما اعتاد العامة من اليهود الذهاب لزيارة تلك القبور 
طوال أيام السنة (۱4۳). 

كما تفيد الوثاقق. أن مثل هذه العادات سادت في المغرب بدع! من القرن الحادي عشرء 
ولكنها شاعت بشكل ضخم بدءًا من القرن السادس عشرء وكانت هذه الظاهرة محدودة للغاية 
حتى الفترة التي أصبحت فيها المغرب محمية فرنسية (517١1155-1م).؛‏ لكنها شاعت ایسان 
الثلاثينات أو الأربعينات من القرن العشرين. وكان من بين العوامل التي ساهمت في شيوع هذه 
الظاهرة: إقامة المباني الحديثة التي شجعت الزوار على الإقامة بجوار الأماكن التي يوجد بها 
قبورء بالإضافة إلى أن تشييد الطرق الحديثة ساعد اليهود وشجعهم على الانتقال بسهولة من 
أماكن إقامتهم لزيارة الأضرحةء وكان من بين هذه العوامل أنه تأسست في عام ١٤۱۹م‏ لجنة 
للإشراف على حماية هذه المقابر وكانت هذه اللجنة تتولى أيضا مهمة جمع التبرعات (4 4 .)١‏ 
أشهر أماكن الزيارات: 

يبلغ عدد أضرحة اليهود في المغرب نحو 1۰۲ مكاثاء من بيتهم ۲۵ ضريحا 
لسیدات(۵ 4 »)١‏ وتضم قائمة الأضرحة هذه على بعض الشخصيات المسلمة. التي تحظضى هي 
الأخرى بالتقديس والتبجيل من قبل السكان اليهودر؟ ؛ .)١‏ 

وفي المغرب الكثير من الأماكن والأشياء في الطبيعة مرتبطة بالصديقين» مثل: آخشاب. 
وشجيرات؛ وأحجار. وصخور. وآبار میاه. وشلالات مياه وأنهارء ومغارات وجبال. ومع مرور 
الزمن ارتبطت هذه الأماكن ارتباطا وثيقا بأسماء أصحاب الأضرحة,/4 .)١‏ 

وشاع بين يهود المغرب أنه عندما يتم الكشف عن ضريح جديد فان المسيح المخلص 
سیظهر. وان الخلاص سیتحقق. كما أن الخلاص لن يشمل يهود المغرب وحدهم بل سيشمل كل 
يهود العالم"' ). 


+ ۵ 
أشهر الأضرحة: 

يمكن تقسيم الصديقين اليهؤد إلى مجموعات. تقف على رأسها شخصيات يهودية شهيرة 
ذات أصول فلسطينية مثل "إلياهو النبي"» وربي "شمعون بر يوحاير'*'" وربسي آمئیسر بعل 
هنیس( "۰ ويمكن إدراجهم ضمن المجموعة التالية» والتي تتمثل في مبعوثي يهود فلسطين 
الذي سافروا للمغرب بداية من القرن الثامن عشر وحتی القرن العشرين لجمع التبرعات 
والصدقات من يهود المغرب لصالح يهود فبسطین. لكن وافتهم المنية هناك. المجموعة الثالشة 
تتكون من شخصيات يهودية قتلت غيلة أو خلال أحداث عنف. المجموعة الرابعة وتضم المئات 
من الشخصيات اليهودية المحلية» من مختلف الطبقات وأغلبهم من الحاخامات والقضاة 
والزعماء الروحانيين ومن بينهم أيضمًا النساء كانوا نموذجا وقدوة أثناء حياتهم. وتدخل 
المجموعة الخامسة ضمن إطار المجموعة السابقة وتتكون من عائلات يهودية معظمها مسن 
جنوب المغرب يتمتع أفرادها بمكانة الصديقين مثل عائلة ربي دافيد کوهین" في وادي السوس. 
وعائلة ربي "حاييم بنتو" في موجادير وعائلة ربي 'يعقوب أبو حصيرةر,'”'” في تافيلالت. ومع 
تطور ظاهرة زيارة الأضرحة في المغرب جمعت هذه العائلات ثروات مالية ضخمة بالإضافة 
لمكانتها الروحية. أما المجموعة السادسة والأخيرة فهي مجموعة من الصديقين الذين ظهروا 
في الأحلام لمريديهم يطلبون منهم إقامة قبور لهم أو يزشدونهم للمكان الذي دفنوا فيه ,”” ). 

وكان للصديقين الذين جاءوا من فلسطين إلى المغرب وضع خاص ومكانة متميزة, فقد كان 
هناك ستة ضريحا من فلسطين من بين الاثني عشر ضريحا الذين كانوا على قدر كبير من 
الشهرة في أوساط يهود المفرب(۱5۳. 

وتعد القداسة والقوة الخارجة التي ترتبط بالصديق أمرًا يورثه صاحبه لذریته الذين قد 
يبالغون أحيانا في التصرف فيه. ولقد اشتهرت عائلتان ظلتا إلى عهد قريبء تبالفان في 
الاستفادة من هذا الموروث. وهما أحفاد الربي 'حاييم بنتو". الذي عاش في بداية القرن التاسع 
عشرء ويقع قبره بالمقبرة القديمة في الصويرة (موجادير سابقا). وأحفاد الربي ' دافيد ين 
باروخ هکوهین"» في القرن التاسع عشرء الذي دفن في قرية في أعالي تارودانت في وادي 
السوس(؛ ۱۵). 

ومن جراء تدفق الأموال والتبرعات والهبات وعملیات البیع والشراء حول الأضرحة؛ أقيمت 
لجان محلية للإشراف على تنظیم هذه الأمور بعد أن كانت تتم بمبادرات شخصية. وشرعت 
اللجان بتنظيم الزيارات وإعداد المكان لاستقبال الزائرين» كما يقومون بتوزيع إعلانات بين 


۱ 
التجمعات اليهودية یدعونهم فیها لزيارة الضریح. وفي ابریل من عام 547١م‏ أقيمت لجنة 
مركزية للاشر اف على كل اللجان المحلية المعنية بالأضرحة في مختلف آنحاء لمغرب. 
طقوس الزيارة: 


تتوجه جموع الیهود للضریح في یوم الذکری السنوية لوفاته,”” ) وحینما یکون القبر قريبا 
من الأماکن التي يقيم فیها اليهود قانهم کانوا یقومون بزیارته أسبوعیار "). وکنلك في أيام 
الأعياد اليهودية خاصة في الفترة. التي تعقب الاحتفال بعید الفصح. وفي عيد یوم الغفران وعید 
رأس السنة العبرية,””'). 

وتستمر زيارة الضريح سبعة أيام أحياتاء حيث تقام هناك صلوات جماعيقر**', وتوقد 
الشموع أو كؤوس الزيت. ويقدم الزائرون عطايا للفقراء ونذورا؛ ومنهم من يغتسل في ميساه 
المغارات المقدسة؛ مثل تلك الموجودة في الجبل الكبير بالقرب من مدينة سفروء لاعتقادهم في 
قدرتها على العلاج(" "). ويضع الزائرون على الأضرحة زجاجات مياه أو زیت يغرض أن تحل 
عليها بركة الصدیق( ‏ ). 

ويقضي الزائرون أوقات طيبة في تناول الأطعمة الشهية والشرب والرقص والغناء ويسود 
جو من الود والألفة,'' ')ء واعتاد الکثیرون ذبح أي نوع من الماشية بالقرب من للقبرء وإعداد 
الولائم الكبيرة ذات المأكولات الشهية. 

وتكون هذه الزيارة مناسبة للإبداع الأدبي سواء بالعبرية أو باللهجات المحليةء وتبرز في 
هذا المقام القصائد الطويلة أو القصص المغناة التي تحكي سيرة صاحب الضريح الخارقة 
للعادة» وهي سيرة مليئة بالأحداث العظمی. وأعماله العجيبة. كما ترتجل عادة مقطوعات 
قصيرة تغنى أثناء إشعال قنديل الزیت. أو شمعة مهداة للصديق,' ' ). 

وكان من بين عادات يهود المغرب قص شعر الطفل للمرة الأولى بجوار الضریح إيمانا بان 
ذلك سيضمن النجاح للطفل في المستقبل» وكان من بين عاداتهم أيضًا بيع الشموع بأسعار 
باهظة بجوار هذه القبورء كما كانوا عادة ينشدون القصائد ويرقصون عند إشعال الشموع 
بجوار الضریحر " ). 
كرامات أصحاب الأضرحة: 

تتردد بين يهود المغرب العديد من القصص والحكايات الخرافية حول شخصية الصديقين 
وما وقع لهم ومنهم من معجزات. مثل: ربي رفائيل هکوهین. وربي مخلوف بن يوسف أبو 


رک 


حصيراء وربي دافید موشیه أو الملقب بسيدي مسعود. وربي رفائیل آنقاوه. وربي ايلسي بن 
اسحاق المشهور باسم علي بن (سحاق. وربي سيدي آبو الأنوار وربي یعقسوب هليفي بن 
شبات. وربي عمرام بن دیوان وربي یعقوب ناحمیاس (۱۱). ویعتقد أنه بامک‌انهم الإتيان 
بالمعجز ات والخوارق. لیس فقط أثناء حياتهم بل أيضًا بعد موتهم. 

وقد كان الیهود يؤمنون أنه بمقدور هوّلاء شفاء المرضی, وتمکین المرأة العاقر مسن 
الانجاب("" » وتمكين العجزة من السير على أقدامهم؛ والمكفوفين من الإبصار. ونتيجة لأن 
اليهود كانوا يؤمنون أن الصديقين يحافظون على حياة المدينة وأمنها؛ فقد ساد اعتقاد مفاده أن 
هؤلاء الصديقين يوفرون الحماية لأبناء المدينة من كافة أنواع الشرور. ولم يكتف اليهود 
بالإيمان بمقدرات الصديق إذ كانوا يولون أيضا قدر! كبيرًا من القداسة لكل ما يحيط بالضريح 
من حجارة وأشجار وغيرهاء وكان زوار هذه القبور يأخذون أي مخلفات حول هذا المكان 
ويحتفظون بها إيمانا بأنها ستوفر لهم الأمن رككل. 

كما كان الصديق يظهر في الحلم لأبناء الطائفةء وكان يخبرهم بسبل الشفاء من الالام أو 
على الأماكن التي اختفت فيها الاشیاءر '). 

هكذاء عاش اليهود في المغرب يتمتعون باستقلال ذاتي وحرية كاملة: وهم في ذلك جزء 
متمم للمجتمع المغربي» وليسوا طائفة عرقية مختلفة عن بقية نسيج الوحدة الوطنية المغربيةء 
حيث لم يتم تصنيف اليهود في المغرب على أنهم مواطنون من الدرجة الثانيةء بل تمتعوا بكافة 
حقوقهم السياسية والقانونية في ظل العدل والمساواة. 

وتبدو المملكة المغربية مختلفة عن سائر الدول العربية في تعاطيها مع اليهود إذ يوجد 
متحف يهودي في الدار البيضاء إضافة الى مدرستين يهوديتين في المدينة يتساوى فيها عدد 
الطلاب اليهود والمسلمين حيث يتابعون الدراسة باللغات العربية والعبرية والفرنسية. 

وأتيحت لليهود في المغرب لهم إمكانية تسيير وتنظيم شئون حياتهم الداخلية والإشراف 
على مؤسساتهم والحفاظ على معتقداتهم وثقافتهم. وأتیصت لهم ممارسة كافة الأنشطة 
الاقتصادية والمشاركة في كل المجالات الاجتماعية؛: حيث لم يفرض عليهم أي حظر سواء في 
مزاولة مهنة ما أو في الإقامة في أماكن بعينها. وربما هذا هو سر لحنین والارتباط المقدس 
الذي يربط يهود المغرب بوطنهم الأول المغرب. تلك الرابطة التي لم تنفصم عراها رغم هجرة 
اليهود المغاربة لمختلف أنحاء العالم ہما فيها إسرائيل؛ بل كانوا يحرصون أشد الحرص على 
العودة إلى الجذور إلى هويتهم الحقيقية التي افتقدوها خارج الأراضي المغربية. 
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(4۸)صلاح السعدي. مرجع سابق. 

.) ۱۵۳ 4)میخائیل لیسکر. يهود بلاد الغرب في ظل حکم فيشي والصلیب العکوف. مرجع سابق» (ص‎ ٩( 

(۵۰)تقعصر هذه الأرقام على المنطقة الغريية الخاضعة للحماية الفرنسية ولا تشمل النطقة الغربية التي کانست 
تسیطر علیها آسبانیا. 

(۱ ۵)ناتان شوراقي, مرجع سابق» (ص ۲۳۱). 

(۵۳۲) الرجع نفسه. رص ۲۳). 

(۵۳) موشیه لیفیشایتس, تاريخ يهود الشرق والغرب في العصر الحدیث» إصدار اور عام؛ تل أبيبء ۰۱۹۸۷ 
(ص ص 2-۱۱ »)١ ١۲‏ [بالعبریة]. ۱ 

. )۱4 ٩ ۵)حایيم الزعفرایی. مرجع سابق» رص‎ ٤( 

(۵ 6)موشيه لیفیشایتس, مرجع سابق, رص ۱۵۲ ). 

(" 9)صموئیل اتینجر. مرجع سایق رص ۲۸۸) . 

(۵۷)ناتان شوراقي» مرجع سابق» (ص ۲۳۲). 

(۵۸)موشیه لیفیشایتس, مرجع سابق» (ص ۱۵۲). 

.)۱۵۷ ۵)حاییم الزعفران» مرجع سابق» رص‎ ٩( 

(۰)نور امدی حسن عبد العال, الجوانب الاقتصادية للطوائف اليهودية بجنوب الفرب. مطبعة آمبریال, القاهرق 
۶ (ص ۲۲). 

(۱۱)السمحیا:وهو الشراب الفضل لدی الیهود. و کانوا بصنعونه من تفر التين والبلح ومخلفات العسل. 

(1۲)انظر:حاييم الزعفرای» مرجع سابق» رص ص -۱٤۹‏ ۱۵۱) . 


(5)ناتان شوراقي. مرجع سابق» (ص ۹۲- .)٩۳‏ 

. )١45 )حاييم الزعفراي. مرجع سابق» (ص‎ ٦ ٤( 

(56)ناتان شوراقي» مرجع سابق» (ص ۲۳). 

(17) إيليعازر باشان» "حرفيون يهود في المغرب في القرنين ۱۹-۱۸ الميلاديين: في حكايات الرحالة من مصادر 
يهودية "2 في: میخائیل أفيطبول "محرر" يهود شال إفريقيا في القرنين ۲۰-۱۹ الميلاديين» إصدار معهد بسن 
تسفي» القدس» ۰۱۹۸۰ (ص 4)؛ [بالعبرية]. 

(/51) إدريس ولد القابلة, ملف المغرب واليهود والموساد, الحلقة الثانيةء مرجع سابق. 

(18)حاييم الزعفراي, مرجع سابق, (ص )١680-164‏ . 

.) ٩ )یلیعازر باشان, مرجع سابق» (ص‎ ٩ ٩( 

(۷۰)نور اهدى. مرجع سابق , ( ص ص ١58-١86‏ ) . 

(1/!)إيليعازر باشان» مرجع سابق. (ص ص 5- ۷ ). 

(۲ ۷)حایيم الزعفران. مرجع سابق» ( ص ص ١85-1١86086‏ ). 

(۳ ۷ )!یلیعازر باشان» مرجع سابق» (ص ص 5-8 ). 

(4 ۷)موشیه لیفیشایتس, مرجع سابق» (ص ص ۱۵۲- ۱۵۳ ). 

زه ۷)صموئیل اتینجر» مرجع سابق» ( ص ۲۸۳ ). 

(7 ۷)ناتان شوراقي؛ مرجع سابق» (ص ۲۳۲). 

(۷۷)صموئیل اتینجر. مرجع سابق» ( ص ۳۸۳ ). 

(۸ ۷)ناتان شوراقي» مرجع سابق» رص ۲۳-۲۳۳ ). 

.) ۳۸۳ ۷)صموئیل اتینجر. مرجع سابق» رص‎ ٩( 

ر۸۰)الرجع نفسه, رص ۲۹۳ ). 

(١۸)حكومة‏ فيشي:وهی الحكومة الفرنسية الوالية للنازي, بعد اجتياح ألمانيا لفرنسا في یونیو ۱۹۶۰ حيث تم 
تقسيم فرنسا إلى قسمين: الأول يقع شثمال غرب فرنسا وهی منطقة محتلة تخضع للسيطرة الألمانية المباشرةء 
والثائ يقع في الجبوب وهی منطقة حرة لكن تحت التأثير الألمائ» رفي هذه المنطقة الحرة أقيمت حكومة فرنسية 
عرفت باسم حكومة فيشي على اسم الدينة التي اختيرت كمقر هذه الحكومة, واستمر هذا الحكم في الغرب 
خلال الفترة ۲-۱۹۶۰ ۱۹. (حاييم سعدون ويوئيل ريفل مرجع سابق» ص ١؟).‏ 

(87)جدع جلادي» إسرائيل نحو الانفجار الداخلي:التقاطب بين المستوطنين الأوروبيين وأبناء دار الإسلام؛ دار 
البيادر للنشر والتوزيع, القاهرق ۰۵۱۹۸۸ ص6" ) . 

(۸۳) أنيس بن سيمون, الحسن الثاني واليهود: قصة هجرة اليهود السرية من المغرب, ترجمه من الفرنسية: ميخائيل 
أفيف. إصدار سفري يديعرت أحرونوت وسفري حیمید. تل آبیب» ۰۱۹۹۳ (ص ۱۲). [بالعبرية]. 


۸ 


)۸٤(‏ یتسحاق جرشون, "مساعدة اللاجنین البهود في الغرب أثناء احرب العالية الثانيق". في: يتسحاق أفرهسامي 
"محرر"؛ جذور في الشرق امجلد ۰۲ !صدار الکیبوتس الوحد تل آبیب ۰۱۹۸۹ (ص ۲۷۸ )» [بالعبریة]. 

سف الحياة اللندنی طبعة القاهرق ۹444/0/۷ ۱ 

(86)علي إبراهيم عبده وخيريه قامية» مرجع سابق» رصس۳۰۱) . 

(/امالمرجع نفسه. (ص797) . 

(۸۸)جد ع جلادي؛ مرجع سابق» (ص6” ). 

(89)خليل إبراهيم الطیار . مرجع سابق » (ص 4۲ ۲). 

(۰٩)آنیس‏ بن سیمون, مرجع سابق» ( ص ۱۸۳). 

(۱٩)انظر:‏ أفرهام هطال, "الصحافة اليهودية في المغرب"؛ مجلة بيعاميم » عسدد 0۷» خریسف ۰۱۹۹6 (ص ص 
5-7 ۸ ۱۳۱ [بالعبرية]؛ وانظر أيضًا: آفرهام هطال, الصحافة اليهودية في مال إفريقياء إصدار 
معهد بن تسفي» القدس؛ ۱۹۸۰ رص 7ه 081 [بالعبرية]؛ الحركة الصهيونية في المغرب. يوليو ۲۰۰۷: 


http://www.islamicnews.net{/Common/ViewlItem.asp?DocI[D=49823&Typel 
D=2&ItemID=233 


(47)الحركة الصهيونية في الغرب. مرجع سابق. 

(۳٩)صموئیل‏ اتینجر» مرجع سابق» (ص ۳۲۷). 

.)۲۸۵-۲۸ 4 ابراهیم عبده وخيريه قاسية. مرجع سابق» رص ص‎ يلع)٩‎ ٤( 

(۵ 4٩)الرجع‏ نفسه. (هامش ۳۰ ص۵5 ۲۸). 

(1 ٩)میخائیل‏ يسكرء " هجرة يهود الغرب: سياسة إدارة الحماية الفرنسية وموقف النظمات البهودية العاليسة 
"١565-48‏ في: یتسحاق آفرهامي "محر" جذور في الشرق. اجلد ۰۲ إصدار الکیبوتس الوحد, تل 
آییب» ۰۱۹۸۹ (ص ۳۲۸ 6 [بالعبریة] . 

(۹۷)اطبیب بن الخوجه. مرجع سابق» رص 4 ۱۸). 

(۸٩)علي‏ ابراهیم عبده وخيريه قاسمية, مرجع سابق. رص ص ۹۰ ۲۹۱-۲)- 

(۹٩)خلیل‏ إبراهيم الطیار مرجع سابق» (۲۲۷). 

(۱۰۰)علي ابراهیم عبده وخيريه قااعية ,مرجع سابق .رص ۲۸۷). 

(۱۰۱)آنیس بن سیمون» مرجع سابق» ( ص ۱4۷). 

(۱۰۲)علي إبراهيم عبده وخبريه قاسمية ,مرجع سابق »رص ص/0لم588-9). 

(۱۰۳ ) آندري آزولاي:ولد في موجادیر بالفرب. عمل لفترة طويلة في الصحافة بدآها في الغرب ثم بعد ذلك في 
باریس. وعندما هاجر إلى إسرائيل عام ۱۹7۸ حاول مارسة الصحافة هناك لكنه فشل فعاد إلى باريس 
واستقر اء ثم ترك الصحافة واحترف العمل في البنوك وشغل منصب نائب رئيس بنك " 885 23215 ".كما 
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شغل منصب نانب رئيس الرکز الدولي للسلام في إسرائيل. (جدعون ليفي, "عندما یقولون أوزلاي فما الذي 
تفکر فیه؟". منحق صحيفة هاآرتس, عدد ۱۹۸۹/۳/۳ ص ۱۱ [بالعيرية]). 

(4 ۱۰)مأمون کیوان. مرجع سابق» (ص١١٠)‏ . 

ره ۰ ۱)علي ابراهیم عبده وخيريه قامية» مرجع سابق» رص۲۸۹). 

(۱۰)الرجع نفسه. رص۲۸۹). 

(۱۰۷)اطبیب بن اخوجه, مرجع سابق» (ص۱۸۳). 

(۱۰۸)علي إبراهيم عبده وخيريه قاسمية, مرجع سابق, (ص ص ۲۹۰-۲۸۹ ). 

(٩۱۰۹)انظر:مأمون‏ کیوان» مرجع سابق» رص ۰ ۱۰). 

(۱۱۰)علي إبراهيم عبده وخيريه قاسمية, مرجع سابق, (ص ص 4-۲۷۳ ۲۷ ). 

(۱ ۱۱)صموئیل اتینجر. مرجع سابق» (ص ۳۰۱ ). 

(۱۱۲)الرجع نفسه. رص ص ۲-۳۰۱۱ ۳۹). 

(۱۱۳)اخبیب بن الخوجه. مرجع سابق» (ص 6 ۱4). 

(؛ ۱۱)صمونیل اتینجر, مرجع سابق» رص ۳۹۲). 

.) ۲۷٩ )علي إبراهيم عبده وخيريه قاجیة مرجع سابق. (ص‎ ١١ ٩( 

(۱۱)صموئیل اتینجر مرجع سابق» (ص ۳۹۳ ). 

(۱۱۷)الرجع نفسه. رص ۳۹۳ ). 

(۱۱۸)علي إبراهيم عبده وخيريه قاسمية, مرجع سابق» رص ۲۷۵5). 

(4١1١)الحبيب‏ بن احنوجه مرجع سابق» (ص ١45‏ ). 

(۱۲۰)اطرجع نفسه.ر ص ۱۸۲ ). 

(121) انظر: هد الشحات هیکل. الکونات الثقافية لیهود الغرب وتطورها في اسرائیل, مجلة آفاق أفريقية, اجلد 
لت عدد ۱ خریف ۰۰۲ ۲ الحيئة العامة للاستعلامات (ص ص ۵ ۲-۲ 6). 

(122)انظر : أحمد الشحات هیکل, عيد الیمونة بين الرمز الفلكلوري والبعد السياسي, مجلة القدس؛ عدد 0۸؛ 
اکتوبر ۲۰۰۳ مركز الاعلام العربي القاهرق. (ص ص ۹۶- ۱۰۲). 

۳ ۱۲)سوزان السعيد, موسی بن میمون ومهرجان الیمونة. مجلة الدراسات الشرقی ع ۰۱۵ یولیو ۱۹۹۵ 
رص ۱۷ ۲). 

ر4 ۱۲) هيرني جولدبرج, ' عید الميمونة لي الغرب" في : شلومو دشان رموشیه شوکید "حرران" يهود الشرق: 
دراسات آنثروبولوجية عن الاضي وااضر اصدار دار نشر شوکن. القدس وتل أبيب» ۰۱۹۸4 رص 
۸ [ بالعبرية]. 


(۵ ۳ ۱) حاييم الزعفراي» مرجع سابق» (ص و۵ 


(7١)هيرلي‏ جولدبرج» مرجع سابق» ( ص ۱۱۳). 

(۱۲۷) موشيه بن میمون: (۳۰ هارس ۱۱۳۵ - ۱۳ ديسمبر 2۱۲۰۶) يعرف اختصارا في العبرية 
ب"هارامبام". واشتهر عند العرب بالرئيس موسی .ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر 
الميلادي. ومن هناك انتقلت عائلته سنة ۱۱۵۹ إلى مدينة فاس المغربية حيث درس بجامعة القرويين و سنة 
۵ إلى فلسطين, واستقرت في مصر آخر الأمر» وهناك عاش حتى وفاته. عمل في مصر نقيبا للطائفة 
اليهودية؛ وطبيبًا لبلاط الوزير الفاضل أو السلطان صلاح الدين الأيوبي ركذلك استطبه ولده الملك الأفضل 
علي. كان متميزًا في صناعة الطب وله معرفة جيدة بعلم الفلسفة يوجد معبد باسمه في العباسية بالقاهرة. 

(۱۲۸) المسيح المخلص: وهو من نسل الملك دارود. وهو بطل قومي يتميز بصفات خارقة» يأب ليخلص اليهود 
من الشتات ويعود مم لأرض الميعاد لاقامة تملكة الخلاص النهائية؛ حينئذ يسود السلام وتزول الأحقاد وتان 
جميع الأمم لتؤدي فروض الطاعة والولاء لليهود. وأصبحت فكرة الخلاص المسيحاي أحدى العتقدات الغيبية 
الرئيسة في الديانة اليهوديةر وهناك مبشرات على قرب ظهور المسيح الخلص من أبرزها ظهور إلياهو النبي. 

٩(‏ ۲ ۱)التلمود: المصدر الثاني للتشريع اليهودي» وان أصبح الآن يحظى باهتمام أكبر من العهد القديم. ویتکون 
ره و الشنا وهي الشرائع الشفوية ومن اجمارا وهي شروحات لنص المشناء وهناك التلمود البابلي 
والتلمود الفلسطيني؛ ونص الشنا فيهما واحد لکن نص الجمارا هو الختلف, والتلمود البابلي هو الأضخم 
والأشمل. 

(۱۳۰ ) هيرلي جولدبرج» مرجع سابق» ( ص 109). 

(۱۳۱) عيد الفصح: ويدأ ليلة 4 ١‏ من نيسان» وعيد الربیع لأنه يأ في الربيع» وعيد الفطير لأن طقوسه تفرض 
على اليهود أن يأكلوا فيه خبز بلا ملح أو حميرة؛ وهو عيد الحرية ففيه خرج موسی ببني إسرائيل من مصر. 
رمدته سبعة أيام ليهود فلسطين وثمانية أيام لمن خارجها. ر لزید من التفاصيل انظر: حسن ظاظا: الفكر الديني 
اليهودي أطواره ومذاهبه, دار القلم» دمشقء ط ", 956١م‏ ص ص ۱۸۹-۱۸۱). 

(۱۳۲ ) الصلوات الواجبة على اليهودي ثلاث في اليوم: صلاة السحر " الفجر *. صلاة نصف النهار أو 
القيلولةء وصلاة الساء أو صلاة الغروب. 

(۱۳۳)حایبم الزعفراین مرجع سابق. (ص ص ۲ ۳-۲ ۲) . 

(۱۳۶)انظر:سوزان السعید. موسی بن میمون ومهرجان الیمونق مرجع سابق» (ص ص ۰ ۱-۲۳ ۲۳). 

(۱۳)حایيم الزعفرای. مرجع سابق» رص ۳ ۲) . 

(۱۳۰ ) هيرلي جولدبرج. مرجع سابق» ( ص 108). 

(۱۳۷)سوزان السعید. موسی بن میمون ومهرجان الیمونة مرجع سابق. رص ۲۳9). 

(۱۳۸ ) حاييم الزعفرای» مرجع سایق (ص 44 ۳). انظر أيضًا: هيرني جولدبرج. مرجع سابق» ( ص 1۱۰). 

(٩۱۳)حاییم‏ الزعفرایی, مرجع سابق: رص ۲4۵) . 
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(۰ ۱8 ) سوزان السعید.موسی بن ميمون ومهرجان الميمونة,مرجع سابق. رص ۲۱۷). 

(۱۶۱) الصديقين: وهو مصطلح خاص بالعتقدات البهودية. وله نفس النطق في العبرية " تسادیق" ويسبق اه 
لقب "ري " أي أستاذ.وهو شخص يتمتع بخصال روحانية خاصة تزهله لأن یقوم بدور "الرسول" أو 
"الوسيط"؛ بين العوالم العلیا والعوالم السفلی ربين الخالق والخلوقات). وقوة "الصدیق" هي قوة هانلة فهو 
يمتلك قدرات إعجازية سواء في حياته أو بعد ماته» ومكانته تفوق مكانة الملائكة, ولا يمارس تأثيره عن طريق 
دراسة التوراق بل عن طريق إعانه وتأمله الصولي. ويطلق على "الصدیق" الآن في إسرائيل لقب "الأدمور"» 
وهو اختصارًا للكلمات العبرية التي ترجمتها: “سيدناء وأستاذنا ومعلمنا".المزيا. من التفاصيل انظر: رشاد عبد 
الله الشامي» القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة. مرجع سابق» ص ص ۵۰ ۲۵۳۰-۲). 

(142)انظر: أحمد الشحات هیکل. زيارة قبور "الصديقين" بين الاضي المغربي والحاضر الاسرائيلي. مجلة القدس» 
هن ۳ مركز الإعلام العربي؛ القاهرق (ص ص ۸۰- ۸۹). 

(۱۶۳) یششکر بن عامي» " طقوس زيارة الأضرحة بين يهود الغرب. بدایتها في الغرب و فلسطین ". مجلة مقیدم 
أو میام, دراسات حول المجتمع اليهودي في بلاد الاسلام وفي الشتات الأندلسي» العدد ب» ۱۹۸ حيفاء 
(ص5 ۱۰ )۰ [بالعبرية ]. 

(4 4 ١)صموئيل‏ اتینجر. مرجع سابق» (ص ص ۰0۳۱۷-۳۱5 انظر أيضًا: يششكر بن عامي. طقوس زيارة 

الأضرحة بين يهود المغرب» مرجع سابق» رص .)١١١‏ 1 

(۱4۵)یوسیف شطریت؛ "دراسة طقوس زيارة الأضرحة في أوساط يهود الغرب" مجلة بيص‌اهيم. عدد ۰۳۲ 
۷ رص ۱۳۵ [بالعبرية]. 

(47١)يششكر‏ بن عامي» " طقوس زيارة الأضرحة في أوساط يهود ومسلمي الفسرب" في: مساحيم زهري 
وآخرون "محررون", الفكر العبري في البلدان الإسلامية؛ إصدار الوكالة اليهودية., القدسء ۲۳ رص 
۷۰ [بالعبرية ]. 

4 ١)يششكر‏ بن عامي» طقوس زيارة الأضرحة بين يهود الغرب. مرجع سابق» رص ۱۱۰). 

.) ۳۱۵ صموئیل اتینجر. مرجع سابق, (ص‎ ) ۱٤۸( 

٩(‏ ۱4 ) شعون بر يوحاي: ينسب إليه تأليف کتاب الزوهر "الاشراق" أحد المصادر الرئية للتصوف اليهودي» 

وغل بذكراه في8١‏ من أيار/ أبريل أي بعد نحو ۳۳ يومًا من عيد الفصح . 

(۱۵۰) مثير بعل هنيس: بعنى مثير صاحب المعجزات, ويحتفل به في ۱۶ من شهر أيار/أبريل. 

(۱۵۱ ) يعقوب أبو ححصيرا: ولد عام 2۱۸۰۷ في مدينة تافيلالت في الغرب. وتوفي عام 2۱۸۸۰ في مصرء 
ومدفون حاليّافي عزبة دمتيوه بالقرب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. 

(؟ ١5‏ ) يرسيف شطریت. مرجع سابق» (ص۱۳۸- ۱۳۹). 

(۱۵۳)صمونیل اتینجر مرجع سابق» رص ۳۱۵). 
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(4 ۱۵)حاییم الزعفران. مرجع سابق؛ رص ۱۷۰) . 

(۱۵۵) يورام بيلوء "تقدیس الصديقين في أوساط مهاجري الغرب في اسرائیل- الضامین والغزی" في: نعمی 
كوهين واورا أحیمتر"حررتان" اتجاهات جديدة في بحث المشكلة الطائفية, إصدار معهد القدس لأبعاث 
إسرائيل» القدس؛ ۱۹۸۶ رص © 4). [بالعيرية] . 

(۱۵) صموئيل اتينجر, مرجع سابق» رص .)7١5‏ 

(۱۵۷)بوم الغفران: أي يوم الكفارة وهو اليوم العاشر من تشري ويصوم فيه البهود. رأس السنة العبرية : في شهر 
تشري وتسعغرق طقوس الاحتفال با ثلاثة أيام. 

)١١۸(‏ الصلاة في اليهودية تقتضي وجود عشرة آشخاص. وهو ما يعرف في العبرية باسم " المنيان " أي النصاب» 
و لا تقل أعمارهم عن سن البلوغ الشرعي في البهودية وهو ۱۳ عاما. 

(4 5 ١)بديدا‏ خلفون ستیلمان, من المغرب إلى بلدة شلومي: بقایا العناصر الثفافية إصدار المجتمع لأبحاث العلسوم 
التطبيقية. جامعة حيفاء ".348 ١م,‏ رص ۱ [بالعيرية] . 

.)۳۱۳ صموئیل اتینجر» مرجع سابق» (ص‎ )١1١( 

.)48 یورام بيلوء مرجع سابق» (ص‎ )١11( 

.)۱۱۷ حاييم الزعفراي, مرجع سابق ( ص‎ )١17( 

(۱۹۳)صموئیل اتينجر, مرجع سابق» رص ۳۱۱). 

(174١)انظر:‏ يششكر بن عامي. طقوس زيارة الأضرحة في أوساط يهود ومسلمي المغرب". مرجع سابق» (ص ص 
65-١88١)؛‏ انظر أيضًا: حاييم الزعفران» مرجع سابق: (ص ص ۲۱۹-۴۱۸) . 

(06) يذكر أن النساء العاقرات احیائا يقمن في المقبرة بجوار الصدیقین. في غرف صغيرة مخصصة لهذا الغرضء 
ویقضون با ثلاثة أو سبعة أيام مسابعة» يتوسلون ويتعبدون من أجل شفائهم ( حاييم الزعفراني» مرجع سابق» 
ص .)١١8‏ 

(۱)صموئیل اتينجر مرجع مابق» رص ۳۱۵). 

)١5(‏ المرجع نفسه. 


الفصل النالت 
النشاط الصهيوني ني المغرب 
(-1955-19ه) 


أو :النشاط الصهيوني في الغرب ۸۱۹۰۰ - ١٤۱۹م)‏ 


تشير العديد من الإحصائيات التي رصدت أعداد المهاجرين من اليهود إلى فلسطين في 
الفترة من 9١51١-5417١م,‏ إلى أنه هاجر نحو ألف يهودي مغربي فقط إلى فلسطين خلال هذه 
الفترة الطويلةء واستنادًا لهذه الإحصائيات» وبمقارنتها بالهجراب المتدفقة من شرق أوروبا 
توصلت بعض المصادر إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن يوجد بالمغرب أي نشاط صهيوني 
یذکرر۱). 

لکن الاعتماد على مثل هذه الاحصائیات وحدها لابد أن تؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج غير 
مطابقة للواقع» حیث استخدمت نفس المعاییر والمقاییس التي تستخدم لمعرفة مدى نجاح 
وفاعلية التشاط الصهيوني في أوساط يهود آوروبا وخاصة يهود شرق أوروباء لمعرفة مدى 
نجاح وفاعلية النشاط الصهيوني في أوساط الجاليات اليهودية في المفرب. خاصة أن هناك 
اختلافا واضحًا بين الأوضاع الحياتية التي أحاطت بيهود أوروبا وبين الأوضاع السائدة في 
المجتمع اليهودي بالمغرب. 

كما أن توجهات الحركة الصهيونية نحو يهود المغرب اختلفت عن توجهاتها نحو يهود 
شرق أوروباء فالهدف الرئيس للحركة الصهيونية من انخراط يهود المغرب في النشاط 
الصهيوني. يتمثل في الحصول على المساهمات المالية لدعم نشاط الحركة الصهيونية في 
أوروبا من جانب» والحصول على التأييد المعنوي والمشاركة في المؤتمرات الصهيونية حتسی 
ولو بصورة مهمشة من جانب آخر؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية على الحركة الصهيونية 
أ وأنها جاءت لتحقيق الخلاص لكل يهود العالم. 

وقد نظر أغلبية يهود المغرب للنشاط الصهيوني من منظور ديني بحت وفسروا الفکر 
الصهيوني بأسلوب ممزوج بالورع الديني والتقاليد المسيحانية التي ظلت مستمرة بينهم بقوةء 
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بفضل الممارسات الدينية؛ وتعاملوا مع مسألة الهجرة على أنها فريضة دينية (مثل:الرغبة في 
تلقي العلوم الدينيةء وزيارة الأماكن المقدسة والموت على أرضها)ء ولم تكن لديهم أية معرفة 

بالطابع العلماني للفكر الصهيوني. ولذلك جاءت أساليب استجابتهم للنشاط الصهيوني متوافقة 
مع هذا المفهوم الدينيء تتنوع ما بين شراء الشيكل الصهيوني(۲) (فكانوا يعتقدون أنهم إذا 
دفنوا مع هذه السندات بالمغرب» فان أجسادهم ستنتقل بمعجزة ليدفنوا في جبل الزیضصون 
بفلسطین(۳))» وجمع التبرعات وتنظيم حملات دعائية لترويج أسهم الاستيطان الصهيوني وهذا 
هو ما كانت د تصبو إليه الحركة الصهيونية. 

وم كن تبرعات الطاب از الجديد بالنسبة ليهود المغرب الذين كانت الهم علاقات 
وطيدة ومستمرة بیهود فلسطين؛ حیث كان يفد إليهم بصورة منتظمة العدید من مبعوثي 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وأغلبهم من الحاخامات ذوي الأصول المغربية أو الشمال 
إفريقيةء لجمع التبرعات والنذور والصدقات لاستخدامها في مساعدة أبناء الجالية اليهودية 
المغربية في فلسطین(وخاصة في القدس» صفد. طبرية والخلیلر؛)). وهو نفس الأسلوب الذي 
تعامل به يهود المغرب مع مبعوثي الحركة الصهيونية من منطلق تراثهم الديني المسسيحاني» 
على أمل أن هذا سيعجل من حدوث الخلاص وتحقيق للوعد الإلهي» وبدافع من العاطفة الدينية 
والرابطة المقدسة مع يهود فلسطین» وعلى هذه الأسس قام النشاط الصهيوني في المغرب. 

ومما يلاحظ على ناشطي الدعاية الصهيونية. أنهم كانوا يخلطون بكيفية لا شعورية أو ربما 
عن قصد. بين البرنامج السياسي لتيودور هرتسل. وبين الحركة المسيحانيةء وكانوا يجدون في 
هذا البرنامج حلا بديلا للصعوبات الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني منها يهود المغسرب. 
واللامبالاة المتزايدة لإخوانهم في الدين الميسورين تجاه السواد الأعظم من جماهير الأهساليء 
وكانت فكرة "إعادة بناء وطن قومي بأرض (سرائیل" تبدو لهم بمثابة الوسيلة المنطوية علسى 
أكبر هامش من الأمان ل "للعودة إلى التقاليد اليهودية الخالصة" التي كانوا يرون أتهماقد 
ابتعدت عن صفائها الأصليء أي أن البرنامج السياسي للصهيونية تم تكييفه مع خصوصية 
الحالة المغربيةء سواء من حيث تردي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ليهود المغرب أو من 
حيث الاعتقاد السائد في صفوفهم 'بالحلم التوراتي". وقد ارتهنت الدعاية الصهيونية بالمغرب 
لهذه الثنائية» فهي من جهة دعاية لصالح مشروع خلاص اقتصادي - اجتماعي ومن جهة 
آخري دعاية لصالح "انبعاث الشعب اليهودي ووضع نهاية للتيه والشتات. وتعايشت هاتان 
الثنائيتان بل وتكاملت خصوصا وان إدارة الحماية الفرنسيةء لم تنجز تغيرات ملموسة في 
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الوضع القانوني لليهود بل على العكس قامت بتشديد رقابتها وتدخلها في حياة الطائفة اليهودية 
المغربية. وأسهم ذلك في إضافة بعد آخر لثنائية "الخلاص الاجتماعي - الحلم التوراتي' في 
الدعاية الصهيونيةء وهي مواجهة دعاية الأطروحة الاندماجية في المشروع الاستعماري 
الفرنسي ومحاربة دعوات المطالبة بالتجنس بالفرنسيةره/, 

مجمل القول» أنه لم تكن توجد صهيونية بشقها السياسي العلماني في أوساط يهود المغرب» 
وإنما كانت توجد صهيونية تحمل طابع الخلاص المسيحانيء حيث نظر إلى الصهيونية على أنها 
استمرار لليهودية. 

وقد حدث تطور نسبي لرؤية يهود المغرب للفكر الصهيوني» ون كان قد دار أيضا في 
فلك محبة فلسطين والشوق والحنين للهجرة إليها من منظور دينيء نتيجة لمجموعة مسن 
المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها اليهود بالمغرب خاصة أثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء هذا بالإضافة إلى حدوث تغير في سياسات الحركة الصهيونية 
ذاتها تجاه يهود المغرب. 

لذلسك. يفضل من جانب» تقسيم النشاط الصهيوني في المغربرا إلى فترات زمنية وفقا 
لسياسة الحركة الصهيونية وطبيعة توجهاتها في المغرب. ومن جانسب آخرء وفقا لأهم 
المتغيرات التي تحكمت في مفهوم بهود المغرب للتعاون مع النشاط الصهيوني. التي حددت 
نوعية الفنات المنتمية والمتعاونة مع هذا النشاط وهدفها من وراء ذلك. 
1) النشاط الصهيوني في المغرب ” فترة ما قبل الحماية الفرنسية " ..19-؟191م) 

تعود بدايات الحركة الصهيونية السياسية في دول شمال إفريقيا إلمي عام ۱۹۰۰م؛ وهو 
العام الذي قررت فيه اللجنة الصهيونية العاملة تعيين الدکتور " ايجن فلنسين " الجزانري ممثلا 
للحركة الصهيونية في دول المغرب العربي. وقد شارك قبيل هذه الفترة مندوب عن دول شمال 
إفريقيا في المؤتمر الصهيوني الأول في بازلر۷» ولكنه حضر في إطار الوفد الفرنسي المشارك 
في أعمال المؤتمرره. 

لم يعبر هذا التواجد المبكر لممثلي يهود بلاد المغرب في المؤتمرات الصهيونية الأولى عن 
مشاركة فعالة لهم في الدوائر الصهيونية؛ بل جاء لإضفاء نوع من الشرعية وصبغة عالمية 
على الحركة الصهيونية بوصفها الممثل الشرعي ليهود العالم . 

وصفت صحيفة "جویش كرونيكل". في عدد ۸ نوفمبر ۰۱۸۹۷ ردود أفعال يهود المغسرب 
تجاه المؤتمر الصهيوني الأول بقولها : ایتابع يهود المغرب عن كثب تطور الاحداث (المتعلقة 
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بالمؤتمر للصهيوني). ربما لا يوافق كل اليهود على الموضوعات التي طرحت على جدول 
أعمال المؤتمرء لكن يبدو من الطبيعي. ومن خلال بعض وجهات النظر اليهودية المغربية؛ 

أنهم جميعًا يتعاطفون مع روح الموضوع دون المخاطرة باظهار تلك المشاعر...(٩).‏ 

يستنتج من هذه السطور. أن بداية الانحياز للنشاط الصهيوني بين يهود المغرب جاء مسن 
منطلق العاطفة الدينيةء لأنهم لم يكن لديهم أي معرفة بالطابع العلماني للحركة الصهيونية. 
كما أن مثل هذا التعليق لا ينطبق على كل يهود المغرب» بل يقتصر فقط على يهود المدن؛ 
خاصة وأن البوادر الأولى للنشاط الصهيوني في المغرب قد ظهرت في المدن الساحلية. الستي 
كانت أكثر تأثرًا من غيرها بالفكر الأوروبي؛ نظرا لأنها كانت تعج بالعديد من الجاليات 
الأوروبية من جانب. وكانت أكثر اتصالا بيهود أوروبا من جانب آخرء مما مكنهم من الإطلاع 
على آخر مستجدات الأحداث. ثم انتشر بعد ذلك النشاط الصهيوني في المدن الواقعة في وسط 
المغرب. ومن أبرز الروابط الصهيونية التي تأسست خلال الفترة (۱۹۱۲-۱۹۰۰م) ما يلي: 
(أ) رابطة" شعاري تسيون - أبواب صهيون” ني مدينة موجادير ١٠15م:‏ 


في الرابع من سبتمبر ١٠15١م,‏ أرسل 'دافيد بوحبوط"؛ وهو تاجر مشهور في موجاديرء 
خطابا إلى تيودور هرتسل(۰ ۱) يخبره فيه بإقامة رابطة صهيونية تحت اسم " شعاري تسيون - 
أبواب صهيون".وطلب منه الحصول على نسخة من القوانين التأسيسية للمنظمة الصهيونية 
لكي تسیر الرابطة على نهجها. ويتضح من هذا الخطاب أن مبادرة إقامة هذه الرابطة جاءت 
من خلال مدير مدرسة الإليانس في موجاديرء وكذلك أيضا من خلال الزيارة التي قام بها 
يهودي مغربي الأصل مقيم في مدينة مانشيستر البريطانية لمدينة موجادیر قام خلالها بحملة 
دعائية واسعة بالتعاون مع "دافید بوحبوط"؛ لتوزيع أسهم صندوق الاستيطان اليهسودي بين 
يهود المدينة. وعند تأسيس هذه الرابطة اختير "دافید بوحبوط" رئيسا لها و'شموئيل بن دهان" 
سکرتیر! لهاء كما يعد الحاخام 'يعقوب یفرجان" من أبرز نشطانها. وكانت هذه الرابطة أول من 
روج الشيكل الصهيوني في بلاد شمال إفريقياء وبعد ستة أشهر أرسلت للمنظمة الصهيونية 
قيمة ما يزيد على ٠٠١‏ شيكل صهيوني. وبعد عام من النشاط انقطعت الأخبار عن الرابطةء 
حتى الحرب العالمية الأولی. حيث عادت الرابطة ورئيسها "دافيد بوحبوط' للنشاط الصهيوني 
المنظم(۱ :)١‏ 
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(ب) رابطه" شیفات تسیون- العودة إلى صهیون" في تطوان ۱۹۰۰ : 


في ۱۱سبتمبر ۰۰٩۱م۰‏ أرسل الدكتور 'يعقوب برليفسكي"؛ وهو روسي الأصل عمل 
كطبيب مقيم في تطوان. خطابًا إلى رئيس اللجنة الصهيونية العاملة ليخبره بقسرب تأسسيس 
رابطة صهيونية باسم " شيفات تسيون -العودة إلى صهیون" في تطوان. وطلب منه إرسال 
مضمون برنامج مؤتمر بازلء لكي ينظم وفقه نشاطات الرابطة. وتولى الحاخام لینون خلفون". 
رئاسة الرابطة. وقد شغل بعد ذلك منصب الحاخام الأكبر لجاليات تطوان والمنطقة الأسبانية 
بالمغرب منذ منتصف العقد الثاني من القرن العشرين. ولا توجد معلو.ات أخرى عن هذه 
الرابطة حتى نهاية الحرب العالمية الأولی. سوى أن 'ليئون خلفون" بادر وآخسرون باستنناف 
النشاط الصهيوني وإعادة تأسيس الرابطة من جديد في فبراير ۱۲(2۱۹۱۹). 

من الملاحظ أن رابطة "أبواب صهيون ورابطة “العودة إلى صهیون" قد تأسستا بمبادرة من 
شخصيات يهودية أجنبيةء وتحمست لها شخصيات يهودية مغربية لها مكانتها الاقتصادية 
والاجتماعية المرموقة وبمشاركة فعالة من الحاخامات» وبمعنى آخرء إن أول من كانت له 
مشاركة فعالة في النشاط الصهيوني بالمغرب هم أفراد من الطبق القيادية اليهودية بالمغرب. 
(ج) رابطة" آهانت تسبون- حب صهیون" في صاني 0۱۹۰۴ : 

بادر بعض الناشطین المحلیین من بهود مدينة صافي(۱۳) بإقامة رابطة صهيونية تحمل 
اسم " آهافت تسیون -حب صهیون". بعد أن تأثروا ببعض الصحف العبرية التي وصسلت إلى 
مدینتهم. مثل صحيفة "هملیتس- الفصیح" وصحيفة "هيهودي -اليهودي" (۱4). وفي۱۷ مارس 
۳ أرسلت لرابطة خطابا لتیودور هرتسل» آعربت فيه عن اسستعدادها لخدمة الفکرة 
الصهيونية. لکنها أشارت إلى أنه ليس لدی اعضانها: "أية معرفة صحيحة أو فهم واضح عن 
كل ما یتعلق بالصهيونية؛ ليس لدينا أي کتساب یمساعدنا ویشرح لنا الفکرة الصهيونية 
وماهيتها... فقط سمعنا عن الاسم. وعرفنا الشيكل...الذي يجب على كل فرد أن یشستریه... 
وطلبوا منه إرسال القوانين التأسيسية للمنظمة الصهيونية بالعبرية وكذلك كل الكتب العبرية 
التي تشرح جوهر الفكر الصهيونيء وأعلنت الرابطة عن اختيار تيودور هرتسل رئيسًا شرفيًا 
لها. وتولى الحاخام 'مائير برشیشات" رئاسة الرابطة والحاخام 'يعقوب مورسیانو" سكرتيرًا 
لهاره .)١‏ 

ویتضح من تجربة هذا الرابطة أن إقامة الروابط الصهيونية في المغرب اكتنفها غموض في 
الرؤية وعدم معرفة جوهر الفكر الصهيونيء حتى لدي الكوادر الصهيونية ذاتهم. ورغم 


1۸ 
مراسلاتهم المباشرة مع قادة الفكر الصهيوني إلا أنهم لم يعرفوا ماهية الطابع العلماني 
للحركة الصهيونية. وتعاونوا معهم كما كانوا يتعاونون مع أبناء الاستيطان اليهودي القديم في 

فلسطین. بدافع ديني وعاطفي. ولذلك تركز نشاط هذه الروابط على جمع التبرعات وترويج 
الشيكل الصهيوني في أوساط الجاليات اليهودية بالمغرب؛ وأظهروا عدم رغبة في المشاركة في 
المؤتمرات الصهيونية مكتفين فقط بإرسال دعمهم المالي والمعنوي للحركةء وكانت هذه سمة 
مميزة للنشاط الصهيوني في تلك المرحلة. 
(د) رابطة”حيبت تسيون - محبة صهیون(" في فاس ۵۱۹۰٩‏ : 

بعد وفاة هرتسل (يوليو 4 ١15١م)‏ توقف النشاط الصهيوني في المغرب مؤقتاء شم تسم 
استئنافه مع بداية عام 4٠5١م‏ في المدن الواقعة بوسط المغرب. بميادرة من ناشطين محليين 
في فاس. وسفرو ومکناس. ففي ذلك العام تأسست في فاس رابطة "جيبت تسيون- محبة 
صهیون .)١7‏ 

عملت رابطة "محبة صهیون" مثل باقي الروابط الصهيونية في المفرب. على ترويج 
الشيكل وأسهم صناديق الاستيطان اليهودي. وعملت كذلك على توسيع إطار أنشطتها لتصل 
لمدينتي سفرو ومکناس(۱۸. 

وحتى ابریل ۱۹۰۹ كانت الرابطة تضم ۲٩‏ عضوا من فاس و١١‏ عضوا من حاخامسات 
ووجهاء مدينة سفرو. وفي یونیو من نفس العام أرسلت نقودً! مقابل ۳ شیکلا. وفي سبتمبرء 
اعلنت عن (قامة فرع لها في مکناس .)١9(‏ 

وقد كانت الرغبة في البحث عن الوسائل التي من شأنها اکتساب الحركة الصهيونية مكانة 
مرموقة في المجتمع من بين العوامل التي شجعت أتباع رابطة 'محبة صهیون" في فاس علسى 
مطالبة اللجنة الصهيونية العاملة في(أكتوبر ١٠5١م)‏ بأن تحدد الجهة الأوروبية التي بمقدورها 
رعاية الرابطةء وكما هو معروف فقد حظيت أعداد ليست بالقليلة من يهود المغرب» حتى قبل 
فرض الحماية الفرنسية على المغرب. برعاية وحماية القوى العظمى. ولقد استشعرت الرابطة 
بان حصولها على مثل هذه الرعاية سيصبح أمرًا يدعو لإحساسها بالتميزء فجاء في لخطساب 
الذي بعثته هذه الرابطة إلى المنظمة الصهيونية: "إن الرعاية التسي ننشدها مستوفر لنا 
الإحساس بالأمان. كما آنها ستشجع أعدادًا كبيرة من يهود المغرب على الانضمام إلى رابطتنا". 
إلا أن هذا المطلب لم يلق أي قبول(۲۰). 


1۹ 

وجاء هذا الرفض من منطلق الخوف من أن یفسر هذا الأمر على أنه تدخل في الشسنون 
الداخلية للمفرب. مما فد يثير الحفيظة على الحركة الصهيونية. وکان لهذا الرفض تسداعیات . 
سلبية على العلاقة بين الرابطة والسمؤسسات الصهيونية العالميةء حيث أدى إلى ابتعاد العديد 
من اليهود عن المشاركة في أي نشاط صهيوني. وأظهر هذا الرفض أن الحركة الص‌هيونية 
العالمية لم تفهم. أو بالأحرى لم تسع لفهم احتياجات يهود المغرب آنذاك. ولم تع طبيعة 
الأوضاع السياسية حينئذ في المغرب» التي تميزت بكثرة التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية. 

وبسبب الدوافع الدينية التي كانت وراء إقامة مثل هذه الروابط السهيونية في المغرب. ومن 
أجل إصلاح الاهتمام بالنشاط الصهيوني في المغرب وتحسینه» اقترحت الحركة الصهيونية على 
رابطة فاس وأفرعها في مكناس وسفروء الانضمام إلى' اتحاد المزراحي(۲۱ الذي يجمع بين 
الدين والفكر الصهيوني» وهو ما يتناسب مع توجهات صهيوني المغرب. وفي أعقاب هذا 
أعربت الرابطة في نهاية عام ٠م‏ عن استعدادها للانضمام للاتحاد المزراحي؛ ومنذ توقمبر 
٠م‏ انقطعت العلاقة بين الرابطة في قاس ومكناس وسسفرو وبين مؤسسات الحركة 
الصهيونية» واستمر عمل الرابطة من خلال هذا الاتحاد حتى بد' 7 فرض الحماية الفرنسية على 
المغرب عام ۱۹۱۲م(۲۲. 

وفيما يتعلق بالنشاط الصهيوني في بقية المدن المغربيةء نجد أنه كان يوجد في مراكش 
ومناطق مختلفة في الجنوب المغربي نشاط صهيوني محدود. كما بدأ النشاط الصهيوني فسي 
الدار البيضاء؛ وطنجة والعرائش في نهاية العقد الأول من القرن العشرين. وبطبيعة الحال؛ 
كانت كل هذه الروابط الصهيونية بعيدة تمامًا عن الطابع السياسي للفكر الصهيونيء حیسث 
ركزت جل جهودها على ترويج الشيكل الصهيوني وجمع التبرعات للصناديق القومية17). 

مع بداية فرض الحماية الفرنسية على المغرب. وبمقتضى معاهدة الحماية التي وقعت في 
فاس في ۳۰ مارس عام ۱۹۱۲۳م۰ فرضت السلطات الفرنسية قيودًا على النشاط الص‌هيوني؛ 
حيث واجهت الروابط الصهيونية حظرًا! شديدًا خاصة حول نشر أية مواد دعائية صهيونية أو 
حتى ترويج الشيكل الصهيوني. إلا أن وعد بلفور عام ۱۹۱۷م(۲4) ومؤتمر سان ريموره؟) 
شجعا الناشطين الصهيونيين على تقوية علاقاتهم بالمؤسسات الصهيونية العالمية"1). بينما 
واصلت الروابط الصهيونية نشاطها كالمعتاد في طنجة والمنطقة المغربية الأسبانیة(۲۷). 

وبعد فترة انقطاع زادت على ست سنوات بدأ النشاط الصهيوني يعود تدريجيّاء خاصة بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى ٩۱۸‏ ۱م؛ حيث عادت الزوابط الصهيونية لمزاولة نشاطها المعتاد. 


.۷ 
سمات الروابط الصهيونية: 

#تأسست أولى الروابط الصهيونية في المغرب بمبادرة من ناشطین صهیونیین أوروبيين» 
ولم تعلم هذه الروابط» خلال فترة تواجدها القصيرة بالتوجهات السياسية للفکر 
الصهيوني» وکانت قانعة بتلقي التعلیمات من المنظمة الصهيونية العالمية8 ۲). 

#تركز نشاط الروابط الصهيونية على بيع الشیکل. وإقامة حملات دعائية لجمع التبرعسات 
وترویج أسهم الاستیطان اليهودي. ولم يكن لها حضور فعال ومؤثر في أوساط الحركة 
الصهيونية العالمية. التي كان طابعها طابا أوروبياء وظلت هذه السروایط روابسط 
مهمشدر۲۹). 

كما أن رؤساء الروابط الصهيونية ساهموا في الإبقاءء لدی مستوی الجمهور العریض على 

الأقل. على نوع من الخلط بين الطبيعة الدينية للصدقات والهبات التقليدية لجماعات "الأرض 

المقدسة" والمساهمة في شراء الشیکل الصهيوني» وکان شراء السندات یقدم علاوة على 

ذلك حتی للسلطات کتعبیر عن رغبة المساهمین فقط في ضمان مکان بالجنةر۳۰). 

*تسمت العلاقة بين الروابط الصهيونية في المغرب والحركة الصهيونية العالمية بسوء 
التواصل. ویعد عامل اللغة من آهم العوامل التي حالت دون تحقیق قدر كاف من التواصل 
بين الطرفین» حيث اعتادت الحرک 2 الصهيونية أن ترسل المسواد الاعلامية إما 
بالییدیشر۱ ",أو بالالمانية» بینما كان يهود المغرب لا یتحدئون إلا بالفرنسية والعربية 
والعبرية (؟ ۰۳ وقد تم تجاوز مأزق اللغة عبر الترجمة فالکوادر الصهيونية کانوا ینقلون 
بالفعل إلى الملاحات تداءات السلطة التنفيذية الصهيونية بلنسدن. التي تحضهم علسی 
المشاركة في بناء وطن قومي" وکانوا یقومون بذلك بعد ترجمة تلك النداءات إلى اللهجة 
اليهودية المغربية. وبعد تکییفها بصفة خاصة بواسطة انتفاء المصطلحات المناسبة 
المتلائمة مع عقلية الأوساط التي لم تستأنس بعد بالبعد السياسي للصهیونیةر۳۳). 

“ضمت الروابط الصهيونية بالمغرب عددًا من الیهود ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المميزة وأصحاب المناصب السمهمة. وهو الأمر الذي ساهم بدور كبير في تطور 
الصهيونية. وسهل من نجاح المسجهودات الدعانسية بين أوساط الیهودر؛ ۳). 

"كان لكبار الحاخامات واعضاء لجان الطوائف حضور واضع ومشاركة فعالة في هذه 
الروابط. فرابطة "محبة صهیون" بفاس لقيت دعما وتأییدا کبیسرا من کبسار حاخامات 


4 
للمدينةء مثل: "رفائیل بن تسور“ و'شلومو بن دنان“ ویدیئیل هتسرفتي" و'متتياهو 
سيررو". وفي تطوان أسس الحاخام ليئون خلفون رابطة 'العودة إلى صهيون“» وفسي 
رابطة "أبواب صهیون" بموجادير تولى حاخام الجالية منصب سكرتير للرابطةره ۳). 
لكن يجب أن نضع في الحسبان أن تعاون أفراد الطبقة القيادية مع النشاط الصهيوني لم يأت 
بسبب تبني عقيدة أيديولوجية؛ فبعضهم رأى أن هذا يأتي من منطلق استمرار العمل من 
أجل يهود فلسطین. كما كانوا يحسبون هذا النشاط الصهيوني جزءًا من العمل الطائفي 
الخيري» وبعضهم الآخر وجد في الحركة الصهيونية وسيلة مناسبة للحصول على حماية 
أجنبية لهم ولأفراد جاليتهم. لدرجة أن الكثير منهم ربطوا بين مواصلة نشاطهم الصهيوني 
وبين حصولهم على الحماية الأجنبية عن طريق المنظمة الصهيونية العالمية. وكان هذا هو 
النهج الذي سار عليه معظم زعماء وحاخامات الجالية اليهودية في المغرب في تعاملهم مع 
النشاط الصهيوني . 
"عدم مقدرة الحركة الصهيونية على التغلقل بصورة فعالة في أوساط الطبقات المثقفةء رغم 
أنهم كانوا مؤهلين لتبنى أفكارها ومفاهيمها وآرائهاء وذلك لأنهم كانوا خاضعين لتأثير 
للنموذج الفرنسي الذي تبنته مدارس الالیانس. ولكن بما يتناقض مع هذاء وجدت الحركة 
الصهيونية آذانا صاغية لها فقط لدى اليهود التقليديين الذين تعذر عليهم الوصول لفهسم 
عميق وصحيح للفكر الصهيوني. وكان يجب الانتظار حتى الحرب العالمية الثانية لكسي 
تتغير هذه الصورة؛ عندما ستخیب فرنسا أمل اليهود [خاصة جيل الشباب] في الحصول 
على المواطنة الفرنسیةر۲۱). 
)١(‏ النشاط الصهيوني ني المغرب "فترة ما بين الحربين العالیتین" (۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ م) 
حاولت الحركة الصهيونية. خلال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتی 
بداية الحرب العالمية الثانية» توسيع حجم نشاطها في المغرب. مستخدمة في ذلك العديد من 
الأساليب من أبرزها إيفاد مبعوثين تابعين للصناديق القومية الصهيونية للمغرب (الصندوق 
التأسيسير/”) والصندوق القومي الإسرائيلي|8”)) كوسيلة اتصال مباشرة مع يهود المغسرب. 
بالإضافة إلى استمرار تبادل الرسائل مع الروابط الصهيونية بالمغرب. وقد بدأ الصندوق القومي 
الإسرائيلي نشاطه بالمغرب في نهاية عشرينات القرن العشرين (بالتحديد في عام 
۷ 


۷۳ 
وکانت الصحف من ضمن آبرز الوسائل التي اعتمدت علیها المزسسات الصهيونيةء 
للترویج للنشاط الصهيوني في للمفرب. فصدرت أول صحيفة صهيونية في المغرب عام 

5 م في الدار البيضاء. وهي صحیفه" 111115456 4717 ”,1 -لمستقبل المصور" وهسي 
صحيفة نصف شهرية كانت تصدر بالفرنسية. واستمرت في الصدور حتى عام ۹:۰ ۱م. وفي 
منطقة طنجة الدولية صدرت صحيقة" 19۳261 16 602010016000 - نهضة إسرائيل " باللغة 
الأسبانيةء وهی صحيفة تصف شهرية أيضاء صدر العدد الأول منها.عام ۱۹۲مر۰ 4). 

وقد اعتمد مبعوئو الصناديق القومية للترويج للنشاط الصهيوني على تنظيم المحاضرات 
والندوات وغائبًا ما يكون موضوع المحاضرة مرتبطا بببعض الجوانب الإيجابية للمشروع 
الصهيوني أو بموضوعات تتعلق بالديانة اليهودية وبمكانة اليهودي في العصر الحديث؛ وكان 
المحاضر يقارن دائمّا بين حياة الرواد في فلسطين وبين حياة اليهود في الشتاتر١‏ 4). 

من ذلك محاضرة المبعوث الصهيوني المحامي الفرنسي ذي الأصل المغربي 'فرناتد 
کورکوس" بالدار البيضاء التي قال فيها: " إننا نريد أن يوجد بأرض إسرائيل شيء من 
الخصوصية المغربيةء بل يجب على حجرة اليهودية المغربية أن توضع في وسط البنيان الذي 
سنشیده وكان هناك حرص على إخفاء بعض عناصر المشروع الصهيوني» فنفس هذا 
المبعوث. كتب في أحد أعداد جريدة " المستقبل المصور " (۱۹۲۷م) أنه عندما كان يقوم بزيارة 
المغرب كان یحذر" بشدة من قول أية كلمة يمكن أن تأخذ معنى آخر يوحي بالتفرقة بين اليهود 
والعرب أو بين العلاقات المغربيق الفرنسية؛ كما إن الصهيونية كانت تقدم بكونها ليست دعوة 
لليهود للهجرة إلى فلسطينء ولكن كعقيدة من أجل التقدم الإنساني الكبير تهدف إلى بيت طائفي 
وعرقي إضافي... وأن اليهود المغاربة لا يطالبون باستعمار فلسطین. ولا يطلب منهم أي شيء 
من هذا النوع» فما هو مطروح عليهم هو تدعيم قضية تجديد اليهودية عبر تعاطفهم الفعال" 
بمعنى أن أولوية الدعاية الصهيونية كانت هي كسب تعاطف اليهودية للمغربية قبل إدماجها في 
تنفيذ البرنامج والاستيطاني للصهيونية. ونتج عن هذه الدينامية الإعلامية تطور دال في النشاط 
الصهيوني» فبدء۱ من منتصف لثلاثينات؛ أخذت الدعاية الصهيونية تركز على حث الشباب 
اليهودي على التوجه نحو الفلاحة والصناعة - بقصد الاستعداد للهجرة نحو فلسطين!؟ ؛). 

ومن وسائل الدعاية الصهيونية الفعالة عرض شرائط السينما الصامتةء التي تكون 
مصحوبة بشريط صوتيء وكانت مشاهدة ما أنجزه الرواد في فلسطين تلهب حماسة المشاهدين 


۷۳ 

الیهود. وکان بنشر البرنامج السنوي لهذه المحاضرات وعرض الأفلام في إحسدى الصسحف 
اليهودية ذات المیول الصهيونية. مثل صحیفه ۲" 111۵50۳6 1,7276817 -المستقبل المصور". 
أو من خلال صحيفة الصسندوق القسومي الاسرائيلي " 166۲0۷0۷۵۵ 16۲۲۵ «,] - أرض 
الملتقی " التي كانت تصدر في باریس,۳+)- 

وإلى جانب سعي الحركة الصهيونية لتوسیع حجم النشاط الصهيوني وبالتالي زيادة حجم 
التبرعات» سعت عن طریق هذه الوسائل أيضًا للقضاء على المشاکل التي تعوق مسيرة نهوض 
التشاط الصهيوني وعلی رأسها عدم وجود أطر تنظيمية سليمة للروابط الصهيونية. 

وقد كانت المشاکل التنظيمية آمر! مالوفا حتی منتصف عشرینات القرن العشرین لیس في 
المغرب فحسب. يل في کل أنحاء بلاد شمال !فریقیا. ولکن مع مطلع ومنتصف العقد الثاني من 
للقرن العشرین بدأت عملیات (عادة تنظیم لهیاکل هذه الروابط» رغم ما تعانيه من ضعف. وذلك 
عندما بدأت مبعوثيات الصنادیق القومية في التدفق على المغرب,؟ ؛. 
فاعليات النشاط الصهيوني ني المغرب ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ م ): 
) تأسیس روابط صهيونية جديدة: 


أثار تصريح بلفور وقرارات مؤتمر سان ريمو موجة ضخمة من الحماس في أوساط يهود 
شمال إفريقياء كان من بين مظاهرها: تنظيم صلوات جماعية وعقد مؤتمرات ضخمة أعريوا 
خلالها عن تأييدهم للصهيونية وللأنشطة الصهيونية؛ كما كان من بين مظاهر تأييدهم 
للصهيونية إقامتهم العديد من التنظيمات بغرض الهجرة إلى إسرائيل؛ وتزايد إقبالهم على 
شراء الشيكل الصهيوني. 

وفي المغرب ظهرت روابط صهيونية جديدة في الرباط» والجدیدة» ومراکش» ووجدة والدار 
البیضاء. وقد شهدت المناطق الشمالية من المغرب. التي كانت تقع تحت الحماية الأسبانية؛ 
تحولا ملموسنا في مكانة الحركة الصهيونية فوصلت إلى هذه الأماكن في هذا الحين عدة 
شخصيات صهيونية بارزة» كما تأسست في مدينة طنجة رابطة "ماجين دافيد- درع داود" التي 
حرصت على نشر اللغة العبرية؛ وتأسست أيضًا في مدينة العرائش فور انعقاد مؤتمر سان 
ريمو رابطة "بونيه يروشلايم- بناء القدس'ره 4). 


۷ 
وفي عام ٩۱٩۱م۰‏ تأسست في طنجة رابطة صهيونية محلية آخری. ترأسها تسپفینج 
سبیناکوف"» وهو مهاجر روسي استقر في طنجة منذ عام ۳٩۱۸م‏ حيث كان یقسوم بمهسام 

الطبیب الرئيس للمستشفی الفرنسي هناكر۱ ؛). 
رب الرفبة في الهجرة: 

سعت عشرات العائلات اليهودية المغربية في ذلك الحين إلى الهجرة لفلسطین. ففي عسام 
٠‏ ام» طلب رئيس رابطة "كول مفسير- صوت البشير” في سفرو من الاتحاد الصهيوني 
العالمي إرسال مندوب خاص بشئون الهجرة للمدينة وجاء في خطابه: 'سيشعر الرواد منسا 
بالطمأنينة والراحة إذا شرعتم في توطينهم في المستوطنات الزراعية أو في الأحياء العربية 
لاسيما أنهم قد اعتادوا العيش بینهم". وفي موجاديرء نجح رئيس الرابطة المحلية في أن 
يحصل من القنصل البريطاني في المدينة على تأشيرات دخول لكل من يرغب من يهود 
موجادير في الهجرة إلى فلسطین. وذلك بعد أن لقي طلبهم للحصول على تصاريح لدخول 
قلسطین. رفضنا من قبل المؤسسات الصهيونية. ولم يتمكن معظم هؤلاء اليهود من دخول ميناء 
يافا؛ وذلك بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني السماح لهم بدخول فلسطین4۷). 

لم تكن سياسة الحركة الصهيونية آنذاك تهدف إلى تهجير يهود المغرب إلى فلسطین. ومن 
ثم لم تقدم لهم يد العون كما أنها أغلقت أمامهم منافذ الهجرة من المغرب ومنافذ 
الدخول إلى فلسطين. وكانت أولويتها تنصب على جمع التبرعات من يهود المغرب» ومن أجل 
هذا وجهت كل وسائلها الدعائية لتحقيق هذا الغرض. 

لذاء كان المعيار الرئيس لقياس مدى تعاون يهود المغرب مع النشاط الصهيوني في هذه 
الفترة» هو حجم المبالغ المالية التي تصل للصناديق القومية. فاليهود الذين وصفوا بأنهم 
"معارضون" أو "غير مبالین" أصبحواء بعد أن ساهموا في الصناديق القومية الصهيونية أو بعد 
أن نجحوا في إدارة الحملات الدعائية لجمع التبرعات. "صهیونیین مخلصين يقومون بواجباتهم 
على أكمل وجه4۸). 

وقد جاء في مقالات هيئة تحرير صحيفة '111115416 7811 ',ر1-المستقبل المصور" يوم 
۳ 959١م"‏ إننا لا نرغب في الحصول على الذهب الأمريكي فحسب بل أيضًا على الذهب 
المغربي " وكأن الأمر على هذا النحو يوحي أنه ليس من المطلوب قيام يهود المغرب بالهجرة 


۷ 

إلى فلسطین للاستیطان بهاء وأن کل ما عليهم هز تقديم المساعدات الماليسة للمشسروع 
الاستيطاني(؟ .)٤‏ 

وهكذاء رای زعماء الحركة الصهيونية أن للركيزة الأساسية لقيام تشاط صهيوني فعال. هي 
شراء الشیکل الصهيوني وشراء أسهم الاستیطان اليهودي وتقدیم للتبرعات لاصنادیق القومية؛ 
دون أن یضعو! في حسبانهم الرغبات الملحة من جانب بعض الیهود في هذه الفترة؛ التي 
تمثلت في الرغبة في للهجرة إلى فلسطین. خاصة بعد |علان وعد بلفور. وقد أدى هذا التجاهل 
من جانب الحركة الصهيونية العالمية إلى شعور يهود المغرب باابأس والاحباط وأحجم 
الکثیرون عن ممارسة نشاط صهيوني فعال. وتضاءل عدد الراغبين في الهجرة: و اصبح 
الر اسخ في الأذهان أن الحركة الصهيونية ما هي الا هيئة خيرية تهدف فقط نجمع التبرعات. 
وظل هذا الانطباع ساندا لفترة طويلة. 
رچ) موففی زعماء الطانفة: 


دفع افتصار النشاط الصهيوني على جمع الأموال للصنادیق القومية. التنظیم الصهيوني إلى 
تقلیص إطار عمله حتی نهاية ثلاثينات القرن العشرین على الصبقة لقادرة. وهي الطبقة التي 
اشترطت لكي تساهم في للصناديق القومية و الانخراط في التنظیم الصهيوني المحلسی» سلسلة 
طويلة من الشروط الاقتصادية والسياسيةء كان على رأسهاء أن یحظی التنظیم الصهيوني في 
المغرب باعتراف السلطات. وأن یتوقف التنظیم الصهيوني عن ممارسة أي عمل قد يسبب 
المخاطر للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية» لهذه الطبقسة القسادرة مع السکان 
المحلیین(۰ ۰)۵ 

وبطبيعة الحال كان إضفاء الصبغة الشرعية على النشاط الصهيوني في المغرب. هو أحد 
الشروط الأساسية لتعاون هذه الطبقة القادرة. خاصة زعماء الجالیات اليهودية في المغرب. مع 
النشاط الصهيوني في قترة الحماية الفرنسية. إلى حد آنهم قد یتحولون إلى معارضین. بل إلى 
مهاجمین للصهيونية في حال عدم موافقة السلطات على هذا النشاط. 

وقد كان هناك عنصر آخر أثر على زعماء الجاليات اليهودية في المغرب فيما يتعلق 
بتعاونهم مع النشاط الصهيوني وهو العلاقة بين العرب واليهود في فلسطين. إذ كانوا يحجمون 
عن أي نشاط صهيوني بل يعارضونه بشدة في أوقات الأزمات في فلسطين. 

وحول هذاء جاء في تقرير 'يشوع يهودا کوهین". مبعوث الصندوق القومي الإسرائيلي في 
المغرب: "علي الآن أن أحرك جبال الحقد والكراهية التي تضمرها جماعة الزعماء اليهود 


۷٦ 
تجاهي... فهم يقفون ضدي تحت غطاء الكياسة أو عدم المبالاة... لقد فشلت في معركتي‎ 
هنا...في هذا الجو من الفزع من الصهيونية الذي نشأ في أعقاب أحداث فلسطين...'(01).‎ 

أما بالنسبة لموقف الحاخامات وأعضاء اللجان الطائفية اليهودية بالمغرب. فقد كان من 
النادر وجود شخصیات. بين قادة التنظيم الصهيوني في المغرب. تجمع بين العمل في التنظیم 
الصهيوني والعمل في التنظيم الطائفي في نفس الوقت خاصة منذ عام ۱۹۲۶م(۲ ۵). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرنسا قامت بإعادة تنظيم الطوائف اليهودية من جديد. وفق 
النموذج المتبع في فرنساء حيث تم إقصاء الحاخامات جانبّاء وحل محلهم زعماء علمانيون 
ووجهاء مقربون للسلطات الفرنسية. إلا أن الوضع كان مغايرًا في المناطق الداخلية بالمغرب. 
حيث ظل للحاخامات يلعبون دورا مهما في النشاط الصهيوني في تلك الفترة إلى جانب دورهم 
في إدارة شئون الجالياتء ففي فاس ١57١‏ م وافق الحاخام میمون دنان"» رئيس لجنة الطائفة 
في المدينة» على رئاسة اللجنة المحلية للصندوق القومي الإسرائيلي67). 
رد) مشاركة الطبقة المثقفة: 

أدى تذبذب مواقف زعماء الجاليات اليهودية بالمغرب تجاه النشاط الصهيوني. والانحسار 
النسبي لنشاط الحاخامات وأعضاء لجان الطوائف في أوساط الناشطين الصهیونیین. إلى ظهور 
فئة جديدة من الكوادر الصهيونية. ينتمون للطبقة المثقفة. تولوا زعامة النشاط الصهيوني في 
المغرب. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 

وقد شهدت الفترة (۸١۹٠١-۳١۹١م)ء‏ ازدياد تأثير الطبقة المثقفة اليهودية على النشاط 
الصهيونيء إلى أن سيطرت على قيادة التنظيم الصهيوني في المغرب من (۱۹۸-۱۹۲4م). 
وإذا كان المثقفون القلائل الذين شاركوا في قيادة التنظيم الصهيوني بالمفرب. في الفترة التي 
سبقت فرض الحماية الفرنسية؛ ينتمون للطبقة القيادية في الجاليات البهودية. وعملوا في قيادة 
التنظيمات الصهيونية إلى جوار الحاخامات» فان المثقفين الذين عملوا في قيادة التنظسیم 
الصهيوني وفي إدارة النشاط الصهيوني في المغرب خلال الفترة (۱۹۱۸ -۱۹۲۳ع) ينتمسون 
للطبقة المتوسطة. وعملوا في أغلب الأحيان بدون الاحتياج للحاخامات. وقد نجحت هذه 
المجموعة من المثقفین» وكان من أبرزهم 'يوسف ليفي" من فاس. في توسيع إطار النشاط 
الصهيوني. لكن قبيل نهاية عام ۰۱۹۲۳ أدت خيبة الأمل في إمكانية الإسراع بتحقيق حلم 
الانبعاث القومي. وأزمة الهجرة إلى فلسطين والقيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على 


۷۷ 


لنشاط الصهيوني: إلى إبعاد هذه المجموعة عن مراکز التسأثیر في قبادة التنظیم 
الصهيوني( ٩‏ 0). 

لعل آحد الأسباب المهمة في ابتعاد هذه المجموعة من المثقفین عن مراکز التأثیر والقيسادة 
في النشاط الصهيوني؛ یرجع إلى أنهم کانوا ینتمون للطبقة المتوسطة. وبذلك لم تكن لديهم 
مصداقية قوية بين لجالیات اليهودية التي تؤمن بالزعامات الدينية والاقتصادية والاجتماعیسف 
كما أنهم كانوا يحملون المواطنة المغربية ولم يتمتعوا بأية حماية أجنبيةء ولسم يكن هناك مسن 
يقدم لهم الدعم والمساندة لدى سلطات الانتداب الفرنسيء وبالتالي لم بنه‌کنوا من حرية التدرك 
وإحداث التأثير المطلوب في أوساط الجاليات اليهودية بالمغرب. وبانحسار هذه المجمورعة 
ظهرت مجموعة أخرى من المثقفين اليهود تولوا قيادة التنظيم الصهيوني منذ عام ۹۲۶ ۱م. 

وقد ضمت هذه القيادة الجديدة مجموعة صغيرة من المثقفين اليهودء من أبناء الثقافة 
الفرنسية» حيث مكتتهم مواطنتهم الأجنبية ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي من العمل دون 
خوف من التعرض للمخاطر المحتملة من قبل السلطات الفرنسية. ومن هذه المجموعة 
'شموئيل دانيائيل ليفي" واي.ر .بنزاراف" وهما تاجران من مواليا “طوإن تلقيا تعليمهما فسي 
مدارس الإليانس» وكان ضمن صفوف هذه المجموعة الجديدة " شموئیل كوهين کجان" 
و'يوناثان تورتش" [محرر صحيفة 111546 1ه1,”376 -المستقبل المصور] ‏ وهمامن 
مهاجري شرق أوروبا وصلا إلى المغرب في بداية العقد الثاني من القرن العشرین(۵۰). ومنذ 
أن قدما إلى المفرب. شرعا في وضع أسس وطيدة للأطر التنظيمية وفي صياغة برنسامج 
أيديولوجي للنشاط الصهيوني المحلي في المغربر؟5). 

يلاحظ أن هذه المجموعة من المثقفينء خاصة من أصحاب الثقافة الفرنسية. المشاركة في 
النشاط الصهيوني. قد مثلت نسبة ضئيلة في مقابل الدوائر المثقفة اليهودية العريضة التسي 
أعربت عن تحفظها وعن معارضتها في كثير من الأحيان للنشاط الصهيوني. رغم أن هذه 
الطبقة المثقفة كانت أقدر على فهم الصهيونية كحركة سياسية قومية وعلى تبنى آفکارها 

ورغم ذلك. فقد كللت مجهودات هذه الفترة بالنجاح. بجذبها قطاع عريض من الشباب 
اليهودي للنشاط الصهيوني» حيث أصبح هؤلاء بعد ذلك هم الكوادر الأساسية التي اعتمدت 
عليها الحركة الصهيونية في عمليات التهجير بداية من نهاية العقد الرابع من القرن 
العشرین(۵۷)- 


۷۸ 


ره موفف فرنسا من النشاط الصهيوني: 

لم يلق النشاط الصهيوني بالمغرب تأييذا من قبل سلطات الحماية الفرنسية ففي عام 
۹ أصدر الحاكم العام الفرنسي حظرًا بمنع افتتاح أية روابط صهيونية بالدار البیضای 
كما منع صدور صحيفة "العالم" الناطقة بلسان الحركة الصهيونية العالمية في المغرب. التي 
كانت تصدر باللغة العبرية. كما تم فرض حظر عام على النشاط الصهيوني في كل أنحاء 
المغرب» ولم يتم رفع هذا الحظر نسبيًا إلا في عام 177١م‏ عندما تم افتتاح ناد لنشر اللغة 
العبرية وفرع 'للمكابي' في الدار البیضاءر۵۸. 

هذاء وقد تم السماح لصهيوني المغرب في عام ۱۹۲۳م بإقامة "الاتحاد الصهيوني 
المغربي" على أن يكون فرعا للاتحاد الصهيوني الفرنسي". وعد هذا الاتحاد الصهيوني 
المغربي بمثابة منظمة عليا للروابط الصهيونية في المغرب الفرنسية بالإضافة إلى طنجة بينما 
أقام الصهيونيون في المغرب الأسبانية اتحادًا صهيونيًا خاصا بهمر29). 

وأصبحت السلطات الفرنسية تسمح للتنظيم الصهيوني بالمغرب بالقيام بالنشاط الصهيوني 
شريطة أن يكون معتدلا وسريّاء وذلك حتى لا يلفت انتباه السكان العرب وحتى لا يسبب حرجا 
للسلطات الفرنسية أو لليهود المؤيدين للاندماج. ونجحت في إقناع زعماء النشاط الصهيوني 
بعدم تبني توجهات قومية يهودية والابتعاد عن الصهيونية السياسيةء والاكتفاء فقط بجسع 
التبرعات للصناديق القومية والاشتراك من بعيد في بناء فلسطین۰ "). 
رو موقف هينة الاليانس: 


نشط ممثلو 'الإليانس”". خلال الفترة(۲ 2۱۹۳۲-۱۹۱): لحث سلطات الحماية على منح 
المواطنة الفرنسية لجزء كبير من يهود المغرب كما حدث مع يهود الجزائر عام ۱۸۷۰م لكن 
السلطات الفرنسية رفضت لاسباب سياسية منح حق المواطنة الفرنسية ليهود المغرب» ورغم 
ذلك ظل ممثلو "الإليائنس" متحمسین. خلال العشرينات والثلائینات من القرن العشرين» للحصول 
على هذا التنازل السياسي المهمء واعتمدوا في تحقيق هذا الهدف على إلقاء الخطب وعقد 
لمحاضرات. وتنظيم اللقاءات مع كبار الشخصيات الفرنسية وعلى نشر المقالات في الصحف 
اليهودية وغير اليهودية في فرنسا والمغرب. لكن سلطات الحماية أصرت على موقفها الرافض. 


۷۹ 
لأنها خشیت من توحد كلمة القوميين المغربیین الذين ظهروا على الساحة السياسية منذ 
م ومن تحفظ الحاخامات لضياع سلطاتهم القضائية والروحانية. وهكذا فشلت مجهودات 
”الإليانس" في الحصول على الجنسية الفرنسية لمؤيديهاء وتأكد ذلك عام 5155١م(١56).‏ 
كان رفض السلطات الفرنسية لهذا المطلب سیبا رئيسًا في عدول أعداد كبيرة من المقربين 
لهيئة “الإليانس" وغيرهم من الدوائر المثقفة عن الرغبة في الاندماج في الثقافة الفرنسية؛ 
ووجدوا أن تحررهم الذاتي لن يكون من خلال تبني "النموذج الفرنسي" ومن هنا بدعوا في 
التقرب للفكر الصهيوني من منتصف ثلاثينات القرن العشرين. كما أدت الأحداث السابقة إلى 
حدوث تغير في توجهات "الإليانس" نحو النشاط الصهيوني في المغرب. فبعد أن كانت تمثل قوة 
لا يستهان بها داخل الجاليات اليهودية منذ عام ۰۱۸۲۲ ومنافس قوي للنشاط الصهيوني لما 
يزيد على ثلاثين عاماء وجماعة ضغط تسعى للحصول على حق المواطنة الفرنسية للیهود. 
بدأت تتبنى مواقف أكثر اعتدالاً تجاه الصهيونية بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية؛ ثم بدأت 
تشارك بدور فعال بعد ذلك في تأهيل يهود المغرب قبيل عمليات تهجيرهم إلى فلسطين. 
سمات النشاط الصهيوني خلال الفترة (۱۹۳۹-۱۹۱۸): 
[أ] ضعف النشاط الصهيوني: اتسم النشاط الصهيوني خلال هذه الفترة بالضعف. ومن أبرز 
العوامل التي ساهمت في ذلك ما يلي: 
[۱/] كان الاتحاد الصهيوني الفرنسيء الذي كان يتبعه الاتحاد الصهيوني في الدار البيضاء منذ 
عام 5377١م,‏ يعاني من ضعف ومن صراعات داخليةء ولم تكن له مكانة بارزة داخل 
الحركة الصهيونية العالمية. وأدى كل هذا إلى عدم مقدرته على تدعيم النشاط الصهيوني 
في المغرب» واكتفي فقط بتنظيم المحاضرات والحملات الدعائية لجمع التبرعات(۲. كما 
أنه لم يساعد التنظيم الصهيوني بالمغرب على تكوين أطر تنظيمية قوية تمكنه مسن القيام 
بالعمل الصهيوني المنظم. ومن توحيد جهود الروابط الصهيونية في مختلف أنحاء المسدن 
المغربية. فقد كانت هذه الروابط تعاني من انعدام التنسيق بينها ومن تضارب أنشطتها؛ مما 
ساعد على عدم ظهور زعامة يهودية قوية تتولى قيادة النشاط الصهيوني في المغرب(۳. 
[1/۲] واجهت الروابط الصهيونية العديد من المشكلات المالية. نتيجة ضآلة مواردها التي 
كانت تأتيها اما من خلال الاشتراكات أو من خلال التبرعات. ولاشك أن هذه المشكلات كان 
لها تأثيرها السلبي على أنشطة هذه الروابطر؛ 5). 


ثم 

[ب] انحسار النشاط الصهيوني: اتسمت هذه الفترة بابتعاد الطبقة اليهودية التقليدية عن النشاط 
الصهيوني. خاصة بعد رفض الحركة الصهيونية مساعدة بعض اليهود الراغبين في 
الهجرة إلى فلسطین. وبسبب القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على النشاط 
الصهيوني. هذا بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي ألمت بالجاليات اليهودية آنسذلك. 
وارتبط موقف زعماء الجاليات اليهودية بموقف السلطات الفرنسية من النشاط الصهيونيء 
أما الحاخامات وأعضاء لجان الطوائف اليهودية. فقد ابتعدوا عن مراک ز قيادة الروابط 
الصهيونية ولسم يعد لهم دور فعال في النشاط الصهيوني بالمغرب كما كان في السایق. 
بينما انجذب معظم أبناء الطبقة المثقفة اليهودية لفكرة الاندماج في الثقافة الفرنسية وسعوا 
مرارًا للحصول على حق المواطنة الفرنسية؛ وفي المقابل انجذبت فئة ضئيلة من أبناء هذه 
الطبقة المثقفة للنشاط الصهيوني ولكنهم استخدموا النشاط الصهيوني لخدمة الشئون 
الداخلية للجاليات اليهوديةء خاصة مع ابتعاد النشاط الصهيوني عن أية توجهات سياسية 
وقومية واقتصاره على جمع التبرعات. والتحول الملحوظ للنشاط الصهيوني بدأ منذ عام 
۰۲ عندما بدأت قطاعات كبيرة من الشباب اليهودي في الانجذاب للنشاط الصهيوني 
وكان لهؤلاء دور فاعل في المراحل التالية كما سيتبين ذلك فيما بعد. 

(۲): النشاط الصهيوني ني المغرب "فترة ما قبل قيام إسرائيل” 1945 -151417م) 
ساعدت مجموعة من الأحداث. سواء قبل نشوب الحرب العالمية الثانية أو خلالها أو بعدهاء 

على ازدياد التعاون مع النشاط الصهيوني وعلى انجذاب مختلف الشرائح اليهودية للعمل 

الصهيونيء رغم اختلاف توجهاتهم. ومن أهم هذه الأحداث: 

أ مشية الحرب العالية الثانية: 

* فشل سلطات الحماية الفرنسية في سن قوانين تفصل لليهود تماما عن الحكم المغربي» وقي 
إلغاء وضعهم کرعایا للسلطان". حيث رفضت السلطات الفرنسية منح المواطنة الفرنسية أو 
أية امتيازات قانونية أخرى لليهود. فأدى كل ذلك إلى حدوث تحول في توجهات اليهود. 
خاصة الذين تلقوا تعليمًا فرنسيّاء وكانوا ينظرون إلى فرنسا كوسيلة لتحقيق تحررهم الذاتي» 
وبدعوا في الانجذاب للنشاط الصهيونير* 5). 


۸۱ 
2 التطورات السياسية في فلسطين؛ بسا في ذلك أحداث ۲٢م‏ و ٩۹۳۹٩۱م؛‏ وتنامي 
الاستيطان اليهودي والدعوة لزيادة الهجرة اليهودية؛ حفز كل ذلك يهود المغرب على مزیسد 
من التعاون مع للتشاط الصهيوني السياسيء حتى لو كان انجذابهم للصهيونية يقوم على 
أسس دينية تقلیدیة۱۱). 
رب آثناء الحرب العالمية الثانية: 


تعد الفترة (51755١-1145١م)‏ فترة مهمة وحاسمة في تاريخ العمل الصهيوني في المغرب. 
ونقطة انطلاق لتقوية العلاقات مع كل العالم اليهودي بعد انتهاء لحرب؛ ومن بين أبرز هذه 
التطورات ما يلي: 

* الأحداث التي تعرض لها " اليهود " على يد النازيء أدت إلى إحداث نهضة قومية فسي 
أوساط الطبقة المثقفة من جانبء وأدت لإحداث تغير جوهري في علاقسة المؤسسات 
الصهيونية بيهود البلاد الإسلامية من جانب آخرر۱۷). 

۰ الآثار السلبية التي خلفتها فترة حكم فيشي(۰: 015475-١5‏ ؛ أدت إلى حدوث تغير عنيف 
في العلاقة مع فرنسا والنموذج الفرنسيء كما أن "الإليانس' بدأت تتراجع عن سياستها 
الموالية لفرنسا وللثقافة الفرنسیةر۱۸). 

* إعادة تنظيم النشاط الصهيوني؛ بسا في ذلك إحياء الروابط الصهيونية؛ والاتحاد الصسهيوني 
وظهور العديد من مراكز الثقافة العبرية خاصة في الدار البيضاءرة 6). 

۰ ظهور الحركات النضالية التي تسعى للحصول على الاستقلال ومخاوف اليهود من خروج 
فرنسا من المنطقةر١‏ ۷). 

۰ نزول القوات الأمريكية في المغرب 547١م,‏ وتوطيد العلاقات مسع يهود أمريكا ومع 
المنظمات اليهودية الأمريكية النشطة مثل: منظمة "الجوینت"» وكنز التوراة" ومنظمة " أتباع 


.)7 ١"”شتيفابول‎ 

۰ اختراق الوكالة اليهودية المبكر. منذ عام 544 ١م,‏ للتجمعات اليهودية عن طريق 
المبعوئیات. ولو بشكل غير رسمي(۲ ۷). 

رج) بعد الحرب العالمية الشانیه: 


وقد أدت هذه العناصر جميعا إلى ازدهار الحركة الصهيونية في المغرب. حيث اتسع نطاق 
النشاط الصهيوني وانضم إليه العديد من يهود المغرب من مختلف الفئات. ولم يعد النشاط 


۸۲ 
الصهيوني يكرس كل مجهوداته على ترويج الشيكل الصهيوني وتنظيم الحملات الدعائية 
لجمع التبرعات قحسب. بل بدأ يتجه نحو تأهيل يهود المغرب للهجرة؛ كما ازدهرت المراكز 

الثقافية العبرية التي تعمل على نشر اللغة العبرية خاصة في الدار البيضاء. وهكذاء حدث 
تحول متبادل بين يهود المغرب والحركة الصهيونية» فمن جانسب انجذب اليهود للنشاط 
الصهيوني رغم أن معظمهم قام بذلك من منطلق دافع مسيحاني» ومن جانب آخر غیسرت 
المنظمة الصهيونية العالمية من سياستها تجاه اليهود السفاراديم. وسعت لتهجيرهم خاصة بعد 
إغلاق المنابع الطبيعية للهجرة القادمة من أوروبا الشرقية. 
فاعليات النشاط الصهيوني في المغرب ؟1540-1954م : 

أصيب النشاط الصهيوني في مختلف أنحاء المغرب. خلال فترة حكومة فيشي (۱۹4۰- 
7 ام)ء بالجمود تقريبًا وتوقفت الاتحادات الصهيونية عن ممارسة أي نشاط صهيوني. 
ويصف "ماثیر عامیر". وهو ناشط صهيوني من مكناس وترأس لجنة الهجرة في جاليته في 
ثلاثينات القرن العشرین. هذا الوضع في خطاب وجهه للوكالة اليهودية: "هناك سور من الفولاذ 
فصل بين الصهيونيين المحليين وبين نظرائهم في فلسطين وأوروباء مشاعرهم مثشل مشاعر 
الأيتام”. واشتكى "عامیر" من أن الصهيونيين في مكناس لم ينجحوا في الحفاظ على علاقة مع 
الصهيونيين في الدار البیضای رغم أن " شموئيل دانيائيل ليقي" بدأ مسيرة لإعادة تنظيم 
الاتحاد الصهيوني في الدار البیضاء. إلا أن النشاط الصهيوني في المغرب كان يحتاج كله إلى 
إصلاح تنظيمي. وهى المشاكل ذاتها التي عانت منها الحركة في طنجة والمنطقة المغربية 
الخاضعة لأسبانيار؟7). 

وبدأت الروابط الصهيونية تستأنف اتصالاتها بالمؤسسات الصهيونية المركزية في أوروباء 
بعد نزول قوات الحلفاء على السواحل المغربية في نوفمبر ۱۹۶۲ كما استأنفت الصناديق 
القومية نشاطهاء ووصلت للمغرب العديد من مبعوثيات الوكالة اليهودية وتزايد التأكيد على 
أهمية الهجرة. مما مثل نقطة تحول مهمة في تاريخ النشاط الصهيوني في المغرب. وساهم هذا 
النشاط في عودة العديد من الحركات الشبابية والنوادي والروابط ومراكز الثقافة العبرية 
لممارسة النشاط الصهيوني العلني مرة أخري» وذلك مع مطلع عام 557١م‏ (؛ 7). 

ومن أبرز الروابط الصهيونية. التي لقيت زخما كبيرًا بعد عام 541١م‏ رابطة "حوفيفي 
هسافاه-أحباء اللغة التي أقامت لها العديد من الأفرع في مختلف أنحاء المغرب الفرنسية بعد 


۸۳ 
الحرب العالمية الثانية» ورابطة درع داود" بالدار البیضای التي استطاعت بانتعاون مع الاتحاد 
العبري العالمي(8.1.0 للذي تأسس في برلین ۱٩۳۱‏ ویهدف إلى نشر اللغة العبرية في بلاد 
الشتات) من إحضار العدید من الکتب والدوریات عن فلسطین. كما نظمت محاضرات واحتفالات 
ودورات عن فلسطین والاستیطان بها. ومن هذه الروابط أيضا رابطة " شارل نيطر" بالسدار 
البيضاءء وقد كانت من بين للروابط القليلة التسي حظیست بمكانة رسمية لسدی السلطات 
الفرنسية» ونجحت في جذب لکثر من ألف شاب خلال هذه الفترةء وعمل هؤلاء في إطار وحدات 
صهيونية طلائعية ره ۷. 

وقد حدث تحول ملموس في توجهات الحركة الصهيونية تجاه يهود المغرب ويهود مال 
إفريقياء حيث أظهرت مزيدا من الاهتمام لتكوين وتأهيل كوادر عاملة مسن الشباب اليهسودي 
المتحمس للفكر الصهيوني. 

ومن هذا المنطلق» قررت الوكالة اليهوديةء في ١١‏ ديسمبر عام ۰۱۹۶۲ اختيار المبعوثين 
الإسرائيليين المناسبين؛ وتدريبهم للقيام بعمليات إعداد وتأهيل ليهود شمال إفريقيا قبل القيام 
بعمليات الهجرة إلى فلسطينء وكان جل تركيزهم على قطاع الث باب اليهودي. ووققا لذلك بدأت 
عملية إعداد المبعوثين لشمال إفريقيا منذ نهايات عام 9417١م»‏ وشملت عملية الاعداد تنظيم 
دورات مكثفة في القدس والتركيز على تعليمهم اللغة العربية والفرنسية وأحاطتهم بما يدور في 
مجتمعات هذه البلدان. ووصلت المبعوثية الأولی(۷لتونس في نهاية شهر سبتمبر ۳٤۹١م‏ 
ولكنها لم تنجح في الوصول لمفرب(۷۷. بينما نجحت المبعوثية الثانية في الوصول السی 
المغرب ومنذ ذلك الحين بدأ المبعوثون في التجول في المدن المغربية وقرى جبال الأطلسء 
وعقدوا العديد من الندوات والمحاضرات الليلية خاصة في الدار البيضاء. وبدءوا في مد جسور 
من التعارف بين الحركات الشبابية في الدار البيضاء وحركة تسعيري تسيون -فتية 
صهیون(۸ ۷" في تونس العاصمة. وفي يناير ۹4۰ ١م:‏ قدمت منظمة ۷۹۰۲۲۲۸5۳ ليهود 
المغرب عددا من تصاريح الهجرة. وبواسطتها استطاع عشرة من الشباب اليهودي المغربي 
المتحمس الهجرة إلى فلسطين في سبتمبر ۹4۰ ۱م» ولكنها لم تكن جماعة مترابطة وينقصهم 
الانضباط الحركي الضروري لتحقيق هدف مشترك. وعند وصولهم لفلسطين انضموا للنواة 
الشمال إفريقية الاستيطانية في'بيت هشیطا"» وهو الكيبوتس الذي تم تخصيصه للتأهيل المهني 
والاجتماعي للشباب اليهودي من شمال إفريقيا وكان به مطبخ كاشير ( موافق للشريعة 
اليهودية) ليلبي احتیاجاتهم(۸۰). 


5م 
فاعليات النشاط الصهيوني ني المغرب 1540-/19417م : 

أدى "إغلاق" أوروبا إلى 'فتح' شمال إفريقيا أمام المبعوثيات الصهيونية الطلائعية؛ كما 
أدى كذلك فتح" أوروبا في عام ۹4۵۰ ۱م إلى تصفية 'مؤقتة" لعمل المبعوثيات في شمال إفريقياء 
فخلال الفترة ١9445(‏ -5417١م)ء‏ لم يوجد أي مبعوث رسمي من قبل الوكالة اليهودية 
والموساد في منطقة شمال إفريقيا التي تحتلها فرنسار۸۱). 

وقد لعب "المؤتمر اليهودي لعالمي(۸۲" المنعقد في أطلنتيك ستي في 1944 دورًا أساسيا 
في تفعيل الانبعاث التنظيمي للنشاط الصهيوني بالمغرب» حيث عمل المشاركون فيه من 
الصهاينة المغاربة على تشكيل خلية مغربية تابعة للمؤتمر اليهودي العالمي (۸۳) 

ومن ثم بدأت جهود إعادة هيكلة الفرع الصهيوني بالمغرب. عبر محاولة تنظیم مؤتمر 
بالدار البيضاء في 18 مايو 45 5١.ء‏ إلا أن إدارة الحماية الفرنسية رفضت. ثم تكررت المحاولة 
في 1946 وتمت الموافقة ونظم للمؤتمر بالبيضاء في يونيو 1946 وحضره ٠١‏ وفدا من 
مجموع فروع المغرب. وفي هذا المؤتمر تمت مغربة قيادة الفرع. إلى جانب ذلك ازدادت كثافة 
سعي المنظمات الصهيونية على اختلاف أنواعها إلى فتح فروع لها بالمغربر؛ ۸). 

وكان 'الاتحاد الصهيوني المغربي" قد عاد لممارسة أنشطته منذ عام ۱۹۶۰ في إطار 
التبعية 'للاتحاد الصهيوني الفرنسي" كما حافظ على صلاته المباشرة بمؤسسات الحرک 2 
الصهيونية. وتولت رئاسة الاتحاد نفس الشخصیات. التي تولت قبل نتشوب الحرب مهمة 
الإشراف على الأنشطة الصهيونية في المغرب. وبالإضافة للمهام التقليدية التي قام بها 
الاتحادء فقد راي یه لزوم العمل على توجيه الشباب اليهودي وتنظيمه؛ والعمل على التأثير 
في حياة الطائفة ,5 ۰۸ 

ومن هذا المتطلق. تأسست العديد من الروابط الصهيونية بهدف نشر اللغة العبرية بين 
الشباب اليهودي المغربي. حيث تأسست في الدار البيضاء رابطة “هموريم هاعفرييم بماروكو- 
المدرسون العبريون في المغرب" وأقيمت في مدينة سلا رابطة "مزرحاه- نحو الشرق۸۲). 

وحرص الاتحاد الصهيوني في المغرب على افتتاح فصول لتدريس اللغة العبرية بالاشتراك 
مع هيئة "للیانس". وتولت ثلاث روابط في مدينة الدار البيضاء مهمة الإشراف على التعلسیم 
العبري وهي: رابطة 'درع داود" ورابطة "أحباء اللغة" ورابطة " شارل نيطر". ولم يتلق 
التلاميذ دروسًا في اللغة العبرية فحسب وإنما تلقوا آیضنا محاضرات عن تاريخ الاستيطان 


Ao 

والفكرة الصهيونية؛ كما شارك التلاميذ أيضًا في الأمسيات الشعرية وفي الحفلات الاجتماعية. 
أما في مدينة فاس فقد نشأت فيها قبل الحرب العالمية لثانية 'حوج لليمود يهدوت- دائرة 
للدراسات اليهودية"؛ التي أصبح اسمها بعد عام 544١م‏ "موعادونهرتسل- نادي هرتسل"» 
ولم تقتصر أنشطة هذه الروابط على المجال التعليمي وإنما شملت الأنشطة الرياضة 
الخاصة بالدفاع عن النفس(۸۷). 

وقد أسست رابطة " درع داود" بالتعاون مع الإليانس معهد! لتدريب وتأهیل مدرسين للغة 
العبرية الحديثة في عام 545 ۱م. وكان هذا تطورًا محوريًاء لأن مونت هيئة الإليانس» حتى 
قبيل الحرب العالمية الثانية؛ اتسم باللامبالاة وعدم ااکتراث» وأحياناء بالعداء تجاه الصهيونية. 
لكن بعد الحرب العالمية الثانية» تبنت مواقف أكثر وسطية وتعاونت بصورة فعالة مع للناشطین 
الصهيونيين ومبعوئیات الوكالة الیهودیذر۸۸). 

وقد عملت في مدينة فاس منظمات يهودية أخرى مشل منظمة '.۷۷.1.2.0- ویسزو" 
(المنظمة النس‌ائية الصهيونية العالمية- Women’s International Zionist‏ 
۳ )۹ ۸). 

ومما یذکر أن "يوناثان تورتش"؛ محرر صحيفة المستقبل المصور. الذي كان یشغل منصب 
العضوية في مجلس الوكالة اليهودية باعتباره مندوبًا یمثل كل يهود شمال آفریقیا. عمل على 
تشر الأيدلوجية الصهيونية بين النساء عبر هذا لفرع المغربي للمنظمة النس‌ائية الصسهيونية 
العالمية وکانت ترأس الفرع المحامية "هیلین بنعطار ر۰٩).‏ 

وفي مدينة سفرو كان الطلاب اليهود یتلقون دراستهم فیما بسمی ب "موعسادون بياليك- 
نادي بیاليك"؛ وفي مکناس تلقی التلامیذ دروسهم في إطار ما یسمی بكفوتست بن يهودا- 
جماعة ابن بهودا". والجدير بالذکر أن کل هذه الروابط لم تكن تحمل تصریحا من السلطات 
بممارسة أنشطتهاء ولذلك أضطر بعضهم مثل "موعادون بتح تكفاه- نادي بیتح تکفا" في لرباط 
الذي تعرض لضغوط شديدة من قبل السلطات ولجنة الطائفةء إلى وقف أنشطتهر! .)٩‏ 

ومن كل هذاء يتضح أن المحور الرئيس الذي ركز عليه التنظيم الصهيوني في المغرب في 
هذه الفترة» تمثل في نشر اللغة العبرية في أوساط يهود المغرب» خاصة بعد فترة لجمسود 
النسبي التي عانى منها النشاط الصهيوني نتيجة أحداث الحرب العالمية الثانية وتواجد حكومة 
فيشي في المغرب. وهو محور كان ضمن أنشطة التنظيم الصهيوني في المغرب قبل الصرب 


ىم 
العالمية الثانية بالفعل. لكنه لم يكن بمثل هذه الكثافة لدرجة أنه أصبح من أهم أولويات 
النشاط الصهيوني. وأصبح على الأقل يتساوى مع العمل على ترويج الشيكل وجمع التبرعات. 

والجديد هنا ایض أن هيئة "الإليانس" وحدت أهدافها مع أهداف التنظيم الصهيوني في هذه 
الفترة» وسخرت العديد من مؤسساتها لتعليم اللغة العبرية وإعداد المعلمين المناسبين لهسذه 
المهمة. ومن الملاحظ أيضاء أن كل هذا النشاط كان موجهاً في المقام الأول إلى الشباب 
اليهودي خاصة الشباب المقيم في المدن» ممن تلقى تعليمًا فرنسیا. وبعد أن كانت أغلب 
التنظيمات الشبابية تركز على النشاط الرياضي والثقافي بدأت في العمل بالنشاط الصهيوني 
بشكل فعال والمشاركة في إقامة تنظيمات طلائعية للشباب اليهودي بالمغرب كنواة لعملیات 
التهجير إلى إسرائيل. 

أما عن جانب الدعاية الصهيونية فيلاحظ أن الخطاب الصهيوني بالمغرب أخذ يتجه أكثر 
نحو هدف الدولةء وأمام تنامي الوعي الوطني المغربي بحقيقة الصراع في فلسطينء عمل هذا 
الخطاب على الترويج للأطروحات المراوغة في التفاهم مع العرب أثناء إقامة الدولةء وهو ما 
يمكن استخلاصه من هذا النص الذي تم تداوله في المؤتمر الصهيوني الأول بالدار لبیضاء 
في ۲ ۱۹: "إن الصهاينة لجد مقتنعين بأن تطور الوطن القومي اليهودي وتحوله إلى دولة 
يهودية لن يكون على حساب السكان العرب للبلدء وهم لا يتصورون مستقبل أرض إسرائيل إلا 
بتعاون أخوي وديمقراطي مع العرب...۲(۲ ۸). 

ولعبت مجلة "7/0412- الشباب" دورً! أساسيًا في بث الخطاب الصهيوني. خلال هذه الفترة 
التالية للحرب العالمية الثانيةء فهذه المجلةء التي عوضت في 1945 غياب مجلة المستقبل 
المصور" واستمرت إلى ۰۱۹۵۲ أخذت تطرح بكثافة هواجس الأعمال الانتقامية ضد اليهود في 
حالة الإعلان عن تأسيس الدولة اليهودية بفلسطین» وتعمل على استغلال أي حدث له علاقة 
بالموضوع من أجل ربط مصير اليهود المغاربة بمصير الدولة الصهيونية؛ والتهيئة النفسية 
للهجرة إليها. من هنا نفهم إثارة الحديث فيها عن بعض الأحداث "المعادية لليهود" بليبيا فسي 
5 وغيرها من أجل دفع اليهود المغاربة إلى 'التماهي مع ضحايا النازية"» وما ساعد أكثر 
هو تحول المغرب إلى ملجأ لاستقبال الفارين من النازية عبر أسبانياء لاسيما بعد أن تم فتح 
مخيم لصالحهم بمدينة المحمدیةر۳٩).‏ 


۸۷ 
وعند نهاية الأربعينات من القرن العشرین؛ أقيمت العدید من حرکسات الشسبيبة الطلائعية 
استمدت آفکارها من الأيديولوجية الصهيونية (مثل:جوردونياء والحارس الفتي؛ وبيتار ر44)) 
لكن معظم هذه الحرکات لم تستطع أن تتطور حتی تصنف كحركات طلائعية أو أيديولوجيسة 
باستثناء روابط خريجي الإليانس» ورابطة 'شارل نيطر " وجماعة "ابن يهودا" ,5 ۵. 

ومن أبرز حركات الشبيبة الطلائعية الأخرى؛ حركات('درور- الحریة" و'بني عكيفا-أبناء 
عقیفار1 "٠)١‏ هنوعر هتسيوني- الشباب الصهيوني" وابحد: بريت حالوتسيم داتييم- قحاد 
الطلائعيين الدينيين517 ) وحركة "هبونیم -البناة" التي تأسست في الدار البيضاءء ونجحت 
تلك الحركات في جذب العديد من المؤيدين (44). 

هذاء وقد كان الكيبوتس الموحدر1۹) هو الحركة الوحيدة لتشطة والعاملة في المغرب. وكان 
أعضاؤه مع أعضاء جماعة " ابن يهودا " [أحد أهم الروابط الصهيونية المندمجة في رابطة " 
شارل نيطر "] هم المسئولين عن عمليات تهريب اليهود عبر الحدودر۱۰۰). وقد سبق لتيسار 
الصهيوني جابوتنسكي أن عمل على التغلغل في المغرب منذ بداية العشرينات» إلا أنه فشل على 
المستوی الإعلامي (۱۰۱). 

و هكذا كان الشباب اليهودي في للمفرب بعیذا عن تأثیرات التیسارات السياسية الحزبية 
لساندة في الاستیطان اليهودي بفلسطین. على عکس آقرانهم في کل من تونس و الجزائر. فلم 
يكن قد وصل بعد إلى المغرب مبعوئو الحرکات والأحزاب والموساد» ومن وصل منهم قاموا 
بعمل محدود في المغرب وبدون إبراز للتیارات المختلفة في الاستیطان بفلسطین. وفي لفترة 
التي اعقبت إقامة الدولة تغير هذا لوضع. عندما جاء مبعوثو الحرکات الصهيونية للعمل في 
المغرب. وادخلوا الانقسام الحزبي للتنظیم الصهيوني بالمفرب(۱۰۲). 
سمات النشاط الصهيوني خلال الفترة (۱۹6۷-۱۹6۲م): 


من الملاحظ أن النشاط الصهيوني في تلك الفترة عشية إقامة دولة إسرائيل» كان يهدف 
إلى التركيز على الشباب اليهودي لخلق الكوادر المؤهلة للمرحلة المستقبلية» التي ستبدأ مع 
نهاية حقبة الأربعينات ومطلع الخمسينات وستتركز على تهجير يهود المغرب. ورغم أن الذين 
انتموا لهذه الحركات كانوا صفوة صغيرة من مجمل الشباب اليهودي في المغرب. إلا أنهم مثلوا 
قاعدة قوية لعمليات التهجير. وقد تميزت هذه الفترة (5147١--58417١م)‏ بأن النشاط الصهيوني 
فيها قام على محورين رئيسين متاوزيين: أولهماء دار النشاط الصهيوني حول محور نشر 
الثقافة واللغة العبرية في أوساط اليهودء وثانيهماء التركيز على محور تأهيل الشباب اليهودي 


۸۸ 
لتكوين النوی الأولی للاستيطان اليهودي من شمال افریقیا في فلسطين. وان كانت هذه 
التجربة قد عانی منها الشباب لليهودي للمغربي لأن تخراطه في التنظیمات الطلائعية كان 

بدافع للموروثات الدينية ولم يكن نابغا إلى حد کبیر من انتماءات أيديولوجيةء بالإضافة إلى عدم 

وقد زار الدكتور "شلومو أ. ناخون"؛ عضو قسم التنظيم التابع للحركة الصهيونيةء المفضرب 
عشية إقامة دولة إسرائيلء في محاولة لمعرفة مدى تأهل يهود المغرب للهجرة والاستيعاب في 
الاستيطان الجديد بفلسطين. وميز التقرير الذي قدمه للمؤسسات المركزية الصهيونية بين 
الرابطة التقليدية بفلسطين والرغبة القوية للهجرة وهذا كان طابعًا مميزًا لأغلبية يهود المفرب. 
وبين الانحياز الفكري مع الحركة الصهيونية والاستعداد للاشتراك في التنظيم الصهيوني وهذا 
كان طابعًا مميرًا لأقلية من يهود المغربء ومما جاء في هذا التقرير: "...إذا قصدنا بكلمة 
الصهيونية محبة فلسطين والشوق لصهیون. فان كل يهود المغرب سيكونون صهيونيين؛ وإذا 
قصدنا بكلمة الصهيونية التأهيل الروحيء الثقافي والمهني لبدء حياة جديدة في فلسطينء حینئذ 
نستطيع أن نقول لته مازال يوجد الكثير لكي نفعله..." وهو هنا يشترط أن نجاح استيعاب يهود 
المغرب في فلسطين يرتبط بمدى تأهلهم لاستيعاب الفكر الصهيوني السياسي( لكن هذا لم 
يتحقق إلا لفئة محدودة). بينما كان اشتراك معظم أبناء لجالیات اليهودية في المفرب في 
التنظيم الصهيونيء نابعًا من نظرتهم للصهيونية على أنها حركة هجرة: وليست حركة 
أيديولوجية قومية سیاسیة(۱۰۳). ۱ 

ومما سبق يتضح. أن أحد العناصر الرئيسة التي تحكمت فسي تطور وتدعیم التنظيم 
الصهيوني في المغرب بين أوساط المنتمين إليه هو حجم الهجرة إلى فلسطین. حيث عاتى 
النشاط الصهيوني من ضعف تأثيره على يهود المغرب. عندما تبنت الحركة الصهيونية سياسة 
عدم تشجيع الراغبين من يهود للمغرب في الهجرة إلى فلسطين. 
رثانيا): عمليات تهجير يهود المغرب إلى فلسطين 1547 -1554م ) 

استغرقت عمليات تهجير يهود المغرب إلى فلسطين فترة زمنية طويلة نسبيًا: ففي البداية 
حظيت بزخم خلال الفترة (5141١1548-1م)؛‏ تحت تأثير الدافع العاطفي لقرب إعلان إقامة 
'دولة إسرائيل". ثم حدث انخفاض ملحوظ خلال عام ۱۹5۳م؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي 
عانت منها إسرائيل في تلك الفترة. لكن خلال عام 555١م:‏ وهو عام حصول المغرب علسى 


۸۹ 
استقلالهاء حققت الهجرة أرقامًا قياسية. ثم حدث الخفاض آخر خلال الفترة -1١968(‏ 
۰ م) بسبب رفض الحكومة المغربية السماح لليهود بالمغادرة: الأمر الذي دفع آلف 
لليهود إلى اتباع الأساليب السرية في الهجرة. وفي أعوام ١151١-157١مء‏ حقق معدل لهجرة 
ازديادا ملحوظاء مما أدى إلى تصفية شبه نهائية للعديد من الجاليات اليهودية في 
المفرب(؛ ۱۰). 

وعلی ذلك. فمن لمستحسن تقسیم عملیات التهجیر إلى مراحل وفق مجریات الأحداث التي 
آثرت على تیار للهجرة سواء بالسلب أو بالایجاب. وکذلك وفق الأسلوب الذي اتبعته الأجهزة 
الإسرائيلية المعنية بعملیات تهجیر يهود المغرب. 

ویمکن تقسیم العملیات التهجيرية إلى خمس مرلحل رئیسة: 

للمرحلة الأولى من مایو ۱۹۶۷م حتی فبرایر 545 ١مء‏ المرحلة الثانية من مارس ۹۶۹ ۱م 
حتی سبتمبر ١١٠٠م‏ لمرحلة الثالثة من أکتوبر ١١٠٠م‏ حتى أكتوبر ۲۱٩۱م‏ المرحلة 
الرابعة من نوفمبر ١47١م‏ حتی دیسمیر ۱۹۱۳ والمرحلة الخامسة مرحلة مفتوحة تبدا مسن 
عام ۹ ۱م فصاعدا. 

لکن قبل عرض تفاصیل تلك المراحل يجب ولا أن نشير إلى أهداف إسرائيل من تشجيع 
عمليات تهجير يهود من المغرب. وأسباب اندفاع اليهود للخروج من المغرب. 
را) آهداف إسرائيل من عمليات التسهجیر 

وهی في معظمها أهداف عامة تنطبق على كل اليهود السفارادیم» ومن أبرز تلك الأهداف: 
(أ) تعويض إغلاق منافذ الهجرة الأوروبية: خلال الحرب العالمية الثانيةء تضاءلت أعداد المهاجرين 

اليهود؛ نظرًا لتدهور الأوضاع في القارة الأوربية وإغلاق منافذ الهجرة عن طريق البحر 

بداية من عام 547 ١مء‏ ولأن الهجرة هي إكسير حياة الحركة الصهيونية؛ لذا كان من 

الضروري اللجوء إلى الاحتياطي البشري المتمثل في 'يهود الشرق" لتكريس الاستیطان 

وفرض الأمر الواقعره .,٠١‏ لكن يجب أن نضع في الحسبان أن المؤسسات الصهيونية 

المركزية غيرت من توجهاتها هذه بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وعادت توجه جل 

اهتمامها ليهود أوروبا مرة أخرى. 


رب) توفیر قوة عمل رخيصة: تقرر تهجير لليهود السفاراديم لاستخدامهم كقوة عمل رخيصة. ففي 
أحد ملفات دائرة الهجرة توجد وثيقة بدون توقیع؛ كتبها طبيب اشتغل نحو عام ونصف 


.۹ 
في المعسكرات الانتقالية الخاصة بالمغاربة في مرسیلیا- یقول فیها: " إن المهاجرین من 
شمال إفريقيا سوف یزودون |سرائیل بالعمل الرخیص: العمل غير الماهرء بدلا من العامل 

العربي الذي یتوفر على هذا العمل حتی حرب 2۱۹4۸ !! إن مستوی معيشة الشمال (فريفي 
لم تكن اعلی من مستوی الفلاح العربي» وسیکون مستواهم في إسرائيل أعلی مما كان 
علیه. حتی ولو ظل دون المستوی المعيشي الأوروبي الذي یتمتع به الاشکناز. إن المهاجر 
من شمال إفريقيا سوف یتکیف تدريجيًا على ذلك - بدون أية صعوبة- مع وضعه(۱۰). 
رج) الريسادة الدیموجرافیة: كان هناك إدراك بان زيادة عدد لسکان الیهود هي أفضل طريقفة 
مباشرة لخلق مجتمع إسرائيلي قابل للبقاءء سواء على المدى القصير أو الطویل(۱۰۷. 


«د) دروع بشرية:لاستخدام اليهود السفاراديم كلحوم للمدافع.فقد صرح 'دافيد بن جوریسون(۱۰۸)" 
مرات عديدة بان " الهجرة من شأنها أن تقوى أمن الدولة أكثر من أي شيء آخر" وأن 
"مصير الدولة يتعلق بالهجرة". و'صرح شمعون بیرس(۱۰۹)"في أواخر خمسينات القسرن 
العشرين بأن هذه الهجرة واسعة النطاق سوف تمكن إسرائيل من تأليف جيش قوامه 
مليون جندي» وسوف يساعدها هذا الجيش على فرض هیمنتها على الشرق الأوسط. وكان 
بيرس آنذلك مدير وزارة الدفاع١١١).‏ 
لكل ما تقدم» تبنت إسرائيل حملة واسعة بعد ۹4۸٠م‏ لجمع اليهود في إسرائيل التي هي في 

نظر زعمائها "أساس وجود كل الطوائف اليهودية في كل مكان '. وقد نظمت عملية التجميع 

بقانون العودة الذي تبناه الكنيست في للخامس من يوليو في عام ٠56١م؛‏ الذي يقضي بأن 
الهجرة إلى إسرائيل هي حق كل يهوديء وقانون الجنسية في عام 507١م‏ الذي يعطى کل 

يهودي حق المجيء إلى إسرائيل للإقامة الدائمة والحصول على للجنسیةر۱۱۱). 
وبإتباع إسرائيل للنهج الميكيافيلي (للغاية تبرر الوسيلة)؛ فإنها لم تجد أي حرج في 

استجلاب اليهود السفاراديم» ليس من أجل مصلحتهم الإنسانية وتحقيق الخلاص لهم. كما يحلو 

لها أن تدعيء بل من أجل مصلحتها أولاً وأخيراء لتكريس سيطرتها على الأرضء ولتكون لها 
الغلبة السكانية» ولحسم الصراع على أرض فلسطين لصالحها. ولأنهم قريبو الشبه من عرب 

فلسطين جسمانيًا وعقليّاء وفق ادعاءات إسرائيلء عمدت إلى توطينهم في الأماكن الحدودية. 

في القرى والمدن التي تم تهجير سكانها العرب منها؛ للحيلولة دون عودة هؤلاء السکان؛ ولكي 

يكونوا جدراناً بشرية لصد أي هجوم. وامتصاص أية عملية فدائية. ولم يكن يهود المغرب 


۹۱ 


بعيدين عن هذه الدائرة المستقبلية التي رسمتها إسرائيل لليهود السفاراديم. رغم أنهم لم يعانوا 
من أي اضطهاد طائفي وعاشوا في حرية وسلام وتمتعوا بحماية الملك 'محمد الخامس" والملك 
" الحسن الثاني" إلا أنهم بسبب عددهم الكبير لم يسلموا من المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم. 
(۲) الأسباب التي دفعت اليهود إلى الخروج من المغرب 
يمكن تحديد أهم الأسباب التي دفعت اليهود للخروج من المغرب والاستجابة لسدعاوى 
الهجرة التي روجت لها إسرائيل على لسان مبعوثيهاء فيما يلي: 
() الخلاص المسسيحاني: نظرًا لأن فكرة الخلاص المسيحاني كانت تسيطر على شريحة كبيرة من 
المجتمع اليهودي المغربي ومعظمهم من أبناء الطبقة الفقيرةء فقد أدى الإعلان 
الدراماتيكي لإقامة دولة إسراليل؛ الذي ارتبط في الوعي العام " لليهود التقليديين" بتنفيذ 
حلم الأنبياء؛ إلى تدفق يهود المغرب على فلسطين الجديدة؛ يحدوهم الخيال أنهم یطیرون 
على أجنحة للحلم المسيحاني(۲ ۱۱). وكانت هجرتهم بعيدة تمامًا عن أية دوافع أيديولوجيةء 
وكأنما كانت هجرتهم بمثابة فرض ديني. 
ربب شروج الاحتلال الفرنسي: كان من بين أسباب هذا التحول المفاجئ للأحداث؛ هو رحيل الإدراة 
الفرنسية وانقلاب التوازن الذي مكنهم من الاستفادة من النظام الاستعماري؛ فاضطروا إلى 
المغادرة (إلى فرنساء والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل). وكان من الممكن أن يحدث 
هذا حتى لو لم تنشأ بسرائیل(۱۱۳). 
يعد هذا السبب نقطة تحول مهمة حيث أدى إلى تدافع قطاعات كبيرة من يهود المغسرب 
للرحيل عنهاء خاصة هؤلاء الذين ارتموا في أحضان الثقافة الفرنسية من أبناء الطبقات العليا 
والمتوسطة؛ لأن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت مرتبطة ارتباطا وئیقا 
بسلطات الحماية الفرنسيةء ولكن هؤلاء لم يسارعوا بطرق أبواب الهجرة مباشرة إلى 
اسرائیل. بل أتجه معظمهم إلى فرنساء وبلجيكاء وكنداء وأسبانياء وأمريكا اللاتينية والولايات 
المتحدة الأمريكية. 
ج) استقلال المغسرب: أدى حصول المغرب على استقلاشها في مسارس 505 ١م؛‏ إلى انتشار 
المخاوف بين اليهود على مختلف الأصعدةء ووجدوا أن الهجرة هي لخیار المناسب لهم. 
لأسباب التالية: 


۲ 

* السبب الثقافي: كانت "مسيرة التعریب" هي أحد الأهداف المهمة للقومیین المفربيين» 
وبمقتضاها تم ضم ثلث المؤسسات التعليمية التابعة ' للإليانس" ولهيئات أخرى في 
الإطار العام لوزارة التعليم المغربيةء وذلك بهدف إحلال العربية محل الفرنسية في تدريس 
العلوم المختلفة. كان هذا بالنسبة لليهود المرتبطين بالثقافة واللغة الفرنسية بمثابة سر 
طرد لهم» فالجيل الناشئ من أبناء الصفوة اليهودية؛ التي اندمجت تمامًا في الثقافة 
الفرنسية؛ لم يعد يحتاج حتى للغة العربية(؛ .)١١‏ 

* السبب الاقتصادي: الخوف من اتخاذ الحكومة المغربية المستقلة إجراءات اقتصادية. 
تؤدى إلى سلبهم ما يتمتعون به من امتيازات ومكانة مرموقة في الحياة الاقتصادية. 

* السبب السياسي: سعت المغرب بعد استقلالها لتوطيد علاقتها بالدول الأعضاء في 
الجامعة العربیة- التي انضمت لها المغرب في أكتوبر ۱۹۰۸م- وتقاربت المفرب من 
مصر في عهد "جمال عبد الناصر" الذي كان يتزعم العالسم العربي في مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطین. وقد أدى هذا التنامي في لتیار القومي العربي بالمغرب؛ لإثسارة 
مخاوف اليهود على أمنهم. رغم تعهدات الملك 'محمد الخامس" الدائمة لليهسود بأنهم 
أبناؤه ويتمتعون بحمايته الشخصيةر* ۱۱). 

(د) اسرانیل هي المخرج الوحيد : كان الكثير من يهود المغرب يرغبون في الحصول على أي 
جنسية أجنبية(فرنسية بصفة خاصة)؛ لتحقيق حلمهم بالهجرة إلى هذه البلاد من أجل 
تحسين مستواهم المعيشي. لكن نتيجة اتباع فرنسا لسياسة صارمة تجاه منح الجنسنية 
الفرنسية لليهود؛ لم يتمكن هؤلاء من تحقيق حلمهم. خاصة بسبب ضعف إمكانيتهم. وعندئذ 
لم يعد أمامهم سوى إسرائيلء ولاسيما أن مبعوثي الهجرة الإسرائيليين رسموا لهم صورة 
خيالية عن الحياة في إسرائيلء وعن الإمكانيات التي ستتاح لهم بمجرد وصولهم إليهاء ومن 
ثم لم يجدوا أمامهم مفرًا سوى الهجرة إلى إسرائيل. ولو أتيح لهم ما أتيح ليهود الجزائر 
من الحصول على الجنسية الفرنسية. لهاجرت معظم فنات الجالية اليهودية من لمفسرب 
لفرنسا بمختلف شرانحها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما حدث ليهود الجزائر. 
وهناء نجد أنه لا يوجد أدنى تعارض بين الدافع الرئيس لهجرة يهود المغرب؛ وهو لدافع 

المسيحاني» وبين رغبتهم في الخروج من المغرب لتحسين مستوى المعيشة والرغبة في 

تحقيق ارتقاء اجتماعي واقتصادي. لأنهم عندما هاجروا إلى إسرائيل كان يحدوهم الأمل في 


۹۳ 
حياة أفضل علسی أرض مملكة الخسلاص المسيحانيء أو بعبارة آخضری خسلاص 
اجتماعي/اقتصادي - مسيحاني. 

ومن الملاحظ. أن هذه الأسباب لم تشتمل على سبب صهيوني واحد؛ وذلك لأن الصهيونية 
بطابعها العلماني كانت معروفة لفئة ضئيلة من الشباب اليهودي المثقف. كما أن العديد من بين 
الناشطين الصهيونيين فضلوا البقاء في المغرب من أمثال "شمونیل دانيائيل ليفي". واللافت 
للعیان. أن هذه الأسباب لم تشتمل .على سبب واحد يتحدث عن تعرض يهود المغرب للاضطهاد. 
وأنهم معرضون لخطر الإبادة» بل كانت كلها مجرد مخاوف من المستقبل. خاصة بعد استقلال 
المغرب. 

وبالتقاء تلك الأسباب. الأسباب التي دفعت إسرائيل للسعي لتهجير اليهود من المغرب 
والأسباب التي دفعت اليهود للخروج من المغرب. بدأت عمليات التهجير منذ مطلع عام ١٤۹١م‏ 
واستمرت حتی منتصف الستينات من القرن العشرين. 
(۲) مراحل عمليات التهجیر 
(الرطلة الأولى رمایو ۱۹6۷ - فبرایر ٩۱۹4م:‏ 


جرت عملیات تهجيرر'') يهود المغرب خلال هذه الفترة تحت رعايسة جهاز " الموساد 
للهجرة ب" الذي اتخذ من الجزائر مسرحا لتنفیذ عملیات التهجیر عبر البحسر المتوسسط 
حیث تدفقت الهجرات اليهودية من المغرب وتونس نحو الجزاثر خلال هذه الفترة؛ نظرا 
للتضييقات والقیود المفروضة على هجرة الیهود في هاتين البلاین. 

وقد نجح اعضاء "جهاز الموساد للهجرة ب" في إقامة معسکر للمهاجرین. في مزرعة تبعد 
نحو ۱۷۲ کم إلى الغرب من الجزائر العاصمة. وکان يوجد بالقرب من هذا المزرعة خلیج شبة 
مهجور. على مسافه نحو ؛ کم. تم استخدامه في دخول السفن التي ستنقل المهاجرین. وفي 
یوم ۱۹:۷/۵/۱۰م. دخلت أول سفينة مهاجرین. وهی سفينة 'يهودا هليفي "ر" وکانت تحمل 
علم بنما. صعد على متنها نحو ۰۰ فردء بینما لم یتمکن نحو ۲۰۰ آخرین من الوصول الیها؛ 
بسبب وصول الشرطة الفرنسية التي ألقت القبض علیهم وأبحرت هذه السفينة من السواحل 
الجزائرية نحو فلسطین مباشرةء حیث وصلت إلى ميناء حیفا في 5417/5/7١‏ ١م,‏ لکن سلطات 
الانتداب البريطاني لم تسمح للمهاجرین بالدخول (۱۱۹). 


۹4 
وكرر جهاز "الموساد للهجرة ب" المحاولةء وأرسل سفينة ثانية باسم "العودة إلى صهیون" 
إلى السواحل الجزائرية؛ وفي هذه للمرة تم التنسيق مع الفرنسيين بالجزائر. وأبحرت هذه 

السفينة من السواحل الجزائرية إلى فلسطين مباشرة في ۷/۱۲/ ۱۹۶۷م: وكان على متنها 

نحو ۰۰؛ فرد أو أكثر بقلیل. وتمكنت من الوصول لميناء حيفا في ۲۸ / 7 / ۱۹4۷م؛ لكن 
سلطات الانتداب البريطاني لم تسمح بدخول المهاجرين» وقامت بترحيل السفينة ومن عليها إلى 
قبرص كما حدث مع السفينة الأُولی(۱۲۰). 

وظل المهاجرون الذين كانوا على متن سفينة 'يهودا هليفي" وسفينة "العودة (لسی 
صهیون" في قبرص إلى ما بعد إقامة دولة |سرائیل(۱۲۱). 

ووصلت السفينة الثالثة " الطاامعي" لشواطی الجزائر في ١١/١١/۱۹4۷م»‏ لكن لم ينجح 

في الصعود على متنها سوى 4؛ مهاجرا فقط؛ لأن الشرطة الفرنسية وصلت لمكان الإبحار: 

وبدأت في إطلاق النار عليهم (حيث قرر المسئولون عن هذه العملية عدم التنسيق مع السلطات 

الفرنسية بالجزائر). وأبحرت هذه السفينة نحو فرنساء وهناك انتقل المهاجرون لسفينة أخرى 
تعرف باسم "المقتحمون” التي أبحرت في ۱۹۶۷/۱۱/۲۳م: ونجحت في الدخول لشواطئ 
فلسطين وإنزال المهاجرين عليها في 541/١1/١4‏ ام (؟؟١).‏ 

وكانت هذه المجموعة هي أول من نجح في الدخول إلى فلسطين خلال هذه الفترة؛ وقد 

أحدث هذا النجاح صدى طيبًا في أوساط يهود المغرب. وبهذه العملية انتهت مرحلة الإبحار 

المباشر من السواحل الجزائرية للسواحل الفلسطينيةء حيث تم اتخاذ بعض المواني الساحلية 
الفرنسية بوصقها محطة انتقالية مؤقتة ينتقل بعدها المهاجرون إلى إسرائيل. 

وقد واصل يهود المغرب الهروب عبر لحدود المغربية الجزائريةء عبر مدينة وجدة [القريبة 

من الحدود الجزائرية المغربية]. ومن كان ينجح منهم في اجتياز الحدود إلى الجزانر؛ كان 
يحصل من مندوبي "الموساد للهجرة ب"على تصاريح مزيفةء ثم يبحر بعد ذلك إلسى مرسيلياء 
وهناك كان يهتم بهم أفراد تابعون للوكالة اليهودية. كما نجح بعض اليهود في المغربء عن 
طريق الوسائل الشرعية المناسبة أو بالتعاون مع موظفين فرنسيين أو مغربيين متواطئین. في 
الحصول على جوازات سفر مكنتهم من السفر مباشرة إلى مرسيليا ومنها إلى إسرائيل,؟١).‏ 


و۹ 

السمات المميزة لهجرة يهود الغرب خلال الرحلة الأولى + 

اتسمت هجرة يهود المغرب خلال هذه الفترة بعدة سمات» كان من أبرزها ما يلي: هجرة 
غير شرعية: تميزت عمليات التهجير خلال هذه الفترة بأنها غير شرعیةر؛ ۱۲. هجرة 
عشوانية: كانت هجرة يهود المغرب خلال هذه الفترة تحمل طابع المبادرة الشخصية والهروب 
غير المنظم (۵ ۲ ۱). 

ولعل من أهم نتائج هذه الهجرة العشوائيةء أنها أدت إلى حدوث ضغط واضطراب لأجهزة 
الاستيعاب في إسرائيل؛ وهو ما دفع إسرائيل لتغيير سياستها تجاه هذه الهجرةء واتباع. أساليب 
جديدة تحد من تدفق هذه الهجرة غير المؤهلة للحياة الجديدة في إسرائيل. 

ويبلغ عدد يهود المغرب الذين هاجروا إلى إسرائيل خلال هذه الفتسرة (۱۹۶۸ - ۱۹4۹م) 
وفقاً لإحصائيات الوكالة اليهودية نحو ۰۰۰۰ ۸ يهودي مغربير7؟١).‏ 
ب )المرحلة الثاقية "مرحلة منظمة كاديما إلى الأمام” ر مارس ٠13495‏ سبتمیر 6۱۹۵1 : 


بدأت إسرقيل في تنفيذ توجهاتها الجديدة تجاه الهجرة القادمة من المغرب بصفة خاصة 
ومن دول شمال إفريقيا بصفة عامةء نظرًا لأن عدد المهاجرين القادمين من المغرب كان یمشل 
النصيب الأكبر من بين كل مهاجري هذه الدول. وقد سارت هذه التوجهات الجديدة علی 
محورين رئيسين؛ المحور الأول: التفاوض مع السلطات الفرنسية بالمغرب. بالتنسيق مع 
وزارة الخارجية الفرنسية؛ وبتعاون شخصيات بارزة من الاتحاد الصسهيوني الفرنسي ومن 
الوكالة اليهودية؛ لتنظيم عمليات الهجرة وتحديد عدد المهاجرين من يهود المغرب لإسرائيل؛ 
والمحور الثاني: تطبيق سياسة الانتقاء على المرشحين للهجرة؛ لضمان وصول أفضل العناصر 
وأقدرها 'صحيّاء ونفسيًا واقتصادیا" لسهولة التأقلم مع الحياة الجديدة في |سرائیل. وكمحاولة 
لتفادي سلبيات مرحلة الهجرة للسابقة (941١545-1١م).‏ 

وكانت نقطة التحول الأولى في مارس 45 5 ۱م؛ عندما التقى "الفونس جون" المفوض العام 
الفرنسي في المغرب ١5141(‏ ب ۱۹۵۱م) مع "جاك جرشوني" الذي قدم نفسه على أنه مندوب 
للوكالة اليهودية في فرنساء ولكنه كان من الشخصيات المقربة لرئيس جهاز "الموساد للهجرة 
ب" في فرنساء وأحد الناشطين البارزين في الاتحاد الصهيوني الفرنسيء وفي هذا اللقاء الذي 
تم في الرباط وضعت الأسس الرئيسة لبرنامج الهجرة الجديد الذي سيضع نهاية للهجرة غير 
الشرعية من للمغرب(۱۲۷). 


۹٦ 
وقد سمحت فرنسا بمقتضى هذه الاتفاقية للوكالة اليهودية بتنظيم النشاطات الاجتماعية‎ 
والثقافية وعمليات التهجير في أوساط يهود المغرب» شريطة أن يتم هذا في طي من السرية‎ 
والکتمان؛ حتى .لا يثير غضب السلطان المغربي والقوميين المغربيين ضد فرنسا. ونصت‎ 

الاتفاقية ایشا على إقامة مكتب خاص للوكالة اليهودية في الدار البيضاء لرعاية شئون 
المهاجرينء الذي سيعمل تحت غطاء أنه مكتب لتقديم الخدمات الاجتماعية لليهودره؟١).‏ 

وفي أبريل 445 ١م,‏ تم افتتاح مكتب تنظيم شئون الهجرة اليهودية في المغرب الذي عرف 
باسم "كاديما-إلى الأمام 075" وقد استمر قائمًا حتى عام 565١م(١7().‏ 

ومن هذه اللحظة بدأت سلطات الحماية الفرنسية في اتباع سياسة متعاونة مع الهجرة 
اليهودية على عكس سياستها المتشددة خلال للفترة (۱۹۶۷ - ۹۶۹ ۱م). 

وحسبما جاء في هذه الاتفاقية كثفت العديد من أقسام الوكالة اليهودية من أنشطتها 
وعملياتها في المغرب. وكان من أبرز هذه الهيئات: قسم يهود الشرق الأوسط. وقسم الشباب 
الطلانعيين وأقسام التعليم الديني والعلماني(التي حرصت على توفير تعلم اللغة العبرية والثقافة 
اليهودية)ء وكان هدف هذه المجهودات تأهيل الشباب اليهودي المغربي للهجرةر١ .)١7‏ 

وبالإضافة لمكتب الهجرة الرئيس بالدار البيضاءء كانت توجد أفرع له منتشرة في أوساط 
الجاليات اليهودية بالمدن الكبرى(مثل: الرباط» وسلاء ومكناس» ومراكش» وفاس: وموجادير 
وصافي)؛ حيث تسجل فيها أسماء الراغبين في الحصول على تصاريح الهجرة. وكان جهاز 
"الموساد للهجرة ب" هو المسئول عن إدارة منظمة " كاديما" بالتعاون مع مبعوثي الوكالة 
اليهوديةء وذلك حتى مارس 557١م؛‏ حيث تم حل 'الموساد للهجرة"» وتولى " قسم الهجرة " 
التابع للوكالة اليهودية مهمة إدارة مكتب " كاديما " حتى إغلاقه عام 15655١م.‏ كما ضم تنظيم 
کادیما" معسکرا انتقالیا في مزجان. التي تفع إلى الجنوب من الدار البيضاء نحو ٩۰‏ كمء وكان 
مخصصا لاستيعاب مؤقت للمهاجرين الذين قدموا طلبات للهجرةء واجتسازوا الاختبارات 
المطلوبة. وخلال الفترة ٠۹4١۹(‏ -١1161١م).,‏ تولت منظمة "الجوینت" عمليات تمویل نشاط 
منظمة " كاديما " وتكاليف الانتقال إلى مرسيليا ومنها إلى |سرائیل. ثم انتقلت مسئولية التمويل 
بعد ذلك للوكالة الیهودیةر۲ ۱۳). 


۹۷ 


سمح الفرنسيون بهجرة نحو ۱۰۰ يهودي شهریا إلى |سرائیل. على أن یکونوا من سكان 
المدن الكبرىء أما يهود القرى والمناطق النائية في جبال الأطلس فلم تسمح لهم بالهجرة في 
هذه المرحلة المبكرة وتركوا "حتی إشعار آخر' (۱۳۳). 

وقد اتبع " قسم الهجرة " التابع للوكالة اليهودية أسلوبًا خاصا في تهجيسر سكان القسرى 
اليهودية النائبة (خاصة في جبال الأطلس)ء حيث لم يتم تهجيرهم دفعة واحدة لكن استمرت 
هجرتهم على مراحل مختلفة. ومنطقة بعد أخرى من منتصف عام ۱۹۵۲م. وكان يتم إيفاد 
مبعوثين لهذه الأماكن النائية لتسجيل أسماء العائلات اليهودية لتهجيرهم لاسرائیل(؛ .)١7‏ 

ورغم ذلك. لم يلتزم للقائمون على تهجير يهود المغرب بهذا العدد. فقد جاء في الإحصائيات 
الواردة في أرشيف وزارة الداخلية الفرنسية في الرباط أن عدد المهاجرين في شهر اکتسوبر 
۹ مم وصل نحو 854 مهاجراء وفي شهر فبراير ١155م‏ نحو ۰۷:۵ وخلال أشهر 
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام ذاته وصل عدد المهاجرين بالترتيب على النحو التالي 
٠١٠١ ۰ ۱‏ من المهاجرين اليهود (۱۳۵). 

ورغم هذا التجاوز في عدد المهاجرين من المغرب لإسرائيلء الذي رصدته أجهزة الحماية 
الفرنسية في المغرب والمثبت في وثائقها لرسمية. إلا أن هذه الأعداد ليست هي الأعداد 
الحقيقية للمهاجرین. فالقائمون على شئون الهجرة خلال هذه الفترة كان معظمهم من جهاز 
"الموساد للهجرة ب" ولديهم خبرة واسعة في العمل السري وفي أساليب التزوير والخداع 
والرشاوى لتهجير المزيد من الیهود. ولعل هذا هو السبب في وجود فروق عديدة بين 
إحصائيات الوكالة اليهودية وإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية بالرباط. 

وقد قدرت إحصائيات الوكالة اليهودية. أن عدد الذين هاجروا من المغرب خلال هذه الفترة 
۰ 925١م‏ نحو ٩۰‏ ألف و ۲:۳ مهاجرا بهودیا: بينما جاء في إحصائيات وزارة 
الداخلية الفرنسية بالرباط أن عددهم نحو 55 ألف و ۲۸۷ مهاجرًا من المغرب لإسرائيل خلال 
الفترة من مارس ١545‏ - إبريل 2۱۹57( ۱۳). 

وفي مارس ۰۱۹۵۱۰ استطاعت المغرب الحصول على الاستقلال» وانتهت بذلك فترة 
الحماية الفرنسية على المغرب التي استمرت لما يقرب من ٤٤‏ عامًا. ومن ثم أصبح من حق 
المغرب الشرعي بوصفها دولة مستقلة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها القومية 
والحفاظ على وحدتها الوطنية. 


۹۸ 
ومن هذا لمنطلق. أعلنت السلطات للمغربية في مايو ١١٠٠م‏ عن عزمها إغلاق المعسكر 
الانتقالي للتابع لمنظمة " كاديما ". ومن ۲۰-۱۱ يونيو 507١م‏ تم إغلاق كل مكاتب منظمة " 

كاديما "» وحاصر رجال الشرطة المعسكر الانتقالي» الذي كان به نحو ۲ آلاف و۳۰۰ مهاجر 
يهودي۱۳۷. 

لکن بعد مفاوضات مضنية استمرت قرابة الأسبوع. بين مسئولین من المؤتمر اليهودي 
العالمي وبين مسئولین بارزین مغربیین» تم للتوصل في یونیو 5507 ۱م إلى اتفاقية تم بمقتضاها 
إغلاق مسکر " کادیما " خلال ثلائة أشهرء وسمح لكل اليهود الذين يحملون جوازات سفر 
سارية المفعول الخروج من المفرب. شريطة أن يتم ذلك في سرية تامة حتی لا تشار حفيظة 
الراي العام لمغربي. وصدقت الحكومة المغربية على هذه الاتفاقية في ٩‏ سبتمبرء وبسذلك 
سمحت بخروج نحو ١‏ آلاف و۲۰۰ مهاجر يهودي كانوا دلخل معسكر " كاديما ". لكن نتيجة 
لتلاعب مبعوثي للوكالة اليهودية وإتباعهم أسلوب الرشاوى؛ خرج نحو ۱۲ ألف و۰۰ يهودي 
أي ضعف العدد المسموح به. وفي ۲۷ سبتمبر ۹۵۲ ۱م. تم إغلاق مكاتب منظمة " كاديما " 
تمامًا (۱۳۸). 

وجدير بالذکر أنه خلال الفترة (۱۹4۹ --۱۹5۲م) عاد للمغرب من إسرائيل نحو ۳ آلاف 
من مهاجري يهود المغرب. إذ وجد هؤلاء صعوبة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظفل 
الأزمة الاقتصادية للخانقة التي اجتاحت إسرائيل في الأعوام الأولى لإقامتهاء كما أنهم لم 
يتمكنوا من الاندماج في الحياة الاجتماعية بإسرائيل من جانب. ومن جانب آخرء كان الوضع 
الاقتصادي بالمغرب آخذا في التحسن خلال الفترة (۱۹5۱ - ۱۹۵۳م). وكان للانطباع السلبي 
لهؤلاء النازحين عن المجتمع الإسرائيلي آثار شديدة الخطورة على الراغبين في الهجرة مما 
أدى لانحسار موجة الهجرة خلال الفترة (۱۹۵۰ -564١م).؛‏ لکن من منتصف عام 564١م:‏ 
عندما لاحت في الأفق مؤشرات تنذر بحدوث تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
المغرب؛ تزايد عدد للراغبین في للهجرة. وأصبح عدد المهاجرين من المغرب إلى إسرائيل 
شهریا يدور في حدود ٠٠٠١‏ مهاجر یهودی(٩۱۳).‏ 
السمات المميزة أهجرة يهود المغرب خلال المرحلة الثانية : 

السمة المميزة للمرحلة الثانية لعمليات تهجير يهود المغرب إلى إسرائيلء هي: 


۹۹ 


تطبیق سياسة الانتقاء: حيث كان أسلوب الانتقاء هو المحور الرئیس الذي اعتمدت عليه 
إسرائيل لتقلیص عدد القادمین إليها ولضمان وصول افضل العناصر إليها. 
وقد حظیت الصيغة الأولى لنظام الانتقاء بالقبول في إدارة الوکالة اليهودية» من منتصف عام 
۱ م ۰۱۰ ثم ما لبث أن تم إرسال تعلیمات خاصة بالانتقاء إلى مکتب قسم الهجرة 
في الدار البیضاء والی آطباء التصنیف المعینین من قبل وزارة الصحة الاسرائيلية ومکتسب 
الهجرةء ومن آبرز ما تضمنته هذه التطیمات ما بلي: 

" یعوق هجرة الأسرةء احتیاج أحد آفرادها لمن یعوله 

* الفرد الذي يحتاج لمن یعوله. معناه: المعوق الذي لا يحتاج لرعاية طبية. وإعاقته تمنعه من 
التكسب بنفسه (مثل: العجوزء والكفيف أو الذي فقد أحد أطرافه...إلخ ١)‏ ؛ .)١‏ 

" على المرشحين للهجرة التعهد کتابیا بالعمل الزراعي لمدة عامین. ويستثنى من هذا لشرط 
أصحاب الحرف ومن لديهم إمكانيات للإقامة في سكن خاص(۲ ؛ .)١‏ 

* عدم السماح بهجرة المريض بمرض معد (مثل: السل» والجذام والزهري...إلخ) أو بمسرض 
يحتاج لرعاية طبية طويلة(مثل: أمراض القلب والكلى...إلخ) أو المريض نفسيًا. وإذ لم 
توافق أسرته على التخلي عنه. فإنها هي الأخرى لن تستطيع الهجرة. وفي الحالات 
الخاصة. يجب الحصول على تصديق من وزارة الصحة الإسرائيلية. 

* يحصل المصابون بأمراض يمكن علاجها وتحتاج لرعاية طبية قصيرة(مثل: الرمد الصسديدي 
والقراع) على العلاج اللازم في المعسكرات العلاجية التابعة " لقسم الهجرة " بالخارج أو في 
معسکر شعر هاعالیاه- بوابة الهجرة" في حيفار؟ ؛ .)١‏ 
ومن الواضح. أن إسرائيل بدأت في هذه الفترة في تشجيع هجرة كيفية انتقائية ولیست 

هجرة كمية؛ ولذلك فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الأصحاء القادرين على العمل الشاق 

لإعالة عائلاتهم بحيث تتمكن من المشاركة بصورة إيجابية في بناء دعائم الدولة» ولا تسبب أي 
إرهاق لاقتصادها الناشئ. كما انتهجت إسرائيل هذه السياسة؛ خوفا من أن یزدی تدفق جموع 
يهود المغرب على إسرائيل إلى تغيير الطابع الأوروبي المميز لإسرائيلء وإغراقها في بحر من 

"التخلف الشرقي" كما يزعم المسئولون الإسرائيليون. 
إذ برر أحد زعماء الوكالة ذلك بقوله: " إن في بلاد المغرب. وتونس وفارس يوجد نحو 

نصف مليون يهوديء ويجب علينا أن نختار من هذه البلاد بصفة خاصة الشباب والطلائعيين 

الذين تتراوح أعمارهم من ۱۳ ١5-‏ عاما. وهذا رخيص جدذاء حيث نستطيع أن نعلمهم. وهم 


0 
بدورهم سيستطيعون أن يستوعبوا عائلاتهم بمرور عامين أو ثلاثة بكل سهولة. وإلا فإننا قد 
نفرق في بحر من التخلف» وستصبح إسرائيل مثل بلاد الشرق المتخلفة...'(؛ 4 .)١‏ 

ولكن قواعد التصنيف هذه لم تطبق على المهاجرين القادمين من أوروبا أو من العراقء أو 
اليمن وليبياء على أساس أنهم من الجاليات المعرضة للخطرء بينما كان يتم تصنيف من يرغب 
في الهجرة من بلاد شمال إفريقيا وفقًا لسنهم. ووضعهم الصحي ومقدرتهم الاقتصاديةره ۱4). 

ومن الواضح أن الضحية الرئيسة لسياسة الانتقاء وذلك بإجماع معظم المصادر» هي 
الجالية اليهودية المغربية. لأن تطبيق هذه السياسة تصادف مع وصول الهجرات اليهودية 
المغربية إلى ذروتهاء وكان لأسلوب الانتقاء هذا آثار سلبية وأخرى إيجابية. 

كانت الآثار السلبية من نصيب يهود المغرب» حيث دمرت وحدة رابطة العائلات اليهودية 
المغربية بواسطة اختيار الأقوياء والشبان واستجلابهم لإسرائيل كلحوم لمدافعهاء وخلفت 
وراءها الشيوخ والمرضىر؟؛ ۱). 

أما الآثار الإيجابيةء فكانت من نصيب إسرائيل؛ حيث ذكرت دراسة اجتماعية في إسرائيل أن 
النسبة المئوية لمجموع الذين هم في سن العمل بين اليهود المراكشيين في إسرائيل هي أعلى 
من سائر المهاجرين من البلاد الآسيوية والإفريقية,/؛ .)١‏ 

وتذكر إحصائيات الوكالة اليهودية أن عدد المهاجرين من يهود المغرب لإسرائيل وصل 
خلال هذه الفترة (۱۹۵۰ - 11655م) نحو ٩۰‏ ألف و۲۶۳ مهاجرًا يهوديًا. ووصلت معدلات 
الهجرة لذروتها خلال عامي ١٠٠٠م‏ و 107١م‏ بسبب قرب الإعلان عن نهاية الحماية 
الفرنسية ومنح المغرب استقلالهاء ففي عام 555١م‏ هاجر نحو ؛۲ ألف و٤۹۹‏ يهوديّاء وقي 
عام 555١م‏ هاجر نحو ۳۲ ألف و ۳۰۱ من يهود المغرب إلى اسر ائیل(۱4۸). 

وسجلت هجرة يهود المغرب بالنسبة لإجمالي الهجرة السنوية الوافدة إلى إسرئيل عام 
5م نحو 7۰۳۰ من إجمالي الهجرةء وارتفعت في عام ۱۹۵۰م. لتصل إلى نحو %4۳ من 
إجمالي الهجرة اليهودية لاسرائیل(٩‏ ؛ .)١‏ 
(ج المرحلة الثالثة ”مرحلة منظمة مسجيريت - الاطار" أکتویر 1401 . أكتوبر ۱۱٩۱م)‏ : 


بدعم من رئيس جهاز الموساد آنذاك "ايسار هریئیل" (۱۹۵۲ - ۸۸۹۱۳ )» تمت إقامة 
منظمة سرية تابعة للموساد تحت اسم" مسجيريت -لاطار"؛ في منتصف عام ۵ وقد 
تمحور نشاطها حول توفير الاحتياجات الدفاعية وضمانها للجاليات اليهودية في بلاد المغرب 


۱۰۹ 

(تونس» والجزائر والمغرب).؛ ولم يكن لها أي اهتمام بشئون الهجرة. وتركز نشاط منظمة 
"المسجيريت" في المدن المغربية الكبرى(مثل: الدار البیضاء. ومراکش. وفاسء ومكناس. 
وأغاديرء وموجاديرء ووجدة وطنجة). وكان مركز العمليات الرئيس» المشرف على عمليات هذه 
المنظمة في بلاد المغرب الثلاث. يوجد في باریس(۱۵۰). 

وقد سارع القائمون على شئون هجرة لليهود من المغرب بإعداد الترتيبات اللازمة التي 
تتمشى مع التغيرات السياسية المتلاحقة؛ عندما بدأت تلوح في الأفق تغيرات على مسرح 
الأحداث السياسية (انتهاء سلطة الحماية الفرنسية» وحصول المغرب على الاستقلال وفرض 
حظر على الهجرة اليهودية بعد الإعلان عن إغلاق معسكر منظمة " كاديما " في مايو 
۰۲ م). 

ومن هذا المنطلق. التقی "شلومو شرجاي" رئيس 'قسم الهجرة" التابع للوكالة البهودية ممع 
"ایسار هریئیل" رئيس جهاز الموساد. وقد أثمر هذا اللقاء الذي تم في یولیو ۱۹5۰ عن 
تعاون جهاز الموساد والوكالة اليهودية معا من أجل تهجیر يهود المفرب سرًا. لکن لم یدخل 
هذا الاتفاق حيز التنفیذ؛ طالما كان بامکان منظمة "کادیما" الاستمرار في عملیات التهجیر. وکان 
لهذه الهينة السرية ثلاثة مراکز قيادية: في للقدس. وباریس وفي الدار البیضاء. تضم آقسراذا 
من الجهات الأمنية "لموساد" وأفرادًا من قسم الهجرة" التابع للوكالة اليهودية» على أن یتولی 
رئاسة هذه المراکز الثلائة آفراد تابعون للموساد. حيث نص هذا الاتفاق على أن الوكالة و" 
قسم الهجرة " سیکونان المسئولین عن هذه العملية من الناحية السياسية. بینما یتحمل لموساد 
مسئولية عملية التنفیذ» وبهذا تولت منظمة "لمسجیریت" مهمة الهجرة السرية. وفي آغسطس 
عام ١٠٠٠م‏ تم الاتفاق على أن هذا الجهاز الخاص سیعمل في المغرب (الفرنسية والأسبانية 
سابقا)؛ وفي طنجة. وفي جبل طارق وفي کل المحطات الانتقالية؛ وسیکون مسئولا عن کل 
شيء حتی يتم توصیل لمهاجرین للمعسكرات(في جبل طارق. ومرسیلیا ونابولي) [ومن لحظة 
وصولهم لهذه الأماکن ستتولی الوكالة اليهودية مسئولیتهم حتی وصولهم لإسرائيل]؛ ونتيجة 
ذلكء خرج بداية من أغسطس عام ١١٠٠م‏ عدد من المهاجرین تحت غطاء من السرية. إلا أن 
العمل الفعلي بدأ من اکتوبر أو من نوفمبر من العام نفسهر۱۵۱. 

وبداية من هذه اللحظة التاريخية بدأت تدخل عملیات تهجیر يهود المغرب في طور جدید من 
العمل السري والهجرة غير الشرعية المنظمة. ولأن الجالية اليهودية المغربية تعد أكبر 


۱۰ 
الجالیات اليهودية في بلاد شمال إفريقيا؛ لذلك ترکز نشاط منظمة "المسجيريت" وبالت‌الي 
الموساد في المغرب؛ حیث كان یوجد في الدار البیضاء آحد المراک ز الثلاثة لقيادة هذه 
وکان للشباب الصهيوني اليهودي المفربي هو الدعامة الفعلية التي اعتمدت علیها أجهزة 
الهجرة السرية. وهي الکوادر الشابة التي تکونت بفضل المجهودات الصهيونية التي بذلتها 
الروابط والنوادي الصهيونية خلال لفترات السابقة وخاصة خلال الفترة (۱۹۶۷-۱۹4۵م). 
وقد قضم متطوعون, للعمل في منظمة "لمسجیریت" من بين أعضاء حرکات الشسباب 
الصهیونیة(مثل: الحرية. الحارس الفتي. البناءون؛ لشباب الصهيوني. أبناء عقيبا وأخيرا 
حركة لشباب اليهودي). ومنذ عام ۰۱۹۰۲ مع حصول المغرب على الاستقلال» واغلاق 
معسکر کادیما" وفرض حظر شدید على الدعاية الصهیونیة؛ تحولت هذه الحرکات إلى حرک‌ات 
سرية. وتذکر التقاریر التي تعود لعلم ۹۲۱ ۱م أنه عمل في صفوف منظمة "لمسجیریت" خلال 

هذه الفترة نحو ۸۰۰ شاباء كانوا مقسمین إلى ۰۰ جماعة على ۱۰ مدینة(۱۵۲). 

وسارت عملیات الهجرة السرية لمنظمة على آشدها منذ أولخر عام ۱۹۰۲ إلى أن وقع 
ما آدی إلى حدوث تحول محوري في مسيرة الهجرة السرية لیهود المغرب. 

وفي ۱۱ ینایر عام ۹۲۱ ۱م؛۰ وعلی مسافة ۵ ١كم‏ من السواحل المقربية تسببت العواصف 
الشديدة والأمواج العاتية في غرق إحدى لسفن التي كانت تستخدمها منظمة "المسجیریت" في 
تهریب المهاجرين الیهود لخارج المغرب» وهی سفينة "لیجوز" [ وهي سفينة ۳15669 التي 
كانت تستخدم كسفينة حربية تابعة للأسطول البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية] وکان على 
متنها نحو عشر عائلات يهوديةء أي نحو ۲؛ فرداء بالإضافة لطاقم الملاحة وعضوين من 
منظمة "للمسجیریت". ولم ينج من الحادث سوى قبطان السفينة وبعض البحارة؛ كما لم يتم 
العثور إلا على نحو ۲۲ جثةء دفنت في مدينة الحسيمة [ميناء مغربي يقع على ساحل البحر 
المتوسط] في زاوية بعيدة عن المقابر الأسبانیة(۱۰۳. ومما يذكر أن الملك "الحسن الثاني" 
وافق على ترحيل رفاة المفقودين إلى جبل هيرتسل بالقدس في ؛ ١‏ يناير ۱۹۶(۱۹۹۲. 

ورغم أن هذه الحادثة نتجت عن تهالك السفينة وقدمها وتحميلها بحمولة زائدة» وفقا لما 
ورد في تقارير أحد الخبراء البحريينء الذي فحص السفينة قبل إبحارهاء وأوصى بعدم إبحارها 


۱۰۳ 


وعلی متنها مسافرین(۰)۱۵۵ ورغم وضوح هذه الحقأئق لدى إسرائيل الا آنها لم تترك هذا 
الحدث يمر بدون أن تستغله في صالحها أفضل استغلال. 

ومن هذا المتطلق. بدأت الحكومة الإسرائيليةء وفقا لتوصيات الموساد. في شن حملة ضغط 
عالمية واسعة على المغرب في أعقاب هذا الحادث» حيث اتهمت وسائل الإعلام الأمريکسي: 
بتأثير من جماعة الضغط اليهودية. السلطات للمفربية بأنها تتحمل مسلولية هذه الكارثة. 
وانضمت الصحافة الفرنسية لهذه الجملة» وذكرت صحيفة لوموند" أن وضع يهود المغرب ساء 
منذ عقد مؤتمر القمة الخاص بالجامعة العربية57١)‏ في الدار البيضاء في سبتمبر ٩۵٩‏ ۱م؛ 
ومما جاء على صدر صفحاتها: " ونتيجة لهذا المؤتمرء تم فرض حظرين على يهود المغرب» 
حظر مراسلة ذويهم وأصدقائهم في إسرائيل؛ بسبب عضوية المغرب في اتحاد البريد العربسي؛ 
وحظر الهجرة. بعدم السماح لهم بالحصول على جوازات سفر"ر۷١١٠).‏ 

وقد أدت هذه الحملة الشعواءء التي تمت بإيعاز من إسرائيل وبتحريض من جماعات الضغط 
اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء إلى تأليب الرأي العام العالمي ضد الحكومة 
المغربية على أساس أنها تضطهد اليهودء خاصة أن ما حدث ف, أوروبا على يد النازي كان ما 
یزال حاضرً! في الأذهان. وقد أدى هذا الضغط بصورة غير مباشرة بعد ذلك إلى إحداث تحول 
في موقف المغرب المتشدد تجاه الهجرة اليهودية كما سيتبين بعد ذلك. 

وقد بلغ عدد المهاجرين اليهود خلال هذه الفترق وفق إحصائيات الوكالة اليهودية. ما يلي: 
في عام 451١م‏ هاجر نحو ۸ آلاف و۷۰۸ وخلال عام 157١م‏ هاجر نحو ألف و۰۸۰۳ وفي 
64م هاجر نحو ۳ آلاف و۳۲۵ وفي عام 1560م بلغ عدد المهاجرين نحو ؛ آلف 
و۱۰۸ وعام ١١۱۹م‏ بلغ عدد المهاجرين نحو ١١‏ ألف و2478 وبذلك يكون العدد الإجمالي 
للمهاجرين من عام ۱۹6۷ - ١55١م‏ نحو 75 ألف و ۷۲؛ من مهاجري يهود المغربر۸٠ ٠‏ . 
(دالمرحلة الرابعة مرحلة"عملية یاخین"ر نوفصبر ١157م ٠‏ دیسمبر ۵۱۹۲۳ ): 

وخلال هذه الفترة حدثت نقطة تحول مهمة في مسيرة الهجرة اليهودية من المغرب؛ حیسث 
انتهجت المغرب مواقف أكثر مرونة تجاه الهجرة اليهودية في أعقاب جلوس الملك "الحسن 
الثاني" على العرش ( الذي تولى عرش المغرب خلال الفترة من ١55١‏ حتى ۲۳ يوليو 
65 ).۰ بعد وفاة والده الملك محمد الخامس( الذي تولى العرش من ۱۹۲۷ حتى ۲۰ من 
فبرلیر ۱۹۲۱م). 


١٠١5 
ويرجع ذلك إلى أن الملك "الحسن" أدرك أنه إذا أراد أن يغير صورة بلاده [إلدى العالم‎ 
الغربي في أعقاب الحملة الإعلامية العالمية اليهودية المناهضة للمغرب بعد غرق السفينة‎ 

پیجوز" ]ء فعليه أن ينتهج سياسة مرنة تجاه اليهود. كما اشترطت الولايات المتصدة وفرنسا 
لتفديم مساعدتيهما للمغرب أن تنتهج الحكومة المغربية سياسة أكثر تسامحًا تجاه للیهودر۱۵۹). 

وفي ربيع أو صيف عام ١١۹١م‏ حدث تحول حاسم في مسيرة الهجرة من المغضرب؛ 
بالحصول على تنازلات سياسية في أعقاب نجاح المسئول عن منظمة "المسجیریت" بالمغرب. 
وبمساعدة من بعض الشخصيات اليهودية المغربية البارزة» في فتح قناة اتصال مع السبلاط 
الملكي. وبعد بضعة لقاءات سرية في أوروباء تم التوصل إلى اتفاق سمح بمقتضاه تذليل 
العقبات أمام اليهود الذين يتطلعون للهجرة؛ والتصريح بأن لهم كل الحق في الخروج من 
المغرب. شريطة أن يتم هذا في إطار شرعي رسمي على الأقلء كما لا يجب أن تكون الوجهة 
المعلنة لهؤلاء هي (سرائیل. وإذا كانت كذلك فيجب عدم الإفصاح عنها بشكل واضح. كما تسم 
الاتفاق على أن تتولى أية هيئة غير صهيونية مهمة الإشراف على تنظيم عمليات هجرة 
اليهودء وبذلك وقع الاختيار على منظمة ”11145“ الدوليةء المهتمة بهجرة اليهود.ء للقيام 
بهذه المهمة. وفرض على مبعوثي منظمة " المسجيريت " والمبعوثين الاسرائیلیین الآخرين 
الذين وصلوا للمغرب لتنظيم الهجرة الكبرى الجدیدة. أن يعملوا تحت رعاية منظمة ”11145“ 
(۱۷۰). 

وکان قد تم إغلاق مکاتب منظمة”11145“ في المغرب في عام ۹۰۲ ۱م؛ وبمقتضسی هذه 
الاتفاقية تم السماح لهذه المتظمة باعادة افتتاح مکاتبها بالدار البیضاء ابتسداء من أكتوبر 
۱ 1مر161). 

ومن ثمء بدأت السلطات المفربية في (صدار جوازات سفر عائلية يسجل بها جميع آفراد 
العائلة المهاجرة؛ وبهذا تمکنت السلطات المغربية من (حباط أية محاولة للتصنیف الذي كان 
یخلف وراءه المرضی والعجائز. وقد توقیع أول جواز سفر جماعي في ۲۷ نوفمير ۹۱٩۱م؛‏ 
واعلن بذلك عن بدء الهجرة الجماعية لیهود المفرب لاسرائیل. وذکر صراحة في جواز السفرء 
أن حاملیه بامکانهم السفر لأي مکان في لعالم ما عدا (سرانیل(۱۷۲). 

وعرفت هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الهجرة اليهودية. باسم " عملية یاخین التي بدأت من 
نوفمبر ١١۱۹م‏ حتی منتصف الستینات تقریبا, وبالتحدید حتی عام ۱۹۲۳. وهذا الاسم الذي 


۱ ۰ ۵ 


اطلق على هذه المرحلة مستمد من العهد القدیم من(سفر الملوك الأول ص ۷:ع ۲۱).السذي جاء 
فيه: " وأوقف العمودين في رهاق الميكل. فأوقت العمود الاین مدعا اسم‌باخین(۱۱۳). ث رأوقف 
العمود الأبس و<عا امہ بوعز ". 

وهذه التسمية تحمل في طياتها أكثر من دلالةء فهي تشير إلى فترة مهمة في تاريخ 
اليهودية وهي فترة المملكة الموحدة التي وصلت لأوج ذروتها في عهد سليمان, وفيها اكتمسل 
الوعد الإلهي بالأرض وتحقيق الخلاص. وهي القترة التي اتخذتها اأحسهيونية نمونجا يجب أن 
يحتذى به في القوة والازدهار والهيمنة. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها القائمون 
على تنظيم عمليات تهجير يهود المغرب مثل هذه المسميات الدينية ذات المفاهيم الصهيونية» 
كما أن ذلك قد جاء من منطلق استغلال الحس المسيحاني لدى يهود المغرب وإثارة حماستهم. 

وعلى ذلك. كان يهاجر من المغرب شهريًا نحو ۳ آلاف بهودي. وهو عدد يقارب عدد الذين 
هاجروا خلال العمليات السرية غير القانونية سنویا. وبلغت ذروة الهجرة في شهر مايو من 
عام ١١۱۹م‏ ففي هذا الشهر هاجر نحو ۷ آلاف يهودي. وک م المهاجرون ينتقلون إلى 
المعسكرات الانتقالية في مرسيليا ومنها إلى إسرائيل. وفي صباح يوم ۲۱ يونيو عام ۹۲۲ ۱م؛ 
أغلقت الشرطة المغربية مكاتب منظمة”1114.5“ في الدار البيضاء؛ على أساس أنها تشجع 
يهود المغرب على الهجرة الجماعية لإسرائيل واستمر هذا الإيقاف ما يقرب من سستة أشهر. 
وفي نهاية عام ۱۹۱۲م عادت مكاتب منظمه**۸5]]]» لرعاية شئون الهجرة مرة أخرى. ولم 
يحدث تغيير بعد ذلك في بنود الاتفاقية الموقعة مع المغرب» وتم استئناف منح الجوازات 
العائلية لليهود الراغبين في الهجرة. إلا أنه بعد ختم وثائق الهجرة في إدارة أجهزة الأمسن 
المغربية» كان موظفو منظمة”111845“ يضيفون إليها العديد من أسماء المهاجرين اليهود بقدر 
الامکان(؟ ۱۱). 

وتذکر إحصائيات الوكالة اليهودية أن عدد المهاجرین من المغرب إلى إسرائيل خلال عام 
۲م بلغ نحو ۳۰ ألف و۷۰۸ مهاجرًا يهوديًا وفي عام ۹۱۳ ۱م بلغ نحو ۳۲ ألف و؛ ۸۷ 
مهاجراره 5 ١)؛‏ وبذلك يبلغ العدد الإجمالي نحو ؟7 ألف و۱۳۲ مهاجرًا تقریبا خلال عامي 
٩۱۳- ۲‏ ام . 

وهذه البیانات الاحصائية التي رصدتها الوكالة اليهودية لا تشمل الیهود الذين هاجروا لبلاد 
آخری غير إسرائيل خلال عملية "یاخین". حيث یقدر أن نحو ۳۰ ألف يهودي مغربي ه‌اجروا 
للولايات المتحدة. وكندا وفرنسا خلال هذه الفترة(55١).‏ 


حل 

وبذلك بلغ عدد الذين هاجروا من المغرب لإسرائيل من (۱۹4۸ -۱۹۱۳م) نحو .۲۰۰ 
ألف و ۲4۷ يهوديًاء وفق إحصائيات الوكالة اليهوديةء التي لم يكن هناك سبيل آخر سوى 
الاعتماد عليها؛ نظرًا لأن معظم عمليات تهجير يهود المغرب تمت في إطار من السرية وعسدم 
الشرعيةء كما أن الإحصائيات الفرنسية خلال الفترة ١91554‏ 107١م‏ كانت تفتقد للدقة وبعيدة 
تمامًا عن الأعداد الحقيقية؛ لإتباع المنظمات القائمة على تنظيم هجرة اليهود للأساليب الملتوية 
(مثل: الرشوةء والتزویر» والخداع وتهريب المهاجرين...إلخ). أما بالنسبة للفترة ١555‏ 
957 ١م‏ فلم تكن هناك إمكانية للحصول على إحصائيات مغربية دقيقة حول عدد الذين هاجروا 
خلال هذه الفترة» وعلى ذلك لم يكن هناك سوى الاعتماد على إحصائيات الوكالة اليهودية؛ 
خاصة أنها كانت مشاركة بصورة رئيسة وعن قرب في هذه العمليات منذ بدايتها. 
ره المرحلة الخامسة ر بداية من هام ١١1۹م‏ ) : 


تباطأت الهجرة اليهودية من المغرب لإسرائيل بصورة واضحة منذ علم 554١م‏ فصاعداء 
رغم أن أبواب الهجرة كانت مفتوحة أمامهم. وكان لهم الحرية المطلقة في التحرك؛ وذلك لأن 
اليهود لم يشعروا بأي خطر يهدد أمنهم في المغرب. كما كان وضعهم الاجتماعي في المفرب 
أفضل بكثير مما ينتظرهم في إسرائيل. 

ونستطيع أن نلمس هذا الفارق في عدد المهاجرين إذا نظرنا إلى عدد الذين هاجروا في عام 
۳ م الذين بلغوا نحو ۳٩‏ ألف و؛ ۰۸۷ بينما بلغ عدد الذين هاجروا في عام 554١م‏ نحو 
1 ألف و ۲4۲ وذلك وفقا لإحصائيات المكتب المركزي للإحصاء بالقدس۱۱۷. 

ورغم ذلك. لا يعد عام 574١م‏ هو العام الذي انتهى فيه دور منظمة”11145“ ومسن 
ورائها كل من منظمة المسجیریت" التابعة للموساد ومبعوثي الوكالة اليهوديةء ولکن عامي 
۲ و ”957١م‏ يمثلان ذروة نشاط عمليات تهجير اليهود من المغرب. التي انفتحت أبوابها 
بصورة قانونية أمام خروج اليهود. وقد سكتت معظم المصادر عن أي دور قامت به أية منظمة 
يهودية لتهجير اليهود بداية من عام ٤٠۹٠م‏ وربما يرجع ذلك إلى أن معظم يهود المغرب كان 
قد تم تهجيرهم لإسرائيل حتى عام 3751 ١م(حيث‏ هاجر نحو ٠٠١‏ ألف و47”) ولم يبق في 
المغرب إلا القليل من اليهودء هذا بالإضافة إلى أن اليهود كانت لهم مطلق الحرية في الخروج 
من المغرب خلال هذه الفترة شريطة ألا تكون وجهتهم المعلنة هي إسرائيلء وإلا تسقط عنهم 


۱۷ 


وربما برجع سبب هذا للتباطؤ في مسيرة الهجرة اليهودية من المغرب؛ إلى المعلومات 
والأخبار السيئة التي وصلتهم عن أصدقائهم وذويهم في إسرائيلء مما خلق نوعا من الإحباط 
وعدم الرغبة في الهجرة. حيث أدى الاضطهاد الطائفي ضد "السود" وهو المسمى الذي يطلق 
على يهود المغرب في إسرائيل؛ إلى انحسار. موجات الهجرة. كما أنه في عام 1514١م؛‏ ظهر 
في إسرائيل كتاب معادي للسقاراديم بعنوان "لثورة الإشكنازية "ر۸٠١‏ اتهم مؤلفه فيه يهود 
المغرب بالتخطيط للاستيلاء على المواقع الحساسة في إسرائيلرة .)١5‏ 

وبعد حرب ۱۹۱۷م تدفقت على إسرائيل أعداد كبيرة» ليسوا أبناء الطبقات الفقيرة من يهود 
المغرب فحسب. بل أيضا من الصفوة المثقفة» والصناعية و الاقتصادیفر۰ ۱۷). 

وقد عجلت حرب ۹۷۳ ۱م بتصفية للبقية الباقية من يهود السفرب. وخاصة بعد تبني الملك 
"لحسن الثاني" سياسة تتضامن مع لدول العربية ضد (سرائیل. إلا أن معظم المهاجرین فضلوا 
الاتجاه نحو فرنسا ولیس إلى |سرائیل(۱ ۱۷). 

وجاء في الكتاب السنوي لمکتب الاحصاء المركزي في القدس. أن عدد الذين هاجروا مسن 
يهود المغرب لإسرائيل خلال لفترة(۹۷۱-۱۹۲٩۱م)‏ نحو ۳۰ لف و۱۵۳ مهاجرًا يهودياء 
وخلال الفترة(۲ ۱۹۷۹-۱۹۷م) نحو ۷ آلاف و ۰۷۸۰ وخلال أعولم (۱۹۸۹-۱۹۸۰م) نحو ۳ 
آلاف و۸۰۹ وفي اعولم (۲۰۰۱-۱۹۹۰م) نحو ۳ آلاف و ۲۷ وفي عام ۲۰۰4 نحو 
۱ يهودياء وفي عام ۲۰۰۰۵ نحو ۲۸۶ (۱۷۲). 

وبذلك يبلغ عدد الذين هاجروا خلال الفترة(؛ ۲۰۰۵-۱۹۲م)» وهي فترة تصل لواحد 
وأربعين عامّا. نحو ۱۱ ألف و۷۹۵ يهوديّاء وعلی ذلك؛ يصل عدد الیهود الذين هاجروا من 
المغرب إلى إسرائيل خلال للفترة (۱۹۶۸ -۲۰۰۵م)» أي خلال سبعة وخمسین عامّاء إلى نحو 
۲ ألف و ۱:۲ يهوديًا تقریبا. 
(6) ملاحظات رئيسة حول عمليات التهجير 


(أ)لم يكن رد فعل شرانح الجالية ليهودية بالمغرب تجاه مسألة الهجرة لإسرائيل واحداء بل 
اختلف من طبقة لأخری: قابناء الطبقة الثرية کانوا يميلون لفرنسا. وتوجه آغلبهم إليها أو 
إلى أية دولة غربية آخری. خاصة بعد استقلال المفرب 5557 ١مء‏ وذلك استنادًا لما یتمتعون 
به من إمكانيات اقتصادية تمکنهم من الانخراط في الحياة الفربية. كما أن بعضهم لم یتقدموا 
للخروج من المغرب الا في حالة الأزمات وما یزال يوجد في المغرب حتی الآن العدید مسن 
رجال الأعمال اليهود الذين يتمتعون بمنزلة مرموقة في أوساط المجتمع المغربي. أما أبناء 


۱۰۸ 
الطبقة المتوسطة الذين تلقوا تعليمًا فرنسیّا مکنهم من اکتساب ثقافة فرنسسية عنسدما 
دعتهم الظروف لترك المغرب. فقد هاجر معظمهم إلى فرنسا؛ كما بقي منهم عدد لا بسأس 

به في المفرب. خاصة من أصحاب المهن الحرة. وهکذا نجد أن صفوة يهود 
المغرب (الاقتصادية. والثقافية والمهنیة) لم تكن وجهتهم الأولی هي إسرائيلء وان كان قد 
توجه معظمهم. بعد فترة طويلة من الاقامة في الدول الغربية أو في المفرب. في أواخر 
العقد السادس من القرن العشرین إلى إسرائيل. وفي المقابل كانت الأغلبية الساحقة التسي 
استجابت لدعاوي الهجرة لاسرئیل من اليهود الذين لا یملکون شیثا(مثل: اصحاب الحسرف 
اليدوية» والعمال» واصحاب الحوانیت الصغيرة ویهود القری) وهم من أبناء الطبقة الفقيرة 
التي ينتمي إليها معظم أبناء الجالية اليهودية في المغرب» فإمكانياتهم الضنيلة أو المنعدمة 
لم تكن لتساعدهم على الهجرة إلى أي مكان آخر غير إسرائيل؛ كما أنهم لم يحملوا أية 
جنسية اجنبية. وبذلک لم يكن آمامهم مخرج سوی رف وریما لو اچ لهم الهجرة لأي 
بلد آخر لهاجروا للیه,۳ ۱۷). 

(ب)الهجرة اليهودية لم تكن بأية حال من الأحوال هجرة لأسباب صهيونية. بقدر ما كانت هجرة 
ازمة بحثا عن اوضاع افضل. وخوفا من مستقبل غامض في ظل دولة عربية مستقلة 
وصراع ضاري بين العرب والیهود على فلسطین. واتصیاعا وراء الادعاءات التي روجها 
المبعوئون الصهیونیون» رغم التأکیدات المستمرة من قبل البلاط المفربي بعدم إحداث أي 
تغییرات تضر بمکانه الیهسود داخل المجتمع المفربي. أي أنها بمثابة خلاص 
اجتماعي/ اقتصادي -مسيحاني. 

(ج)لم يكن الناشطون الصهیونیون من بين الجموع المهاجرة إلى |سرائیل؛ ويأتي على رأس 
هؤلاء اثنان من كبار الناشطين ممن كانوا وراء صهينة الجماهير اليهودية وتهجيرهاء وهما 
"شموئیل دانیائیل ليفي" أحد الأتباع الأوائل لهرتسلء ورئيس دائم للصندوق القومي اليهودي 
بالمفرب. والمنشط الرئيس للحركة الصهيونية. الذي لم يبد أي حماس " للهجرة " نحسو 
إسرانيل» واختار بالفعل البقاء في الدار البيضاء (التي توفي بها سنة ١1917١م)؛‏ بالرغم من 
تنديده المتواصل منذ عام 117 ام بالمحنة اليهوديةء وإشارته إلى قرب " نهاية المنفسی" 
ودعوته بكل تصميم إلى تحقيق الشعار الصهيوني " شعب إسرائيل على أرض إسرائيل". أما 
رفيقه الثاني في الحركةء “يوناثان تورتش". فقد بادر بالرحيل منذ عام ۱۹۶۰ إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» بالرغم من عمله المتواصل الذي استمر لمدة تربو على ۱۵ سنةء على 


1۰۹ 
اجتثاث يهود المغرب من بيئتهم المغربيسة وترسيخ حتمية " الحل الفلسطيني' فسي 
وجدلنهم؛ ۱۷). 

(د )تناولت الاحصائیات المختلفة عدد الذين هاجرو! من المغرب لاسرائیل فقط. وبالت‌الي لم 
تتحدث عن للذين هاجروا للبلاد الغربية وخاصة (فرنساء وبلجيكاء وكنداء والولایسات 
المتحدة؛ وإسبانيا وأمريكا اللاتینیة). 
وتذکر الاحصائیات المختلفة أن عدد الذين هاجروا من يهود المغرب إلى فراسا نحو ۳۰ 

ألف (۱۷۵. كما تأسست لبان ستینات القرن العشرین في مدينة مونتریال بکندا طائفة يهودية 

ضخمة قدر عدد أبتائها نحو ۲۰ ألف نسمة ضمت في آوساطها نحو ١5‏ السف يهودي من 
أصول مغربيةء كما تأسست في الحين ذاته طائفة يهودية في أسبانيا يقدر تعدادها نحو ١‏ آلاف 
نسمة. يقيم معظمهم في مدريد وبرشلونة ومالقة ومايوركاء ومعظم أبناء هذه الطائفة من أبناء 

المقاطعات الشمالية بالمغرب التي كانت تابعة لأسبانيار"7١).‏ 

(هإلم یود هذا التدفق للهجرة اليهودية من المغرب لإسرائيل إلى تصفية التواجد اليهودي 
بالمغرب. فهناك عامل مهم أدى إلى استمرار هذه الطائفةء التي تعد أكبر طائفة يهودية في 
البلاد العربيةء وهو أن أبناء يهود المغرب يتمتعون بارتفاع بة الخصوبة بینهم(۱۷۷. 

(و)تتميز الهجرة اليهودية من المغرب بأنها الأصغر من حيث متوسط العمر. الذي يصل نحو 
5 عاما مقابل ۳۱ عامًا للمهاجرين من آسيا و ه؛ عامًا للمهاجرين من أوروبا174١).‏ 

(ز)هجرة يهود المغرب تعد هجرة أكثر انتقائية, بعكس هجرات أخرى من الدول العربية» مثل 
العراق التي خرج منها اليهود بصورة جماعية ( الترانسفير - الخروج الجماعي ) . 

(ح) استمرت الهجرة اليهودية من المغرب فترة طويلة تركزت خلال الفترة ( ۱1۹۶۷- ۱۹۱۳م) 
وجاءت على نحو خمس مراحل مختلفة. وبالتالي اختلفت الوسائل المتبعة في الانتقساء. 
وكذلك في الاستیعاب. وقد أدى ذلك إلى عدم اجتيازهم لتجربة الانسدماج داخل المجتمسع 
الإسرائيلي ككيان أثني واحد على عكس ما حدث ليهود العراق مثلا. 

(ط)تميزت الهجرة اليهودية من المغرب لإسرائيل بأنها هجرة بلا رأس؛ لأن صفوفها خلت مسن 
أبناء النخبة اليهودية المغربية» حيث تدفقت على فرنسا للصفوة الثقافيةء والاقتصاديةء 
والفنية والروحانية» بينما اتجهت إلى إسرائيل جموع المعدمين مما أدى لتعرض هؤلاء 
المهاجرين حتى نهاية ستينات القرن العشرين لصعوبات قاسية خلال عمليات الاسستيعاب» 
ولم يتمكنوا من أن يكون لهم دور بارز داخل المجتمع الإسرائيلي إلا بداية من العقد السابع 
من القرن العشرين بعد أن نشأت بينهم صفوة جديدة وبعد وصول الصفوة الاقتصادية 
والثقافية اليهودية المغربية من خارج إسرائيل. 


(۱) انظر:علي إبراهيم عبده وخيرية قاسمية, مرجع سابق» (ص ۲۹۳)؛ انظر أيضًا: خليل إبراهيم الطيارء 
مرجع سابق. (ص ص ۳٩-۲۳۳‏ ۲). 
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وأصبح من حق كل شخص يحمل هذه البطاقة أن ينتخب للمؤتر الصهيوي» وكان عدد الشيكلات الذي يباع 
في كل بلد يحدد عدد الأعضاء الذين يحق هذا البلد إرسالهم للمشاركة في المؤتمر الصهيونيء لكن استخدام هله 
البطاقة ألغي مند زمن طويل (أفرايم ومناحم تلمي: مرجع سابق» ص ٩۲‏ ۶). 

(۳)انظر : موشيه لیفیشایتس, مرجع سابق» (ص ۱۵۸ ). 

(4) انظر: هدري توليدانوء يهود المغرب والاستيطان في فلسطين: تاريخ هجرات يهود المغرب المختلفة من القرن 
ال ۱۷حتی القرن ال ۰۲۰ في: مناحيم زهري وآخرون "محررون"؛ الفكر العبري في البلدان الاسلاميق 
مرجع سابق. (ص ص ل ۳۵۲. 

(۵) انظر: الحركة الصهيونية في الغرب. مرجع سابق. 

(5)انظر: أحمند الشحات هیکل. جذور الحركة الصهيولية في الغرب. مجلة القدس. عدد ۶۵ سبتمبر ۰۲۰۰۲ 
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(۷) کان أول من مثل يهود شال إفريقيا في مزغر بازل ۱۸۹۷م. اليهودي الجزائري " أ . عطالي" مسن مدية 
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(۱۷) تسفي يهوداء الدشاط الصهیوی في المغرب قبيل احماية الفرنسية, مرجع سابق» (ص ۱۰۲). 
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5 )ل مرجع نفسه (ص ص ۳۳۲۹- ۳۲۳۷). 

(104) Chouraqui, Andre N., Between East and West: A history of the 5 
of North Africa, tr. from French by Michael M.Bernet, A theneum, New 
York, 1973,(pp.277-278). 

(۵ ۱۰)انظر: يوسف متیر ميلاد الصهيونية السياسية الشرقية. إصدار يارون جولان» تل آبیسب» ۱۹۹۸ع» (ص 
۸ بالعبرية] . 

(5١٠١)جدع‏ جلادي. مرجع سابق. ( ص ص ١١١-١١9‏ ). 
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(۱۰۷)درف فرید لاندر و کالفن جولدشایدن سکان |سرائیل: تحدي التعدديسة» ترجمة: فوزي سهاونق 
مراجعة:محمد العطعوط. منشورات الجامعة الأردنية, عمان, ۱۹۸ رص ۳۵ ) . 

(۱۰۸)دافید بن جوريون:ولد في مدينة بلونسيك في بولندا عام 885١م‏ هاجر إلى فلسطين عام ۹۰ ۱م.وترأس 
الوكالة اليهودية منذ عام 2۱۹۳۵ في فلسطينءثم عين أول رئيس للحكومة ووزيرًا للدفاع» وظل في هذا 
المنصب حت انسحابه عام "48617١مءوفيٍ‏ عام 588١م‏ عاد للحكومة وزيرًا للدفاع ثم ريسا للوزرای وفي عام 
۳ تخلى عن رئاسة الحكومة, واعتزل الحياة السياسية عام ١۱۹۷م‏ وتوفي في اليوم الأول من شهر 
دیسمبر عام ۱۹۷۳م. رانظر : فرام ومناحم تلمي, مرجع سابق. ص ص ۲-۷۱ ۷). 

۱۹۳۳ شمعون بيرس:ولد في قرية فيشنيفا في بولندا عام ۱۹۲۳م هاجر مع أسرته إلى فلسطين عام‎ ) ۱۰۹٩( 
وعاش في كيبوتس ألوموت. تقلب في عدد كبير من المناصب الوزارية منها وزارة الدفاع ورئاسة السوزرای‎ 
وكان رئيسًا لحزب العمل /ا/41١-49417١م.(انظر:أحمد خليفة وخالد عايد "إعداد", "الانتخابات الإسرائيلية‎ 
أيار/مايوة 46 ١م: وثائق تأليف الحكومة الجديدة والنتائج البرامج الانتخابية": مجلة الدراسات الفلس‌طینيق‎ 
.)۱۱۷ عدد ۰۳۹ صيف ۱۹۹۹ بروت» ص‎ 

(۱۱۰)جدع جلادي. مرجع سابق. ر ص ۸٩‏ ). 

(۱۱۱)علی عبده إبراهيم وخيرية قاهمية» مرجع سابق» رص ص ۳۰-۲۹ ). 

(۱۱۲)میخائیل آبو طبول, النشاط الصهیوی في شال افریقیا . مرجع سایق رص۱۲۸). 

(۱۱۳)علي ابراهیم عبده وخيرية قاسمية, مرجع سابق» ر ص ۲۲۱ ) . 

(4 ۱۱) ناتان شوراقي. مرجع سابق» (ص ۲۵۱). 

(۵ ۱۱ )لزيد من التفاصیل انظر: آفراهام شطال, تاريخ يهود المغرب» مرجع سابق» (ص ص ۱۷۰ -۱۷۱). 

(۱۱ ) تستخدم الصادر العبرية هنا مصطلح "هعبالاه" ولیس مصطلح "عالیاه". وذلك للتعبیر عن الهجرة خلال 
فترة الانتداب البربطايي على فلسطین, فهو كناية عن امجرة اليهودية إلى إسرائيل بصورة غير مشسروعة كما 
أن هذا الصطلح. ليس معناه فقط دخول غير شرعي لإسرائيل بل يعني أيضًا خروجًا غير شرعي مسن بلسد 
المنشأ.(حاييم سعدون ویوئیل ریفل» مرجع سابق» ص ۱۳). 

(۱۱۷) جهاز الموساد للهجرة ب. أقيم في عام 2۱۹۳۹ من أجل الاهتمام بتنظيم المجرة بمختلف جوانبها. رقد 
أقام "الموساد للهجرة ب " تعاوئا وطيدًا مع منظمة "افاجاناه" للدفاع عن المهاجرين وتقديم المساعدات اللازمة 
لوصول المهاجرين للشواطی. وفي عام ١١۹٠م‏ تسم حل "الوساد للهجرة ب" وتم نقل كوادره إلى جهاز 
الموساد للمهام الخاصة المعروف اليوم باسم الموساد. (نفس الرجع» ص .)١١‏ 

(۱۱۸ ) يهودا بن شوئیل هليفي:ويعرف بالعربية بأبي الحسن» وولد قبل عام ١۷١٠م‏ بشمال الأندلس وتوفي عام 
0١‏ في مصر. وهو من كبار الشعراء والمفكرين اليهود في الأندلس, وقد ترك ثروة أدبية هائلة في اجسال 
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الديني والأدبي رالفلسفي وقرض قصائد دينية كثيرة. رالوسوعة العبرية العامة, انجلد ۰۱٩‏ مرجع سابق. (ص 
6). 
(5١١)انظر:‏ آفرام بن حاییم مرجع سایق (ص ۰۲۹6 ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۲۷۱). 
(۱۲۰)حایم سعدون ویوئیل ریفل» مرجع سابق» (ص ۱۳4) . 
Laskier, Michael M ., Zionism, Op. Cit., (p. 126).‏ )121( 
(۱۲۲) آفرلم بن حاييم؛ مرجع سابق» (ص ص ۳۰۱ - ۳۰۲). 
(۱۲۳)میخائیل ليسكرء هجرة يهود المغرب» مرجع سابق» (ص ۳۱۷). 
Zionism, Op. Cit., (p. 126).‏ و Laskier, Michael M.‏ )124( 
(۱۲۵)میخائیل ليسكرء هجرة يهود المغرب» مرجع سابق» (ص ۶ 77). 
Laskier, Michael M . , Zionism, Op. Cit., (p. 127).‏ )126( 
(71١)ميخائيل‏ ليسكر» هجرة يهود الغرب» مرجع سابق» (ص ۳۲۳). 
Zionism, Op. Cit., (pp. 126-127).‏ و Laskier, Michael M.‏ )128( 
)١79(‏ وهي تحمل نفس اسم رابطة "كاديما" التي أسسها الطلاب اليهود في فيينا عام 2۱۸۸۳ في عهد حركة 
"هواة صهيون". وكان من بين أهداف هله الرابطة: محاربة اللاسامية والاندماج.(انظر: أفرايم وماحم 
تلمي» مرجع سابق» ص ۳۹۹). 
(۱۳۰)میخاتیل لیسکر, هجرة يهود الفرب. مرجع سابق» (ص ۳۲۳). 
Laskier, Michael M., Zionism, Op. Cit., (p. 127).‏ )131( 
(۱۳۲)میخائیل لیسکر» هجرة يهود المغرب» مرجع سابق (ص ۰۳۲۳ 84 737). 
(TT)‏ المرجع نفسه (ص ۳۲۳). 
)١74(‏ يتسحاق موشيه عمانونئيل» صرخة يهود المغرب» إصدار عامي» تل أبيبء ۱۹۹۸ء (ص ۳۷)» 
[بالعبرية] . 
(ه7١)‏ شوئیل اتينجر "حرر" تاريخ اليهود في بلاد الإسلام الجزء الثاي: من منتصف القرن ۱٩‏ حتى منتصف 
القرن ۰۲۰ إصدار معهد زلمان شزار لتاريخ إسرائيل؛ القدس. ۰۱۹۸۱ (ص ۲۷۳). 
)١7(‏ انظر: آنیس بن سیمون» مرجع سابق» ( ص ۱۸۵)؛ وئيل اتینجر» مرجع سابق» (ص ۲۷۳). 
(۱۳۷)میخائیل ليسكر, هجرة يهود الغرب. مرجع سابق؛ (ص ص 84-748 7). 
(۱۳۸)انظر : أنيس بن سیمون. مرجع سابق» ( ص ص 15- 58). 
(۱۳۹)میخائیل لیسکر, هجرة يهود الفرب. مرجع سابق› (هامش ۷۷ ص ۳۵۸ ص ۳۳۹). 
(۱4۰) ارون لوندون. "الانتقاء" یدیعوت أحرونوت. ملحق شیفع یاهیم» ۱۹۹۸/۹/4 (ص ۰۱۹ [بالعبریة] . 
(۱4۱)یتسحاق موشیه عمانونلیل, مرجع سابق؛ (ص ۳۹). 
(۱4۳) يوسيف مثبر, مرجع سابق. رص 99). 


47 ١)يتسحاق‏ موشيه عمانونئیل. مرجع سابق» (ص)۰۳۹ 
٤(‏ 4 ١)يارون‏ لوندون. مرجع سابق؛ (ص .)١5‏ 
(۵ 5 ۱) المرجع نفسه. 
(55 ۱)جدع جلادي, مرجع سابق. ر ص ٠١4‏ ) . 
(۱۶۷)علی ابراهيم عبده وخيرية قاسمية, مرجع سابقء ( هامش 9٩‏ ص 554 ) . 
On this point see: Laskier, Michael M. , Zionism, Op. Cit., (p. 127).‏ )148( 
٩(‏ ۱۶)انظر: دوف فريد لاندر وكالفن جولدشایدر» مرجع سابق, (ص ۲۲ شکل ۲). 
(۱۵۰)میخائیل لیسکر. " الهجرة السرية من المغرب: سياسة السلطات كعنصر في علاقات اليهود والمسلمين 
۱۹۱۱-۲۰۲ مجلة بعامیم» عدد رقم ۰۸۳ ربيع ۰۱۹۹۵ رص ۰۱۳۲ ۱۳۶).[ بالعبرية]. 
(۱6۱)الرجع نفسه. رص ۷ ۳- ۳۶۸). 


(۱۵۲) انیس بن سیمون. مرجع سابق» ( ص ۷۳). 

(۱۵۳) الرجع نفسه. رص ۰٩4‏ ۰۱۲ ۱۵). 

(۱۵۶) ادریس ولد القابلسة, ملف الفرب واليهود والوستاد. الحلقة الثالفة ديسمير ۰۰۵ ۲: 
http://www.diwan. iarab.com/spip.php?article2796&var_recherche‏ 

(۱۵۵)انظر: ایس بن سیمون» مرجع سابق» ( ص ۱۳۳). 

٠١١(‏ ) تبنت المغرب» بعد انضمامها للجامعة العربية في أكتوبر ۱۹۵۸ مواقف أكثر راديكالية وعززت مسن 
مركزية الحكومة [وفيما يتعلق بالبهود. فرضت قيودًا على الخروج الفردي.بعد أن فرضت من قبل قيودًا على 
الخروج الجماعي عام ۹۵ ١م].‏ 

On this point see: Laskier, Michael M., Zionism, Op. Cit., (p. 129). 
.)۱۳۰ انیس بن سیمون» مرجع سابق؛ ( ص‎ )۱۵۷( 
(158) On this point see: Laskier, Michael M. و‎ Zionism, Op. Cit., (p. 127). 

(۱۵۹) أنيس بن سیمون» مرجع سایق ( ص ۱۶۱). 

(۱۹۰)میخانیل لیسکر. الهجرة السرية من الغرب. مرجع سابق» (ص .)١ 45-١48‏ 

(۱۲۱)انظر: أنيس بن سيمون» مرجع سابق» ( ص ۱۵۰ ۱۵). 

.)۱۵ ۶ الرجع نفسه (ص‎ )١57( 

(۱۱۳) الارجح أن كلمة "یاخین" هي أول كلمة في الکتابات المنقوشة على العمود الأيمن: "رسیثبت الرب عرش 
دواود وملکه في نسله إلى الأبد" (الموسوعة العبرية العامة, مرجع سابق, امجلد ۸ ص ۵۱۰). 

(۱14)انظر: آنیس بن سیمون» مرجع سابق» ( ص ۰۱9۹ ۰۱۱۳-۱۱ ۱۹۵). 

Laskier, Michael M. ,Zionism,0p.Cit., الرجع تف راص 4۱۸۵ (127.م)‎ :رظنا)۱٩۵(‎ 

.)۱۸۵ انیس بن سیمون» مرجع سابق, ( ص‎ )١57( 
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(۱۱۷) انظر: کتاب الاحصاء السنوي لإسرائيلء لعام ۱۹۹۵ رقم ۰۶ إصدار الکتب الرکزي للاحصای 
القلس؛ ٩۹۵‏ ۱ (ص ۱۸۰).[بالعبریة] . 

(114 ) الثورة الاشکنازية: في عام ۱۹۹۶ نشر کالان کاتسنلسون کتابه "الثررة الاشکنازیة" الذي يتسم 
بالعنصرية الصريحة؛ وفیه أعرب عن اححجاجه على تدفق السفاراد.م وعن اقتناعه بدونية آساسية ورائية لا کن 
ردها لدی السفارادم. محذرا من الزیجات المشتركة بوصفها تدنس سلالة الاشکناز. (إيلا حبيية شوحط 
"منظومة الأمة وخطاب السحدیث: حالة البهود الرراحي" ترجمة: على عبد العزيزء إبداع» العدد السادس؛ 
يونيه ٩٩۹۸‏ ۱ القاهرق ص 47). 

.)۱۸۲ انیس بن سیمون, مرجع سابق, ( ص‎ )۱۲٩( 

(۱۷۰)ناتان شوراقي» مرجع سابق» رص ۲۲۹). 

(۱۷۱) دافيد سيطون, مرجع سابق» رص ۱۵۵). 

(۱۷۲)کتاب الاحصاء السنوي لإسرائيلء لعام ۰۲۰۰۲ رقم لاه إصدار الکتب الركزي للاحصاء القلدس؛ 
۹ رص ۱ ۲).[بالعبریة]. 

(۱۷۳)انظر: خلیل ابراهیم الطيار» مرجع سابق.رص ۲۳۵ )؛ على إبراهيم عبده وخيرية فاصية. مرجع سابق» ر ص 
ص ۰۲۹۶ ۳۰۳)؛ يحزقيئيل حدد. مرجع سایق. (ص ١4)؛‏ دافید سیطرن» مرجع سابق» ر ص ۱6۵5). 

(4 ۱۷)محمد کنبیب. مرجع سابق, (ص ص ۲۹۹-۲۹۸). 

(۱۷۵)خلیل ابراهیم الطیار مرجع سابق» ر ص ۲۳۵ ). 

(۱۷۲)صموئیل اتينجر. مرجع سابق ( ص 5 6 4 ). 

(۱۷۷)انظر : ناتان شوراقي» مرجع سابق» (ص ۱۲۸). 

(178) Chouraqui, Andre N., Op.Cit.,(p. 290). 


الفصل الرايح 
يهود المغرب ني إسرائيل 


(أولا): الواقع الاجتماعي 

بلغ تعداد الطائفة اليهودية المغربية في إسرائيل؛ وفقا لما ورد ي الكتاب السنوي للجهاز 
المركزي للإحصاء في إسرائيل لعام ۰۲۰۰۲ نحو 447 ألف نسمةر» وقد كان لهذه الطائفة 
ذات الثقل العددي تجربة مريرة مع المجتمع الإسرائيلي» يمكن تتبع ملامحهسا عبر الجوانب 
التالية: 
)١(‏ صعوبات الاستيعاب 


اشتملت عملية استيعاب يهود المغرب في إسرائيل(") على مشاکل منذ البدايةء فكان الانتقال 
من الحلم المسيحاني إلى الواقع الإسرائيلي صعبًا للغاية» منذ اللحظة الأولى لنزولهم مسن 
السفينة: فالمهاجرون الجدد-الذين اختلطت عليهم مشاعر الإرهاق والفرحة-اختفوا تحت 
سحابة من مادة (.1 .2 .) واتسم اللقاء مع النظام العلماني بالبرودة؛ وسببت البيروقراطية 
بلبلة للقادمین. هؤلاء اليهود الذين يعرفون فقط عبرية التوراة» وليس لديهم فكرة عن كيفية 
ملء الاستماراتء كما لم يهتم أحد باعدادهم كما ينبغي. وأخذت مشاعر القهر تضرب بجذورها 
شيئا فشینا في نفوسهم (5). 

هذاء وقد ترافق وصولهم الجماعي في الخمسينات مع تطبيق الحكومة لسياستها الجديدة 
المسماة "من السفينة إلى المستوطنة" [التي بدأ تطبيقها منذ صيف عام 404١م].‏ وقد جرى 
استيعابهم بسرعة في المخيمات التابعة للوكالة اليهودية في 'شعار هعاليا". وأرسلوا من هنساك 
بالحافلات أو الشاحنات. إلى قرى مقامة حديثًا 'موشفي عوليم-مستوطنات المهاجرین"» وإلسى 
بلدات التطويرر؛). 

ولم يكن يهود المغرب هم فقط الذين تم إرسالهم إلى هذه الأماكن؛ بل انضم إليهم مهاجرون 
آخرون من اليهود الغربيين والشرقيين على السواء. لكن يهود المغرب كانوا يمثلون النسبة 


T= 


۱۳۴ 
الأكبر من بين عدد المهاجرین في تلك الفترة؛ لذلك کانوا آکثر الطوائف اليهودية المنه‌اجرة 
معاناة من هذه السياسة الجديدة. 

واضافة إلى نلك. فان أعدادًا کبيرة من الذين آرسلوا إلى بلدات التطويرء أصيبوا باليأس 
وغادروهاء وفتشوا لهم عن سکن في مناطق مدنية أكثر قربًا من مركز اسبلاد. وبینسا كان 
يجري هذا الانتقال الكبير للسكان؛ ظل يهود المغرب في هذه الأماکن النائیةره» ولم تكن هذه 
الأماكن النائية تصلح للإقامة؛ لأنها كانت ما تزال في طور الإنشاءء وتفتقد للكثير من المرافق 
والخدمات الأساسية. 

وهناك الكثير من الأحداث الأليمة التي رافقت عملية الاستيعابء. وما تزال الذاكرة المغربية 
تحتفظ بها. ويتذكر "رافي آدري" (مغربي الأصل و عضو لكنيست عن حزب العمل) بأن جده كان 
رجل دين كبير في المفرب. اقنع بدوره والد 'رافي" للهجرة إلى فلسطين. وعند وصولهما إلسى 
حيفا تم نقلهما على عجل في " شاحنة سيئة تركتهما في العراء بعد ثلاث ساعات من السير في 
طريق الجليل الأعلى...وقد خیم الليل» وكان المطر يهطل مدرارًا. ولم يكن أي شسخص يريد 
النزول من الشاحنة ". وقد استقبلوا استقبالا سيئًا: " كوخ من الصفيح مساحته ۱۲ مترًا مربعًا 
بلا ماء ولا كهرباءء لا يقارن مع دارنا في الدار البيضاء' على حد تعبيره. ويضيف قائلاً: " كان 
من المفروض أن تعمل عملاً شاقا من أجل ضمان قوت یومناار). 

والنموذج الصارخ لما كان يعانيه يهود المغرب منذ أن وطأت أقدامهم (سرائیل» هو عملية 
التسكين الجبري لجماعة من يهود المغرب في مدينة ديمونه مع مطلع خمسينات القرن 
العشرين. وحول هذاء يذكر تقرير نشر في صحيفة "هاآرتس" (۱۹۸۰/۹/۱۹م)-آن هؤلاء 
المغاربة نقلوا من الباخرة إلى شاحنتين وقيل لهم إنهم مسافرون لمدة نصف الساعة من حيفا 
إلى البلدة الجديدةء ولم تتوقف الشاحنات إلا بعد ۸ ساعات في النقب. وعند وصولهم قابلتهم 
عاصفة رملية شديدةء ولم یروا أية بيوت هناك؛ لذلك رفضوا النزول من الشاحنتين. وبعد جدال 
حاد. انزلوا واسكنوا في أكواخ بسيطة مزودة بأسرة حديدية وبطاطين رخيصة ومراتسب 
مصنوعة من القش» بدون ماء أو كهرباءء وثمة مراحيض بدائية خارج الأكواخ. وعاشوا في 
هذه الأكواخ حتى بنوا لأنفسهم شققا سكنية صغيرة تبلغ الواحدة منها 4۸ م؟ ). 

وقد كشف تقرير فرنسي حول وضاع يهود المغرب داخل إسرائيل» أنهم يعانون من ارتفاع 
حدة التمييز ضدهم. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة لوفیجارو" الفرنسية أن المشكلة الكبرى 
التي تواجهم هي ظاهرة العنصرية ضد كل من هو من أصول شرقية أو عربية. وأشار التقرير 
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إلى أن "سوء المعاملة" هو القاعدة المتبعة مع هوّلاء الیهود منذ وصولهم إلى إسرائيل منذ عام 
۸ ام. ویذکر التقریر أن يهود المفرب الذين یعیشون في إسرائيل لم ينسوا بعد هذه المعاملة 
السيئة» وأن شعورهم الآن هو شعور يمكن وصفه بقصة الحب الفاشلة مع |سرانیل". 

وبطبيعة الحال أحدثت تجربة الاستيعاب القاسية التي مر بها يهود المغرب جراضا عميقة 
للشخصية اليهودية المغربية لا يمكن أن تلتئم؛ وأصابتهم بالكثير من الأمراض الاجتماعية 
والأخلاقية؛ نتيجة لتردي آوضاعهم. وأصبح هذا الواقع الأليم كالشوكة في حلوقهم أمام 
ذكرياتهم الطيبة عن حياتهم السابقة في المغرب. 

وفي المؤتمر الاتحادي الدولي لليهود السفاراديم الذي انعقد بالقدس في الفترة من ٩-1‏ 
فبراير 517١م‏ تحدث ممثل يهود المغرب عن سوء أوضاع اليهود المغاربة فسي إسرائيل 
بلهجة حادة وقال: "خلال كل تاريخ المغرب لم نعرف الدعارة ولا ارتكاب الجرائم لكننا بدأنا 
نعرفها هنا في ظل الدولة الإسرائيلية...لقد كان لنا في ظل الدولة الإسلامية وزراء كاملين لا 
أنصاف وزراء. وتلك الدولة الإسلامية أكثر عطفا علينا واحترامًا لنا من الدولة الإسرائيلية"؟). 

هكذاء أفاق اليهود ' السفاراديم " من حلم الأرض التي تفيض "بنا وعسلا ٠"‏ ذلك الحلم 
الخيالي الذي روجت له الحركة الصهيونية. على واقع مرير أشبه بالکابوس. واقع تحول فيه 
اللبن والعسل إلى أراضي وعرة وأكواخ ضيقة من الصفيح تفتقد للحد الأدنى من أساسیات 
العيش البشريء كما أنهم يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وفي هذا الصدد يعلق 
أحد اليهود المغاربة النازحين عن إسرائيل بقوله: كانوا ينظرون إلينا كما لو كنا مخلوقات 
بدائية بألسنة حادة". 

وأقصى ما استطاعت أن توفره لهم الحكومة الإسرائيلية هو إلحاقهم بما يسمى "أعمال 
الطوارئ- عفودات دحك" وهي أعمال شاقة مهينة كما أنها مؤقتة» مثل العمل في خدمات 
الطرق من تعبيد ورصف. وتقطيع الأخشاب والصخور وغيرها من الأعمال الجسدية الشاقة 
المرهقة» التي لا تمكنهم من العيش في حياة كريمة. 
7 )أسباب تفاقم المشكلة المغربية 

تكاتفت أسباب عديدة في وضع يهود المغرب على قمة الطوائف اليهودية الشرقية التي 
عانت من التمييز على كافة المستويات الاجتماعية؛ والاقتصادية. والسياسية والثقافيةء وكان 
لهذا التمييز دور فعال؛ حال دون تسهيل عملية اندماجهم وتكيفهم داخل المجتمع الجدید. ويرى 
"یوحنان بیرس" أستاذ علم الاجتماع الاسرانيلي أن من أهم أسباب هذه المشكلة ما يلي: 
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(أ)يمثل المغاربة الطائفة الأكبر بين يهود لشرق. وكان من السهل أن تحصل الأقلية 
الصغيرة على تمثيل مناسب أفضل من الأقلية الكبيرة؛ فالتمثيل المناسب للأقلية الكبيرة 
معناه أن إمكانية اتخاذ القرارات الحاسمة تصبح بالفعل» في أيدي هوّلای 

(ب)عد المغاربة قفسهم وسطاء بين الفرنسيين والمغربيين وتشبعوا بالثقافة الفرنسية. 
وعند هجرتهم إلى إسرائيل وجدوا أنهم منعزلون في الطبقات الفقيرة جذا بدلا من أن 
يتحسن وضعهم. وقد سبب دخولهم للطبقات الأكثر فقرًا في إسرائيل جرحا عميقاء وبدلا 
من أن يكونوا يهودا في دولة بهودية. أصبحوا مغاربة في دولة بهودية وهو جرح 
عانت منه كل الطوائف اليهودية الشرقيةء لكنه كان أعمق وأكبر بالنسبة للمغاربةر۱۰). 

(ج)هاجر يهود المغرب دون صفوة سياسية أو اقتصادية؛ حيث هاجرت إلى فرنسا النخبة 
المالية المدنية المثقفة التي كانت مندمجة في إطار النخبة الفرنسيةء تاركة الجماهير 
اليهودية الأكثر فقرًا وبؤساء الأمية في معظمهاء تهاجر إلى إسرائيل. وقد كان لهذا الأمر 
أبعاد كبيرة على مسألة اندماجهم؛ بحيث زادت من المصاعب التي واجهتهم في هذا 
المجال. ولم يتغير الوضع إلا بوصول بعض أفراد الصفوة في مراحل متأخرةء وبعد تكون 
صفوة جديدة من هؤلاء المهاجرين قفسهم. حيث بدأت تأخذ مكانها في المجالات 
السياسية والاقتصادية و الاجتماعیفر '). 

(د) لم يصلوا إلى إسرائيل ومعهم ثروة ملموسة أو مهارات متطورةء وكانت الأماكن التي 
أقاموا فيها قليلة السكان وقيد الإنشاءء وتعتمد إلسى درجة عالية على الدوائر 
البیروقر اطیةر '). 

(ه) ساد جو من عدم الارتیاح حول هذه الطائفة؛ ویرجع ذلك إلى آراء مسبقة آثرت سواء 
على استعدادات الاستیعاب أو على الاستعدادات لقبول الاستیعاب. وبتأثير هذه الآراء 
المسبقة أصبح المغربي مرادفا للعدوانية,” ). 

(و)هاجر يهود المغرب كجسد مبتورء فبالإضافة إلى هجرة الصفوة من أبناء الطائفة 
المغربية إلى فرنسا وكندا وأسبانياء هاجرت الأسرة اليهودية المغربية إلى إسرائيل تاركة 
الكثير من أفرادها خلفها في المغرب تحت ضغوط قوانين الانتقاء التي اتبعتها المؤسسات 
الإسرائيلية مع المهاجرين في خمسينات القرن العشرین. وهي نفس الفترة التي تزايدت 
فيها الهجرة اليهودية الجماعية من المغرب. 
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(۲)التوزیع الدیموجراني 

ترکزت الجماعات اليهودية القادمة من المغرب في ثلاث آماکن رئيسة هي: بلدات التطویر؛ 
والمستوطنات الزراعية وأحياء الحزام الأسود في المدن الکبری. 
)بندات التطوير: 

ترافق وصول الموجات الجماعية من المغرب مع تطبیق سياسة التوطین في بلدات التطویر 
المنتشرة على المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية. ولذلك تم توجیسه نحو %٦٦,١‏ من 
المهاجرین المفاربة إلى بلدات التطویر مباشرة خلال الفترة الممتدة من کتوبر 555١م‏ وحتى 
ابریل ۰۱۹6۸ أي نحو ۱۸ شهرار؛ ۱). 

وبعض الأمثلة شاهدة على ذلك. فبین 9650-905٠‏ من سکان بلدات التطویر مثل: أوفاقيم, 
ودیمونه» ویروحام؛ وسدروت. وبیسان وکریات شمونه کانوا من المغربیین؛ و أصبحوا بسرعة 
مع أولادهم الذين ولدوا في |سرائیل. المجموعة المسيطرة فیها. وإلى جانب ذلسك. شکل 
المفربیون تجمعات كبيرة في كثير من المدن ذات الحجم الصغیر و المتوسط مثل: بر سبع 
وعسقلان. و أشدود. وعكاء وصفد والرملةره١).‏ 

وأصبح يهود المغرب یمثلون الجماعة السكانية الأکثر كثافة في بلدات التطویر سواء من 
بين التجمعات السكانية ذات الأصول اليهودية الشرقية أو الغربية. ففي عام ۰۱۹۷۲ كان 
۷ من المغربيين یقیمون في المستوطنات المدنية الجديدة بالمقارنة ب 7۰۱۷ من العراقیین 
والرومانیین و 7۵۲ من البولندیین. وفي المقابل أقام ۲۵4۲ من المغربیین في المراکز المدنية 
القديمة مقارنة ب 0۷۷ من العراقيين؛ و %۷۸ من الرومانیین و ؛ ۷۰۸ من البولندیین(۱۱. 

ویتفیر هذا المشهد تماما في المدن الکبری الرئيسة الواقعة في وسط |سرائیل. إذ تتصول 
الأغلبية الساحقة التي يمثلها يهود المفرب في بلدات التطویر إلى أقلية في تلك المدن الکبری. 

وتوجد نحو ٠١‏ مدينة تطوير في إسرائيل حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين› 
منتشرة في مختلف أنحاء إسرائيل» خاصة في المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية» وبعضها 
في وسط إسرائيل. إذ تشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة لعام ١۱۹۷م»‏ أنه يوجد في 
إسرائيل نحو ۲۷ مدينة تطوير وهي: إيلاتء وأوفاقيم» وبئر سبع. وبيت شان» وبيت شمش» 
ودیمونه. وحاتسور هجلیلیت. وطبرية. ويقنعام عليت»ء ويروحام» وكرميليلء ومجدال هاعيمق» 
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ومطوله. ومنحمياء ومعلوت. ومتسبیه رمون. ونتسیرت عیلیت. ونتیفوت» وعكاء وعفوله. 

وعراد. وصفد. وکریات جت. وکریات ملاخي. وکریات شمونه؛ وسدروت وشلومي( ). 
وتضیف إحصائيات حديثة نحو ۱5 مدينة أخري یمکن (دراجها ضمن بلدات التطویر وهي: 

اشدود. وأشکلون. ویفنیه» ونهریاء وأور يهوداء وأور عقیفاء وبشر یعقسوف. وبیست دجسن. 


وطیرات هکرمیل. ویهود. وکفار یوناء واللا. ومبسیرت تسیون. وكريات عقرون» وروش 
هاعین والرملةر ). 
رب مستوطنات الفری الزراعیه: 


في النصف الأول من خمسینات القرن العشرین. وبسبب تدفق الهجرة بأعداد غفيرةء آقیمت 
مستوطنات في بالقرب من المناطق الحدودية في جنوب وشمال اسرائیل» حيث دعت لضرورة 
لإقامة دروع بشرية على طول خطوط النار؛ لتکون حاجز! فعلیا ضد أي تسلل أو هجوم. لأن 
هذه المناطق كانت عامرة بالسکان العرب حتی عام ۱۹4۸م. وبدأت عملیات استیعاب 
المهاجرین المغاربة في هذه المناطق منذ النصف الأول من العقد الضامس للقرن العش‌رین. 
وكانت نظم الاستیعاب قد اتجهت في إسرانيل خلال هذه الفترة لتطبيق نظام "من السفينة إلى 
القرية", وقامت بتهجير قرى كاملة من جبال الأطلس حيث وجدت أن أصولهم القروية تعد 
بمثابة شهادة ضمان" لتسهيل عملية الاستيعاب والموائمة مع الحياة القروية والعمل 
الزراعي( '). 
رج أحيا الحزام الأسود: 


فضلت أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود المغربيين شق عصا الطاعة والخروج عن 
البرنامج الإشكنازي الموضوع. وفضلت الإقامة في المدن الكبرى خاصة في الأحياء للفقيرة 
داخل المدن أو حولهاء وعرفت هذه الأحياء بهذا الاسم 'أحياء الحزام الأسود" أو باسم 'حارات 
الفقر"؛ لأن معظم سكانها من أصحاب البشرة السمراءء كناية عن اليهود الشرقيين؛ ولأنها ذات 
مستوى اقتصادي متدن. وأوضاع اجتماعية متدهورة. 

ومن أشهر أحياء المدن الكبرى التي يسكن بها يهود المغرب: المصراراء وتل حنان وطيرة 
هكرميئيل في القدس [بالإضافة لأحياء:عير جانيم والقطمون] ,'')؛ وحي وادي الصليب في 
حيفاء وأحياء هتكفاء ولبي تساهلء وكفار شاليم وهاأرجازيم في تل أبيب,' ). 
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(6)الوضح في آماکن الإقامة 
تدفق يهود المغرب إلى إسرائيل» مثل غیرهم من يهود الطوالف الشرقیة. وهم تراودهم 

آمال وأحلام ذهبية غذتها (غراءات ووعود خلابة وزعتها علیهم؛ وبدون حساب, الموسسات 

اليهودية المسئولة عن الهجرة لكن الواقع جاء على عکس أحلامهم؛ وکانت هناك هوة عميقة 

بين الآمال المنشودة وبين ما هو کائن على أرض الواقعء فبدلا من أن ینعموا بالرفاهية ورغسد 

العيش في أرض المیعاد كان من نصيبهم خيبة الأمل وشظف العیش. ویتضح هذا قیما يلي: 

(أ) بلدات التطویر 
من أبرز المشاکل التي عانی منها سکان بلدات التطویر. ما بلي: 

[۱/] اتخفاض مستوي المعيشة: أدى تدني مستوی الأجور في قطاع الصناعة. الذي يعد فرصة 
العمل الرئيسة المتوفرة في بلدات التطويرء إلى انخفاض مستوی المعيشة. فضلاً على أنه 
منذ حرب 571١م‏ أصبحت بلدات التطوير في مكانة متدنية جدا في سام الأولويات 
الحكوميةء حيث أصبحت المستوطنات التي أقيمت في المناطق المحتلة تتمتع بمكانة 
"البلدات" السابقة كمناطق تطوير. وبدلاً من توجيه الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعة[ 
ذات الأيدي العاملة الكثيرة مثل صناعة النسيج ] في بلدات التطويرء تم توجيهها للصناعات 
العلمية المتطورة. خاصة الصناعات الأمنية [ التي تحتاج لمهارات تقنية عالية وأيدي 
عاملة قليلة مثل الصناعات الإلكترونية والکهربائیسة] التي أقيم معظمها في وسط 
إسرائيلر؟ ۲). كما أن الأجر الذي يحصل عليه العامل في المجالات الصناعية المتواجدة في 
بلدات التطوير منخفض بالمقارنة بنظيره في وسط إسرائيلء وتشير الإحصائيات أن متوسط 
الدخل في بلدات التطوير يعد الأكثر انخفاضا في إسرائيل,". 

[۲/] تدهور الرعاية الصحية: معظم بلدات التطوير بعيدة عن المستشفيات الكبيرة» كما أن 
العيادات الصحية في هذه البلدات تحتاج إلى أطباء اختصاصيين وأجهزة حديثةء وتزيد نسبة 
الغرف في العيادات الصحية في المدن الكبرى نحو ۲,۳۵ مرة بالمقارنة بالعيادات الصحية 
في بلدات التطویر. كما تزيد نسبة الأطباء في عيادات للمدن الكبرى عنها في بلدات 
لتطویر. ثلائة أضعاف؛ لذلك زادت نسبة وفيات الأطفال في بلدات التطوير مرتين ونصف 
المرة بالمقارنة بمثيلاتها في المستوطنات الإشكنازيةر' ). 
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[۳/] انخفاض المستوی التعلیمی: یتلقی الأطفال في بلدات التطویر تعليمًا من الدرجة الثالثة من 
حيث نوعية المدرسة, و الکتب. ومؤهلات المدرسین والمستوی التدريسي؛ لذلك تبلغ نسبة 
التسرب من مجرى الحياة الدراسية أقصاها في بلدات التطویر» ویبین الجدول التالي مدى 
انخفاض مستوی العملية التعليمية هناك" : 
جدول رقم ر٣‏ "المستوی التعليمي في بعض بلدات التطویر قي عام ۱۹۸۴ 
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وبطبيعة الحال تزداد نسب التخلف التعليمي وتتسع الهوة عند مقارنة هذه النسب بنظيرتها 
في المستوطنات والكيبوتسات الإشكنازية. 
[4/] النزوح: تعاني بلدات التطوير من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبةء ولذا فان ظاهرة 
النزوح منها إلى المدن والمستوطنات تتصاعد باسستمرار؛ مما يفاقم حدة أوضاعها 
الاقتصادية. كما يتضح من كلام البروفيسور "نتان لیتسفیلد" عن ظاهرة النزوح موضحا 
خطرها لا يقول: " لأن أصحاب الكفاءات والمهن الحرة ينزحون من بلدات التطوير؛ لذلك 
فان المستويين الاجتماعي والاقتصادي يهبطان باستمرارء فلولا النزوح المتصاعد في أعوام 
الستینات. لكانت زيادة سكان بلدات التطوير قد بلغت ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن. إن 
هذه القرى تدهورت وحدتها الطائفية. وإسهامها الوظيفي في اقتصاد البلاد. وتدنی مستواها 
الاقتصادي والاجتماعي" ر "). 
وفي تقرير حول ۲۱ مدينة تطوير لوحظ أن 964٠‏ من سکانها قد غادروهافسي عام 
١0م‏ وهو رقم أعلى أربع مرات من المعدل القطري. وأغلب هؤلاء المهاجرين من الشرائح 
لمدرية والأكثر مهارة وتأهیلا وتعلیمار۲۷). 
ویوضح للجدول التالي نسبة النازحین ونسبة القادمين الجدد من عدد السکان خلال الفترة 
(۸ ۹۸4-۱۹۷ ۱م)ر۲۸): 


۱۳۹ 


كلا ۶ تسب هی مس 


سدروت ت مجدال | نتيفو: ت المعدل لجميع 
شان هاعیمق بلدات 
| یه 


0/0۱۳ | IF | ۵۴ ۳ 
1 ٠ القادمين‎ 


ومن ا عمليات ت النزوح . عن بلدات التطوير؛ شرع ون فت تفاي 
المساعدات للسكان» ليس لتحسين أوضاعهم المتردية على الدوام: بل لتوفير الحد الأدنى مسن 
المعيشةء وهكذا تحول الكثير من سكان بلدات التطوير إلى مجموعة من المحتاجين. كما أقيم 
في بلدات التطوير صندوفا للتشفیل. حيث قدم دعما للأسر المعوزة وأقرضها مبالغ مالية مقابل 
أيام عمل أفرادها.وفي الوقت نفسه؛ تم إرسال الشباب من الجنسين إلى مؤسسات"عليسات 

هنوعرر؟ ؟) -هجرة الشباب "ر٠"‏ ). 

[۵/] عدم الاستقرار: أدت صعوبة الحصول على سكن مناسب في المدن الكبرى إلى وجود 
ظاهرة العمل خارج المدينة والسفر الدائم من محل الإقامة بى محل العمل؛ مما يزيد من 
ضعف الاستقرار الاجتماعي في بلدات التطويرر١‏ "). 

1" الانغلاق الائنی: أدى تجميع يهود المغرب في الأماكن النائية إلى إضعاف اتجاهات 
الاندماج لديهم ولذلك تعد معدلات الزواج بين أبناء الطائفة المغربية من أعلى المعدلات بين 
المجموعات العرقية الأخرى داخل إسرائيل. 
وتذكر الإحصائيات التي أجريت في بداية الثمانينات من القرن العشرین. أن %۷١‏ من 

المغربيين داخل المجتمع الاسراليلي اقترنوا بزوجات من أصل مغربيء و۲6۸ فقط فضلوا 

الاقتران بزوجات من أصول أوروبيةر؟ ۳). 

رب) مستوطنات القرى الزراعية 
سميت هذه القرى في البداية " قرى التشجیر"؛ حينما أرادت المؤسسة الحاكمة تشغيل 

سكانها في تشجير الجبال؛ لصالح الصندوق القومي الإسرائيلي وكانت هذه الأعمال جزءا من 

"أعمال الطوارئ “ وكان الهدف الاقتصادي لإقامة هذه القری. هو استخدام سكانها كقوة عمل 
رخيصة تعمل لصالح المستعمرات الإشكنازية. وبسبب انعدام القاعدة الاقتصادية؛ انهارت 

الأسس التعاونية في هذه القری. وبلغ عدد التعاونيات التي أفلست نحو ٠٠١‏ تعاونیةر۳۳). 
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وقد خصصت معظم المستوطنات التي أنشئت بعد عام ۱۹۶۸م للیهود " العرب". وافتقرت 
لأية قاعدة اقتصادية» كما أن هناك سلسلة من إجراءات التمییز للعنصري ضد سکان هذه القری 
لصالح المستوطنات الاشكنازية والکیبوتسات منها: تمييز في مساحات الأراضي الزراعيةء 
وکمیات مياه الري. والمخصصات المالية. ووسائل الإنتاج وفي نوعية التربة الزراعية حیسث 
أقيمت مستوطنات الیهود "العرب" على أراضي صحراوية في النقب أو على آراضي وعرة في 
الجلیل. كما كان تسویق المحاصیل صعبًا لأنها في مناطق نائيةء والأرباح قليلة ومصاریف 
المواصلات كثيرة؛ لذلك أخذ سكان هذه المستوطنات يجدون رزقهم كعمال أجراء خارج القرية 
فاصبح حوالي %٦١‏ منهم يعملون كعمال أجراء لصالح الكيبوتسات(؛ ۳). 
رج أحياء الحزام الأسود 

ومن أبرز المشاكل التي تعتصر سكان أحياء الحزام الأسود: مشكلة السكن: هناك ازدحام 
سكاني فظیع. فغالبًا ما ترى ثلاثة أجيال تعيش في شقة واحدة "الآياءء والأبناء والأحفاد". 
مشكلة التعليم: وهناك هوة عميقة بين مدارس هذه الحارات وبين المدارس الإشكنازية. وتتمثل 
هذه الهوة في نوعية مبنى المدرسة؛ ومستوى التعلیم» وقدرة للمدرسین. والعتاد الثقافي مثل 
المختبرات والكتب وعدد طلاب الصف الواحد. هذا بالإضافة إلى تسرب الكثير من الأطفال مسن 
مراحل التعليم المختلفة. البطالة والتسيب: تعد البطالة من أهم أسباب الفقرء بالإضافة لتدني 
الأجورء وكبر حجم العائلة» وتدهور الأحوال السكنية وقلة المؤهلات التعليمية. كما أن هناك 
آلاف من الشباب لا تعمل ولا تدرس وترفض الخدمة في الجيش. حالة النساء والبنات: تحولت 
معظم النساء وللبنات لجيش جرار من الخادمات في البیوت. وعاملات في المصانع والمزارع 
بوصفهن قوء عمل مؤقتة.» وموسمية ورخيصةره ۲). 

ووصف تقرير أعدته صحيفة هاآرتس» الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعاني منها سكان 
حي "عالياه" في ياقاء مما دفعهم لإعلان الرغبة الملحة في النزوح عن إسرائيلء ومما جاء فيه: 
'مررنا مثلاً على مسكن كانت تقطنه خمس عائلات في ازدحام مخيفء والخدمات مشتركة 
للجميع» ساهمت الرياح في إيجاد ثقوب كبيرة في جدران البلوك. یحساول الساكنون سدها 
بالخرق لبالية وبأوراق الصحف" كما أشار التقرير إلى قول أحد الشيوخ ' لو كنت شابًا سليم 
الجسم لهربت من هناء أما الآن بعد أن أصبحت عجوز! ضعیفا لا يسعني سوى أن أشجع 
الشباب على الهرب من هنا إلى مراكشء إذا أمكن ذلك'(5"). 
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ویلاحظ أن الأوضاع السكنية بصفة عامة ليهود' المفرب داخل إسرائيل, قد اتسمت بالتدهور 
والتردي» وبتدني مستوی المعيشة وعدم توفر الخدمات الأساسية. ودفعت هذه الأوضاع السلبية 
معظم يهود المغرب؛ للتشبث باهداب الماضي المغربي. والاعتزاز بهويتهم المغربية وببلدهم 
الاصلي الذي نعموا فيه باوضاع آفضل مما هم عليه الآن في إسرائيل. 
ره )التعليم 

تشير الإحصائيات المختلفة إلى انخفاض المستوى التعليمي للطوائف اليهردية السفارداية 
ومن بينها يهود المغرب. هذا بالإضافة إلى إشكالية التسرب من التدذيم 

ويلاحظ أن أسباب فشل يهود المغرب النسبي في مجال التعليم لا تكمن في قدراتهم الذاتيةء 
لكن الأمر يرجع في الدرجة الأولى لانخفاض مستواهم المعيشي» وسوء أوضاعهم السكنية 
وللتوجهات العامة للمؤسسات التعليمية التي تولي رعاية خاصة لمدارس الإشكناز أبنساء 
الکیبوتسات. بينما تعاني مدارس اليهود الشرقيين من الاهمال وتأخر العملية التعليمية. 

ومن الجدير بالذكرء أن الهوة التعليمية تزداد اتساعًا بين أبناء الجيل الثاني المولود ني 
إسرائيل؛ مما يدحض الادعاء المألوف بأن هؤلاء الأطفال هم ناج بلاد جاهلة وبيوت لا تدرك 
أهمية التعليم. ويشير الواقع إلى وجود عجز تربوي وفشل في سياسة التعلیم. حيث لا يقتصر 
الأمر على هذه الفجوة بين أبناء الإشكناز والسفاراد المولدين في إسرائيل؛ بل توجد فجوة بين 
أبناء السفاراد المولدين في إسرائيل وبين آبائهم المولدين في بلادهم الأصليةء وهذه الفجوة 
لصالح الآباء. 

ودليل ذلك أن نسبة يهود " البلاد الإسلامية " المولدين في إسرائيل بين حاملي شهادة 
الدكتوراه لعام ١۹۸٠م‏ هي صفر في المائة؛ على حين أن نسبة آبانهم المولدين في البلدان 
العربية والإسلامية 67.1؟9. ونسبة أصحاب شهادة الماجستير هي %۲ مقابل ۰9۰۵,۸ ونسبة 
ذوي شهادة البكالوريوس هي %۷,1 مقابل ۳۷(۷۵۱۱,۱). 
0 )ال مراض الاجتماعية 


آصبح العنف و الاجرام» وغیرهما من الأمراض الاجتماعية. مرادفات ملاصقة لمسمی 
يهودي مغربي داخل المجتمع الاسرايلي. لكن هذا العنف نشأ داخل المجتمع الاسرانيلي ولم 
يكن سمة أصيلة في الشخصية اليهودية المغربيةء حیث إنه جاء نتيجة للأسباب للتالیة: تحطم 
عالم الخلاص الوهمي والحلول والامال المنشودة التي تخیلوا وجودها في إسرائيلء واتساع 
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الهوة بینهم وبين الإشكنازء وانخفاض مستوی المعيشة وعدم الاستقرار في العملء وما خلفت4 
عملیات الصهر الاجباري والقهر الثقافي من الاحساس بالغربة والانكسار. وقد تم التعبیر عن 
نموذج "العدوانیة" رمزيًا بمسمی 'مغربي أبو سكين أو مفربي مجرم". 

ومع أن الجالية المغربية ممثلة تمثيلاً زا عن الحد في السجون الإسرائيليةء فانها أيضظسا 
ممثلة وبكثافة في قوات الشرطة. وفي الواقع. إن الصورة النموذجية للشرطي في إسرائيل هي 
صورة اليهودي المغربيء أي ما يشبه؛ إلى حد بعید. الصورة النموذجية للشرطي الأيرلندي في 
شمال شرق الولايات المتحدة. كما أن للجالية المغربية» شأن الأيرلنديين في الولايات المتحدة 
حضور! قويًا في الحياة السياسية الإسرائيليةر۳۸. 
الشزوج عن إسرائيل 


أثرت تجربة الاستيعاب المريرة وأساليب التمييز الطائفي بالسلب على قطاع كبير من يهود 
المفرب. وبدأت ترلودهم الرغبة العارمة في النزوح عن إسرائيل إلى فرنسا أو المغرب أو إلى 
أي بلد آخر. خاصة مع فتح المغرب أبوابها أمام الیهود. حيث يعد يهود المغرب أكثر الطوشف 
اليهودية نزوحا عن إسرائيل والعودة لوطنهم الأول "المغرب". 

وفي هذا الصدد أشارت إحدى الصحف الإسرائيلية الصادرة في 7١/1١19175/1ام‏ إلى "أن 
أكثر من ألف يهودي من مواليد المغرب عادوا إليها في هذه السنةء كما يستعد بضع مئات 
للعودة في الأشهر القريبة". "وان هذا الحدث لم يشمل فقط الیهود الذين هاجروا إلى إسرائيل 
ولكن اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة". وعبر يهود مغاربة آخرون عن ضيقهم من 
الیش في إسرائيل. وخطط رؤساء عائلات تضم ۱۰ شخصا لتصفية وجودهم المالي والعسودة 
إلى المغرب ليس بسبب الظروف الاقتصادية فقط. وإنما لكونهم-كما يقول أحدهم-عوملوا 
'كمواطنين من الدرجة الثالثة" وتعرضوا للتمييزء وقال آخرون 'بقينا لا نملك عشر ما اعطي 
للسود في الولايات المتحدة(۳۹). 

وجاءت عمليات النزوح هذه. في إثر الأخبار الإيجابية التي وصلتهم عن أوضاع أقاربهم في 
المغرب والمعاملة الحسنة والوضع المتميز الذي يتمتعون به في المفرب. ونتيجة طبيعية 
لترحيب البلاط المغربي والحكومة المغربية بعودة اليهود إلى المغرب مرة أخرى. 

وقد ذكر تقرير مراسل "الاسوشیتد برس" [وكالة الأنباء الأمريكية] حول أوضاع اليهود 
الذين عادوا من إسرائيل إلى المفرب. ونشرته صحيفة "معاريف” في ۱۹۷۷/۳/۱۳: "أن 
الشعب المغربي يظهر عطفا واضحا تجاه اليهود العاندین من إسرائيل إلى المغربر۰ 4". 
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رثانيا): الواقح السياسي 
)١(‏ موقف دواثر صنح القرار 

لا یختلف الواقع السياسي لیهود المغرب داخل المجتمع الاسرائيلي كثيرًا عن أقرانهم مسن 
آبناء الطوائف السفارادية. لکن ما يتميز به يهود المغرب في هذا لصدد. هو الاراء لمسبقة 
والتحامل الواضح الذي عبر عنه المجتمع الاسرانيلي باشکال متعددة. ومن أبرزها: آراء 
الزعماء والساسة والصحفیین الاسرانیلیین تجاه هؤلاء المهاجرین الجدد مع بداية تدفقهم. 
خاصة خلال حقبة الخمسینات من للقرن العشرین. كما بتضح فیما يلي: 
() آراء بعض الزعماء السیاسیین 

قال عنهم “دافيد بن جوریون": في لجنة الدستور التابعة للکنیست الإسرائيلي في 
5 مم -إن المراكشيين 'وحوش بشرية". وقال في 555١م‏ إن اليهود المغاربة " ليس 
لهم حضارة. إنهم متأثرون بالعرب. ونحن لا نريد هنا ثقافة مغربية". وفي عام 555١م-‏ بعد 
انتفاضة اليهود العرب في 'وادي الصلیب" بحيفاء وصف "بن جور يون" لليهود المغاربة بأنهم 
اطائفة بدائية" واتهمهم بالتعاطف مع "لخارج على القانون واللص والقواد لو القاتل'(١‏ 4). 

وحتى التصريحات الصادرة في صالح يهود المغرب ظاهریا. تتحدث عنهم وكأنما تتحدث 
عن مجموعة من الخيول القوية وليس عن مجموعة من البشر. ومن ذلك ما قاله ' شمعون 
بیرس" الذي كان يشغل حينئذ منصب مدير وزارة الدفاع؛ في الاجتماع الاحتفالي الذي عقد في 
۶ ام بمناسبة مرور عشر سنوات على الهجرة من شمال إفريقيا: 'يتميز يهود شمال 
إفريقيا بحيوية جسمانية...وحرارة قلب. هذه الصفات جعلتهم جنودًا مخلصين جیدین". وقالست 
عنهم شخصية أخرى: "إن البحث الطبي الذي أجري على هذه الطائفة يعترف بسماتهم الخاصة 
التي يتمتعون بها: طاقة جسمانية هائلة أكثر من أي طائفة أخرى"(؟ ؛). 
رب آراء بعض الصحفيين 

جاء معبرًا كل التعبير عن هذا التحامل الطائفي ما نشرته الصحافة الإسرائيلية من مقالات 
كثيرة تستخف وتستهزئ بهذه الطائفة؛ وتندد بأوضاعهم وقدراتهم وتصرفاتهم. ومن أبسرز 
المقالات اللاذعة التي أثارت جدلا كبيرا ما كتبه "أرييه جلبلوم'؛ أحد الکتساب الإسرائيليين 
الإشكنازء في صحيفة هاآرتس 19454/4/77١م,‏ التي يصف فيها المغاربة قائلا: 
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نها هجرة من جنس لم نعرف له مثيلاً في هذا البلد...آمامنا شعب تصل بدائیته إلى القمةء 
ومستواهم الثقافي یتاخم الجهل التام. والأخطر من هذا عدم قدرتهم على استیعاب أي شسيء 
عقلي. وبصفة عامةء یرتفعون بقدر ما عن المستوی العام للسکان العرب» والزنوج والبربر في 
بلادهم...ویفتقد هوّلاء اليهود لجذور بهودية. وفي مقابل ذلك. إنهم غارقون تماما في لعبة 
الغرائز البدائية والوحشیة...معظمهم مصابون بأمراض خطيرة في العيونء وبأمراض جلدية 
وجنسية. کل هذا بالاضافة لعملیات السطو والسرقة» والکسل المزمن وكراهية العمل...ماذا 
سیحدث لهذه البلد إذا أصبح سکانه مثل هؤلاء ؟ (4۳). 

وربما ينبع الخوف هنا من تلاشي لطابع الفربي الممیز للمجتمع الاسرايلي آمام هذا 
الطوفان الطاغي من الهجرات اليهودية القادمة من بلاد للشرق. والخوف من الغرق في بحر 
من الثقافة الشرقية "المتخلفة" - كما يزعم المسئولون الاسرائیلیون. 
(۲) احتجاج يهود المغرب 

ولان التمییز الطائفي ضد يهود المغرب كان أشد قسوة وأكثر ألمّاء فقد جاء رد فعلهم تجاه 
هذه الممارسات التي دأبت السلطة الاشكنازية المتحکمة على ممارستها ضدهی وضد أقرانهم 
من ابناء الطوائف اليهودية الشرقيةء في آشکال احتجاجية ذات طابع یتسم بالعنف. ولعلهم في 
هذا الصدد أول من شق عصا الطاعة مسن بين الطوائف اليهودية الشرقية المهاجرة 
لإسرائيل,' ')» في محاولة منهم للتنفيس عن حنقهم وغیظهم. آملين أن يحدث هذا الاحتجاج 
خلالاً يغير من هذه التوجهات. فبقدر ما يكون الحلم في الخلاص أكثر طوباوية يكون السقوط 
منه أكثر مأساوية. ومن أبرز مظاهر الاحتجاج المغربي ما يلي: 
(أ) أحداث وادي الصليب 


بدأت أحداث وادي الصليب في حيفا في 555/7/8١م‏ مساء. عندما أثار 'يعقوف القریف" 
وهو من مهاجري المغرب. اضطرابًا نتيجة لسكره في أحد مقاهي حي الصلیب. فأصيب وجرح 
من جراء إطلاق النار عليه من قبل الشرطةره 4). فقام المغاربة الذين يسكنون في هذه الحارة 
الفقيرة بمظاهرات احتجاجية بقيادة “دافيد بن هاروش" المغربي الأصل [زعيم تکتسل مهاجري 
شمال إفريقيا]» ودمر المتظاهرون المقر المحلي للهستدروت. ثم خرجوا مسن وادي الصليب 
واندفعوا في موجه إنسانية هائلة نحو أحياء اليهود الإشكناز [فسي جبل الكرمل] وشرعوا 
يحطمون شبابيك المحلات التجارية في الشوارع الرئیسةر41).وقد انتشرت أعمال العضف في 
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معظم أحياء الیهود السفارادیم. وقامت الجماهیر بمظاهرات عفوية وباعمال تخريبية واشعوا 
النار في المباني الحکومية. وقدرت الخساثر المادية بالملایین(۶۷). 

وفي ذلك الیوم وزع السفارادیم منشورًا جاء فیه: 'بالأمس شاهدنا ما ینتظرنا في المستقبل. 
جيراننا يحققون ثراء على حسابنا ویبنون الفیلات الفخمة على جبل الکرمل. لن نسکت لهم. 
سنثأر لدمنا". وفي هذه الاضطرابات آصیب نحو ۱۳ شرطياء وتم اعتقال نحو ۳4 متظاهراء 
وکانت هذه بداية الاضطر ابات العامةء حیث وقعت حوادث كثيرة في المدن الأخری(4۸)- 

وقد عبرت هذه لمظاهرات عن المرارة التي يشعر بها اليهود السفارادیم تجاه تعامل السلطة 
معهم؛ إذ كانت أولى أعمال الاحتجاج ضد السلطة الإشكنازية؛ إلا أنها نظرت إليها على لها 
"أعمال عنف ذات دوافع جنائية وليس لها خلفيات سیاسیة- اقتصادية". 

وقالت اللجنة التي جرى تعيينها في أعقاب ذلك لدراسة الحادث [برئاسة القاضي موشيه 
عتسيوني عضو المحكمة الإسرائيلية العليا آنذاك] إن الأسباب الحقيقية وراء أعمال الشغب 
تكمن في وجود فجوة اجتماعية بين الإشكناز والسفاراد. وأن حياة السكان السفاراديم؛ " تتصف 
بالبطالة وعدم توفير السكن المناسب. وبقليل من فرص التقدم. إلى جانب مواقف معادية لهم 
من جانب المسئولین(" ٠)“‏ وقدمت اللجنة توصيات مفصلة عن كيفية رأب هذا الصدع. وطالبت 
بضرورة إنهاء هذا الشعور بالتحامل والتمييزء لكن الحكومة تجاهلت هذه التوصیات. واستمر 
اليهود السفاراديم يعانون من التمييز وتردي أوضاعهم في مختلف مناحي الحياة. 

ولم يكن هذا الحادث البسيط يستدعي كل هذه الاضطرابات» لكن بسبب مشاعر الحقد الدفينة 
والمعاناة المستمرةء ومظاهر التمييز الواضحة؛ انفجر .رغضب سكان الأحياء الفقيرة ذات 
الأغلبية المغربية. وأحد أبرز مظاهر التمييز التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه 
السفاراديم؛ وكان لها الأثر الواضح على اضطرابات وادي الصليب وغيرهاء هو قيام الحكومة 
الإسرائيلية بمنح منازل سكنية 'جيدة ومريحة للمهاجرين الإشكناز؛ في حين أن منات الآلاف 
من اليهود السفاراديم ما زالوا يعيشون - منذ عام -١948‏ في مخيمات قذرة وبيوت 
متداعية...وقد اعتبر السفاراديم هذه التفرقة بمثابة استفزاز عنصري ضدهمر . فكأنما كان 
حادث إطلاق النار على يهودي سفارادي بمثابة الشرارة التي أضرمت النار في نفوس سكان 
الأحياء الفقيرة ذات الأغلبية السفارادية. ووجدوا في هذه الواقعة الفرصة المناسبة للإعراب 
عن مشاعر الحقد الدفينة والمعاناة المستمرة من مظاهر التمييز الواضحة ضدهم. 
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وقد جاءت أحداث وادي الصلیب ببعض الآثار الإيجابية؛ ومن آبرزها: وضع حد نهائي 
لاستراتيجية الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى وضع السفاراديم على الهامشء إذ بدا في الواقسع 
بعد عصيان وادي الصلیب. أن روح المعارضة السفارادية لا يمكن إضعافها ولا يمكن وضعها 
على الحياد في المجتمع( "). كما أدى هذا الحادث إلى عدول جزء من أبناء الطبقة البرجوازيسة 
اليهودية السفارادية في الخارج عن الهجرة إلى |سرائیلر ). 
رب مظاهرات الفهود السود 

ظهرت حركة الفهود السود قبل ظهور الحركات الاجتماعية الجديدة-ذات الصفوة الأكاديمية 
والثقافية» وأعلنت احتجاجها على المؤسسة الحكوميةء خاصة لعمالية وعلى رأسها 
"الهستدروت- اتحاد نقابات عمال إسرائيل"؛ لافتقادها القدرة على معالجة المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية المتفاقمة التي يتعرض لها السفاراديم. 

وكان الفهود السود ول من طالب بحقوق السفاراديم المهضومة ورفع مظاهر لتمییز 
ضدهم. وفهموا أن تدفق للهجرة اليهودية والعمل على استيعابها والتكاليف الأمنية للصراع 
العربي الإسرائيلي تأتي على حساب النواحي الاقتصادية والاجتماعية للطوائف لسفارادیة(0۳). 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاكل الجوهرية لم تكن محط اهتمام مناسب من قبل الحركات 
الأخرىء حتى تلك التي تكونت بعد ذلك مثل حركة "داش(؛ 0 مثلاء التي كانت تسعى لتنفيذ 
إصلاحات سياسية وقانونية وليس اقتصادية واجتماعية. كما أن الحركات الاجتماعية التي 
تنتمي لليسار ركزت على علاقات الدولة مع كل مواطنيها من الناحية القانونية والإدارية فقط 
(66). 
(١/ب]‏ أسباب ظهور النهود السود 

تكاتفت عدة عوامل أخرجت هذه الصرخة المدوية المسماة 'بالفهود السود" التي خرجت من 
أحياء الفقر ذات الكثافة اليهودية المغربية؛ مثل حي "المصرارا" وحي "لفطمون" في القدس»› 
ومن أبرز هذه العوامل ما يلي: 
كه الهدوء والسلام : في شهر مارس من عام ۱۹۷۱م۰ خرجت إسرائيل منهكة مترنحة من "حرب 

استنزاف" قاسية امتدت ثلاثة اعولم طويلة» خسرت خلالها العدید من البشر ولکئیر مسن 

القوةء وبانتهاء تلك الحرب تنفست البلاد الصعداء واندفعت بتلقانية نحو رخاء اقتصادي لم 

یسبق له مثیل. وقد أدى ذلك التزايد في النمو الاقتصادي إلى خلق طبقة جديدة من "الأثرياء 
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الجدد" الذين اندفعوا بجنون نحو المضاربة العقازية والعملیات المالية المريبةء التي ظهرت 
آثارها بعد بضعة آعوام. كما برز في الوقت نقسه التضخم المالي: فاظهر عدم المساواة 
الاجتماعيةر؟ ه). وهذا الهدوء النسبي. والرکود المؤقت على جبهات القتالء والنهضة 
الاقتصادية القوية أوجد نوعًا من السلام والاندفاع نحو مناقشة المشاكل الداخليةء وبالتالي 
ظهور التمييز والتوترات الطائفية على السطح. 
وصرح أآدافيد بن جوریون" منذ أمد طويل قائلا: " لكي يصبح بالإمكان إنشاء قومية 
متجانسة من هؤلاء النازحين من مختلف منافي الأرض يتوجب على الشعب أن يحافظ على 
الحالة النفسية لقوم محاصرين في أحد الحصون". فمن وجهة نظرة أن حالة الحرب يجب أن 
ترص صفوف اليهود وتردم الحفر التي تفصل بين المجموعات المختلفةء والأبعد من ذلك فان 
(لفارق الاجتماعي) كما يحلو لهم أن يطلقوا عليه سيظهر أكثر من أي وقت مضى. فهناك نوع 
من الخوف سيزداد مع مرور السنین. فإذا ساد السلام مع "العدو الخارجي" فان تماسك شعب 

محاصر سينهارء وتصبح حرب للطبقات وثورة الطبقات الكادحة عنيفة مدمرةرلا0). 

ك الاهتمام بالهجرة الروسسية: استقبلت الحكومة والوكالة اليهودية قي مارس عام ۹۷۱١م‏ 
بحفاوة عظيمة- الموجة الأولى من المهاجرين الروس الإشكنازء ومنحتهم المنازل المريحة 
للمزودة باحسن الأثاث» وأعطتهم الوظائف الراقية حسب مؤهلاتهم المهنية. وأخذت رئيسة 
الوزراء: جولدا مائير/5)- وهي من أصل روسي- تسرع إلى مطار اللد أيام الاثنين 
والخميس بعينين مغرورقتين بالدموع يتلعثم لسانها ويرتجف صوتها بالخطب الرنانة! 
وكانت تقول عن هؤلاء اليهود: "إنهم يهود حقيقيونء كنا ننتظرهم منسذ ۲5 سنة؛ إنهسم 
ناطقون بالييدشية...إنهم ينتمون إلى شريحة متفوقة ستقدم لنا أبطالاً " ر۹٥‏ ولم تعد البلاد 
تتحدث إلا عن "يهود الصمت" وأصبح توقيت الصحافة برمتها تابعا للساعة للسلافيةر٠٠).‏ 
وقد أثار هذا الترحيب الحارء والحفاوة البالغة استياء وحقد اليهود السفارادیم. وخاصة أنهم 

شعروا بأن المهاجرين الروس الجدد جاءوا ليسلبوا حقهم المنقوص. 

"ا عوامل خارجية: تأثر هؤلاء الشبان بالانتفاضات الشعبية التي قام بها السود في أمريكا 
وجنوب إفريقيا وبلدان العالم الثالث ضد العنصرية والاستعمار. فقد اجتاست شورءة من 
الغضب والتطرف المواطنين السود في أمريكا من نيويورك في الشرق إلى كاليفورنيا علسی 
الساحل الغربي؛ في إثر اغتيال الزعيم الأمريكي ذي الأصل الإفريقي «مالكولم إكس» عام 
۵۰ الذي رقع شعار «القوة السوداء» مندذا بالتمييز العنصري ضد السود في أميركاء 
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ومن رحم هذا القضب خرج حزب «لفهود السود- البلاك بانترز» للدفاع عن السنفس: 

وأعلن قيامه رسميًا في عام ۱۹۱ في مدينة أوكلاند بولاية کالیفورنیا. وقد رفع الحسزب 

السلاح في وجه السلطات المحلية وانتشر كالنار في الهشيم في أوساط الشباب السود 

وخلال عام واحد نجح في إنشاء فروع له في نيويورك وشیکاغو وفي الجنوب الأمريكي. 

وطرح الحزب برتامجا من عشر نقاط. تدور حول المطالبة بالحرية والمساواة ووقف مظاهر 

العنف وتوفير حياة كريمة للسود. وقد تحولت هذه النقاط إلى كتاب مقدس لدى الشباب 

الأمريكي من أصل لقريقير '). 

ولقي الفهود السود الأمريكيون تعاطفا بين جماعات من البيض تؤمن فعلاً بمبادئ حقوق 
الإنسان؛ وهو ما قعکس على الحزب فانتقل من العمل المسلح إلى العمل السياسي الميسداني؛ 
واعتمد على تنظيم المجتمع المدني الأسود. فبدأ حملات اجتماعيةء كما تبنى الحزب برامج 
أكثر شمولاء فاقام العيادات الطبية في المعازل السوداء وأنشأ فرقا مدنية لمكافحة الجريمة 
وتجارة المخدرات» وانتقلت قياداته من محاربة السلطة إلى محاولة المشاركة فيهاء وفي عام 
۲۳ رشح أحد مؤسسيه وهو 'بوبي سيل" نفسه لمنصب العمدة في مدينة آوکلاند وحصل 
على ۷۰۶۰ من أصوات الناخبين(' ). 

وقد تأثرت حركة للفهود السود السفارادية الإسرائيلية بحركة الفهود الزنجية الأمريكية 
ويلاحظ وجود الكثير من نقاط التماس بين الحركتين الأمريكية والإسرائيليةء خاصة في دوافع 
وأسباب النشأة وفي مراحل التطور والنضوج- كما سيتبين لاحقا. وقد كانت البداية عندما أطلق 
اليهود السفاراديم المحتجون على أنفسهم اسم "الفهود السود" تضامنا مع السود في أمريكاء 
ولأنهم يؤمنون بأنه ليس ثم أي فرق مبدئي بين التمييز العنصري ضد السود في الولايات 
المتحدة والتمییز العنصري ضد اليهود السفاراديم في إسرائيل. 

وقد 'ساعد” للمستوطنون الإشكناز هؤلاء الشبان على الوصول إلى "الوعي" الصحيح 
بتسميتهم لهم بأسماء عنصرية مثل: أسود...شفارتسي...عربي...إلخ؛ بسبب بشرتهم الشرقية 
السمراء. وقال كوخافي شیمش"» وهو " أحد الفهود السود": "إن الفهود السود اختاروا هذا 
الاسم لأنه يسبب صدمة"۱۳). 
["/ب] احتجاج الفهود السود 

يمكن تقسيم التاريخ النضالي لحركة الفهود السود إلى مرحلتين رئيستين: الأولى مرحلة 
الاحتجاج التظاهري, والتي بدأت من مارس ۱۹۷۱م؛ التي وصفها الباحثون بأنها مرحلة 
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مرحلة العمل السياسي الرسمي في إطار الأحزاب الإسرائيلية المختلفة. التي بدأت من مارس 
۳ حاول فیها زعماء الفهود السود تبني المطالب التي ترکز على تحسین الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الجالیات اليهودية لسفارادية (14). 
» مرحلة الاحتجاج الاجتمامي- مظاهرات الفهود السود 

وقد تم إنشاء هذه الحركة على. آيدي مجموعة من الشباب المسحوق. واکشرهم لم یود 
الخدمة العسكريةءوهم من سکان الأحياء الشعبية الفقيرة في القدس.إذ تنظم هؤلاء الشباب بادی 
الأمر في إطار نادي "همرتیف- القبو" الذي أنشأته بلدية القدس لجمع شمل الشسباب 
التائهينر5 "). 

وبدأت الأحداث في ۱۹۷۱/۳/۱م۰ عندما طلب الفهود السود من الشرطة السماح لهم 
بالتظاهر سلميًا- أمام بلدية القدس- ضد التمييز العنصري؛ فأتى القرار من رئيسة مجلس 
الوزراء: "جودا مائير”-بكلمة "ل" قاطعةء وبدون أي تعليل. وفي مساء اليوم نفسه. قام رجال 
الشرطة بحملة اعتقالات استفزازية ضد حركة الفهود السود ومؤيديها في القدس. وفي يوم 
۳ ام قامت التظاهرة وسجلت نجاحا باهرًا؛ فقد انضم إليها طلاب يساريون 
ومتسکعون. وبلغ مجموع المتظاهرين أمام البلدية ۰۰۰ شخص. ودوى الهتاف "أطلقوا سراح 
السجناء" ثم أطل رئيس للبلدية: "تيدي کوليك" من الشرفة بثياب النوم وتوجه إلى المتظاهرين 
مستهزئا: 'تظاهروا إن شئتم: ولكن لا تدوسوا بأقدامكم على آعشابي". وقامت الحكومة في 
اليوم التالي للتظاهرة بحملة "ابتسامات" أبوية بهدف معالجة هؤلاء 'الأولاد غير الظرفاء'-كما 
سمتهم 'جولدا مائیر" في أثناء مقابلتها إياهم, وأخذت تلاطفهم وتداعبهم كأنهم أولاد وهي الأم 
الحنونر5 5). 

وهذه هي سياسة الوصاية المتبعة تجاه السفاراديم؛ ومعاملتهم على أنهم أنصاف بشريين 
يفتقرون للحد الأدنی من التمييز العقلي؛ لذلك يحتاجون دائمًا إلى النصح والتوجيه والإرشاد. 

وأخذت صيحات الفهود تتعالى منددة بمظاهر التمييز التي يعانون منها هم واخوانهم؛ داخل 
مجتمع يدعي أنه 'واحة الدیمقراطیة" في منطقة عربية غارقة في بحر من الديكتاتورية. ومما 
نادي به الفهودء حسبما جاء على لسان أحدهم وهو "شلومو مالكا": 'عوضا عن أن تزجوا بنا 
في السجون. ثقفونا. متى سيصبح حي أبو الطبول مثل حي فيجين؟...إلى متى سننام كل عشرة 
أشخاص في حجرة واحدة؟ إلى متى سنجتر آلامنا بصمت؟. لن نتمكن من فعل شسيء ونحسن 
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منقسمون متفرقون... من ذا الذي يعيش من الفضلات؟ نحن الیهود الشرفیون» من ذا الذي لا 
يملك المساکن اللائقة؟ نحن الیهود الشرقیون. من ذا الذي يرتاد المدارس التي تدعو إلى 
الرثاء؟ نحن اليهود الشرقيون. بمن تكتظ السجون؟ بنا نحن أیضنار۱۷). 

وهكذا تحول الهمس إلى صراخ» وتحولت صرخات الاستغاثة الصادرة عن حي المصرارا 
وحي القطمون إلى استعراض جماهيري في القدس وإلى اصطدامات دموية بين الفهود وقوات 
الشرطة. وإلى إلقاء قنابل المولوتوف. إن الشرارة التي اندلعت في حي المصرارا أدت إلسى 
إضرام للنار في جميع الأحياء الفقيرة (۱۸). 

وقد قام الفهود السود في يوم 471١/5/١7‏ ١م‏ بإحدى المظاهرات الكبرى؛ حيث اعتقلت 
الشرطة 7٠١‏ متظاهراء واستعمل البوليس الهروات. ودامت المظاهرة سبع ساعات وتصف 
الساعةء واستطاع الجمهور رؤية وحشية الشرطة في أعمالها القمعية. استمرت مظاهرات 
الفهود طيلة صيف ۰.۷۱ ففي يوم 8/77/١1/,؛‏ جرت كبرى لمظاهرات. أشترك فيها ٦‏ أو ۸ 
آلاف شخصاًء وحرقت في أثنائها صورة رئيسة الوزراء جولدا مائيرء وحدثت فيها صدامات 
دموية خطيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن. أدت إلى جرح واعتقال الكثير وإبقائهم في 
السجون لمدد طويلة. وبعدها؛ نظم الفهود تظاهرة عند انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية 
الصهيونية العالمية في القدسء وحاصروا بناية المؤتمررة ؟,. 

وفي مليو من عام ۷۲: استولى الفهود على قناني الحليب التي كانت توزع على بيوت 
أغنياء الإشكناز في حي راحفياء ووزعوا الحليب على فقراء اليهود من السفاراديم في حي 
كريات هايوبيل. وحملوا نعشا وطافوا به شوارع القدس في مسيرة جنائزية طويلة وهم يزددون 
«سندفن الهوة الاجتماعية والكراهية» .)٠١(‏ 

وقام الفهود السود بفتح مکتبا خاصا بهم يتوجه إليه سكان الأحياء الفقيرة لطرح مشكلاتهم 
اليومية والحياتية» وقد ركز الفهود السود على الجوانب الاجتماعية وعلى إبراز التمايز بين 
الإشكناز والسفاراديم؛ مطالبين بضرورة تحسين أوضاع السفاراديم. وقد أكسبتهم هذه المطالب 
شعبية وتأييذا إيجابيًا في أوساط سكان الأحياء الفقيرة السفاراديم. 

يمكن تلخيص أبرز مطالب الفهود السود للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, فيما 
يلي: (١)إنعاش‏ الأحياء الفقيرة والأكواخ القذرة؛ (۲)تعمیم التعليم المجاني من رياض الأطفال 
حتى الجامعة؛ (۳)تدبیر السكن المجاني لكافة الأسر الفقيرة؛ (4)إغلاق إصلاحيات الأحداث 
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والجانحين وإقامة معاهد زراعية ومهنية لهم؛ (6)لخداث زيادة عامة في أجور أرباب الأسر‎ 
.) متعددة الأفراد؛ (1)لیجاد تمثيل كامل للسفاراديم في جميع الإداراتر'‎ 
ه مرحلة الاحتجاج السياسي - مشاركة الفهود في الأحزاب السياسية‎ 


حاول زعماء الفهود وعلى رأسهم شارلي بيطون" و "شلومومالکا"» و'سعديا مرتسیانو" 
و كوخافي شیمش"» وهم من الاباء المؤسسين للفهود السود. استغلال تعاطف الطوائف 
اليهودية السفارادية المسحوقة معهم لدخول معترك الحياة السياسية لعلهم يستطيعون تحقيق 
بعض آمالهم المنشودة. وقد أدى انتقال الفهود السود من مرحلة الاحتجاج الاجتماعي ذي 
الطابع التظاهري إلى مرحلة العمل السياسي الحزبي إلى حدوث اتقسامات بين صفوف الفهود 
السود آنفسهم. كان من أبرزها انقسام الفهود إلى جناحين رئيسينء وذلك مع بدء الإعداد 
لانتخابات الكنيست الثامن عام ٩۷۳‏ ۱م. 

فقد قرر الفهود السود [الجناح الثوري بزعامة سعديا مرتسيانو] خوض المعركة السياسية 
قبيل انتخابات الكنيست الثامن» فاتحدوا مع حركة دیموقراطیون إسرائيليون" بزعامة "شالوم 
کوهین(۲ ۷"- إثر انفصاله عن حزب 'هاعولام هاذيه- هذا العالم" بزعامة " أوري 
آفنيرير۷۳(. وكان من نتاج هذا التحالف تكونت قائمة "الفهود السود- ديموقراطيون 
إسرائيليون "ر٤‏ 7). وخاضت هذه القائمة انتخابات الهستدروت في منتصف سبتمبر عام 91/1 ١م»‏ 
فحصلت على نحو ۷۰۱,۷۲ من الأصوات وبذلك فازت بنحو ۳ مقاعد في اللجنة التنفيذية و۲۸ 
مندوبًا في سبع لجان عمالية محلية. لكنها لم تتمكن من تحقيق نسبة الحسم في انتخابات 
الكنيست من هذا العام نفسهره ۷). 

بينما أقام الفرع المعتدل من الفهود السود منظمة 'قهود إسرائيل". ويؤمن هذا الفرع بالعمل 
السياسي داخل إطار المؤسسة الصهيونية77). وقد تزعم هذه المنظمة كل من "عادي مالكا" 


و'كوخافي شيمش'"(7/). 
وعشية انتخابات الكنيست التاسع عام ۱۹۷۷م؛ انقسم الفهود السود مرة أخرى إلى أربع 
هيئات: 


« "الفهود الصهیونیون" بزعامة فیکتور تیار"؛ 
8 "حوفیش- حریة". اختصارً! لکلمات جبهة العمال والأحياء السکنیة" بزعامة شالوم کوهین" 
- الأمين العام لحركة الفهود السود و یهوشوع بیرتس"وهو نقابي من أصل مغربي(۸ ۷؛ 
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« اتضمام سعدیا مرتسیانو " إلى جبهة السلام “شيلي- السلام لاسرانیل ۹ ۷)؛ 

۵ وانضم شارلي بیطون" و كوخافي شیمش" إلى"راكاح- القائمة الشيوعية الجدیدة(۸۰)؛ 
وشکلوا حركة "حاداش(۸۱)- الجبهة الديمقراطية من أجل المساواة والسلام(۸۲. ووضع 
"شارلي بیطون " في المرتبة الثالثة لهذه القائمة الانتخابیة؛ فعين نائبًا في البرلمان» وبقیت 
منظمة "شارلي بیطون" تدعى 'منظمة الفهود السود ۸۳ 

وقد أدى تفرق زعماء الفهود السود بين مختلف لتیارات السياسية؛ إلى نفتت قوة الحرکف 
والی إضعاف تأثیرها لدرجة أن زعماء الفهود لم یتمکنوا من تحقیق أي نصر سياسي یذکر- 
سوی "شارلي بیطون" الذي نجح في انتخابات عام ۹۷۷١م‏ وانضم للکنیست الإسرائيلي التاسع. 

وعلی هذا؛ تعد مرحلة الاحتجاج الاجتماعي للفهود السود اکثر تأثیر! وجدوی من مرحلة 
الاحتجاج السياسي. التي كان لها تأثیر محدود مقارنة بما آحدثه مظاهرات الفهود السود 
الصاخبة؛ نظرا لتفتت قوی الفهود السود. وسعی کل واحد من الاباء المؤسسين لتحقیق مجده 

وقد واصل کثیر من جموع الفهود السود مظاهراتهم وعملياتهم الاحتجاجیف. ففي 
۱ اقتحموا إحدى مستوطنات الضقة للغريية واحتلوها لفترة قصيرة. وبالرغم من 
آنهم لم يستخدموا الأسلحة الناریة؛ فقد تمکنوا من تجرید المستوطنین الاشکناز اعضاء حركة 
«جوش إيمونيم» من سلاحهم. وجاء ذلك احتجاجا على إلغاء الحکومة الإسرائيلية الدعم المللي 
للمواد الغذائية واستمرار التضخم المالي(84). 

وفي ۸۰/۳/۲۳؛ قالت صحيفة هاآرتس إن الفهود اقتحموا مکاتب وزير العمل والتأمین 
الاجتماعي «یسرائیل کاتس». وترکوا فیها ثمانية آراتب؛ احتجاجا على عدم مساعدة الفقراء. 
ثم قام اليهود السفاراديم في حي عزرا وحي هاتکفا وحي هاارجازيم في تل أبيب بمظاهرة 
عنيفة يوم 4١/4/١8؛‏ إثر قيام البلدية بهدم أربعة منازل» وتمکن المتظاهرون من إحراق 
المحلات التجارية وأملاك البلدية. 

وذکرت صحيفة هاآرتس. ۰۸۸۰/۱۲/۵ إن نحو ۳۰ من شبان حي هتکفا بتل آبیب قاموا 
باحتجاز رئيس البلدية. «شلومو لاهط». في مكتبة مع سبعة من موظفيه الکبار. احتجاجاً منهم 
على عدم تجاوبه مع مطالبهم باقامة مراکز جديدة للنشاط الاجتماعي في أحيائهم لفقيرة» ولما 
رفض رئيس البلدية مطلبهم. استلوا مطارق ومسامیر وسدوا! بابي مکتبه عليه وعلیهم. 
وتحلقو! حوله یغنون ویرقصون. وینشدون لملك المغرب الحسن للناني» وقد اعتفلت الشرطة 
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الشباب الثلاثين فیما بعدره ۸). وفي ناتانیا؛ هرب رئيس البلدية من مكتبة تجنباً لمواجهة الیهود 
السفارادیم من حي رامات هرتسل. الذين قاموا بمظاهرة صاخبة بسبب إغلاق نادي الشبيبة في 
للحي ۱ 8). 

حاول زعماء الفهود وعلی رأسهم " شارلي بیطون". و" شلومومالکا"» و" سعدیا مرتسیانو" 
و" كوخافي شیمش"؛ وهم من الآباء المؤسسين للفهود السود. استفلال تعاطف الطوائسف 
ليهودية الشرقية المسحوقة معهم لدخول معترك الحياة السياسية لعلهم يستطيعون تحقیسق 
بعض آمالهم المنشودة. 

ومنذ وقوع مظاهرات الفهود السود بدأت "الصورة المغربیة" تتخذ لها شکلاً مختلفا وممیزا. 
حیث استخدم الفهود هویتهم المغربية بمهارة وأكدوا علیهاء وذلك على خلاف ما جری فسي 
فترات سابقة» حين كان يقال بان المفاربة أنكروا آصولهمر۸۷. هذا بالاضافة الی. آنهم خربوا 
اسطورة 'بوتقة الصهر" إذ آثبتوا أن في إسرائيل اليهودية شعبین لا شعبا واحذا: وکئیرا ما 
استخدموا عبارة آمخوزفین وسود" للتعبیر عن الموقع العرقي الطبقير۸۸). 
[۳/ب] أسباب فشل الفهود السود 


هناك أسباب عدة حالت دون تحول الفهود السود إلى قوة سياسية ضاغطة» ومن ثم تلاشیها 
.من على الساحه السياسية الإسرائيليةء ومن آهم هذه الأسباب ما يلي: 

۰ سياسة الترهیب والترفیب: استخدمت الحکومة الاسرائيلية مع زعماء وأنصار الفهود 
السود سياسة "الترغیب والترهیب" وسياسة "قرق تسد" حيث عمدت إلى استخدام العنف 
و الاعتقالات والتعذیب ضد الفهود؛ مما آبعد الکثیر من الناس عنهم خوفا من بطش 
السلطات. كما استخدمت آسالیب الرشوة مع فنة من مويدي الفهود في صورة نقود أو 
وظیفة٩۸).‏ 

» الخلية الطائفية: يعد أبرز موسسي حركة الفهود من الیهود المغاربة من سکان حي 
المصرارا؛ لذا رفض أبناء الجالیات السفاراية الأخرى الاتضمام إليهم لأنهم اعتبروا ذلك 
بمثابة اعترافا بالزعامة المغربية المصراریةر۰٩)»‏ واعتبروها حركة مغربیةر۱٩؛‏ 

٠‏ التضليل الاعلاهی: صورت وسائل الإعلام ع الاشکنازیة- لفهود وکانهم غوغاء 
ومجرمون. مما أبعد عنهم الأوساط "المحترمة" في المجتمع السفارادي. ويقول 'شارلي 
بیطون" عن هذا: " لقد جاهرنا بفضيحة التمييز ونشرناها في كل مكان؛ آملين أن ينضم 
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إلى صفوفنا شباب جامعيون- شباب من النخبة- غير أن هذا كان عبثاء وللأسف الشديد 
كانوا يتعاطفون مع الأسباب التي دفعتنا إلى التمرد حتى إنهم كانوا يساعدوننا...ولكن 
من بعيد؛ لأن الأغلبية العظمى كانت تخشى على مراكزها وعلى مكاسبهار؟ 6". 

سقوط الزعامات: هذاء وقد فشل زعماء الفهود السود في معترك الحياة السياسية. خاصة 
في انتخابات الکنیست. عندما اعتمدوا على شخصياتهم الزعامية وانضموا لمختلف 
التيارات السياسية - معظمها ذات توجهات شيوعية- متناسين المطالب الاجتماعية 
والاقتصادية و السياسية. التي نادوا بها وناضئوا من أجلهاء والتي كانت سببا رئيسًا في 
التفاف جموع الطوائف السفارادية حولهم. وبعد أن كانوا يشددون على التمييز العنصري 
ضد اليهود السفاراديم» أصبحوا يشددون على نضال الطبقة العاملة ضد الرأسمالية وهذا 
هو موقف الحزب الشيوعي. 

كما سقط الفهود السود بسرعة لأنهم لم يجدوا محتوى واقعي صلب لحركتهم واصطدموا 
بمنطقة نفوذ المسساتر ). 

نقص التنظيم: كانت العشوائية بلا شك جزء رئيس من تلاشي الفهود في العالم السياسي 
المزدحم(؛ ۰)٩‏ كما لم يكن الفهود السود يملكون الخبرة في التنظيم؛ لذلك انصرفوا إلى 
المناوشات و إلى المنازعات وإلى الاختلاف في وجهات النظرر ). 

عدم وجود برنامج سياسي: كانت حركة الفهود السود تفتقر إلى برنامج سياسي واضح 
المعالم. يحدد من خلاله أهدافها ومبادئها وهذا الشيء أدى بها في النهاية إلى ضعف 
زخم المظاهرات التي كانت تعمل على تنظيمهاء وكان السبب في عدم وضع برنامج 
سياسي لهاء هو خوف زعمائها من الانشقاقات الداخليةء والتي حدثت بالفعل عندما تبنى 
جزء منهم برنامج حاداش. 

انعدام القاعدة الاقتصادية: افتقد الفهود السود لوجود دعم مالي لتمويل أنشطتهم 
ومساعدة مؤيديهم؛ فكل حزب في إسرائيل لدية قاعدة اقتصادية تدعمه مالياء والحزب 
بدوره يمثل هذه القاعدة الاقتصادية في المؤسسات الحكومية ويدافع عن مصالحهار؟ 6". 
التحالف مح اليسار في الوقت الخطأ: أقام الفهود علاقات حميمة مع اليسار الاسرائيلي؛ 
رافعين شعار أن القومية اليهودية عدوة لاندماج اليهود السفاراديم في المجتمع 
الاسر ائيلي. رغم أن الأوضاع آنذاك كانت تتجه نحو تأييد الأحزاب اليمينيةء فقد أيدت 
الطوائف السفارادية بقوة الجانب القومي متمثلاً في الليكودر۷٠).‏ 
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© حالة الحرب: مكنت حرب ۷۳ الحكومة الإسرائيلية من إشعار الجماهير 'بالخطر 
الخارجي“ لتذويب النضال ضد العنصرية...من أجل 'وحدة الشعب اليهودي ضد العدو 
العربي'(48). 

[/ب] الفهود السود والسلام في الشرق الأوسط 

أعلنت منظمة الفهود السود منذ ظهورها على مسرح الأحداث تضاماءها مع الشعب 
الفلسطيني. واتسم موقفهم هذا بالثبات والاستمرارية» وقد أقر الفهود السود في المؤتمر 
القطري الذي عقد في مدينة بئر سبع عام 975١م‏ المبادئ التالية: (أ)ضرورة التعايش 
السلمي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني؛ (ب)استنكار مواصلة الاحتلال للأراضي المحتلة 
بعد 471١م؛‏ (ج)يجب التفاوض مع الفلسطينيين آولا من أجل مستقبل الأراضي المحتلة؛ (د الا 
سلام بدون حل المشكلة الفلسطينية؛ (ه)حق تقرير المصير للشعبين المتواجدين في فلسطین؛ 
(و)باستطاعة يهود السفاراديم أن يكونوا جسرًا للسلامرة 4). 

وقد نشرت صحيفة معاريف. في عددها الصادر يوم ۲/4/۱۱ ۷.عن الفهود السود قولهم: 
"نحن نهدف إلى ثورة اجتماعية ذات طابع يساري...سوف نؤسس مجتمعا مبنيًا على المساواة 
التامةء وسوف نناضل مع المسحوقين العرب ضد المؤسسة...نحن نعارض الاستعمار الرامي 
إلى الاستيلاء على أموال المواطنین. ولذلك؛ نحن لا نفرق بين الاستعمار العسكري والاستعمار 
الاستيطاني... ". 

وشارك زعماء الفهود السود في العديد من المظاهرات الاحتجاجية الداعية للسلام ونبذ 
التمييز وسياسة القمع والاستيطان. ففي عام ۱۹۸۰م شارك كل من "شارلي بیطون" و سعدیا 
مرتسيانو" مع العديد من منظمات اليهود السفاراديم في احتجاجات واسعة النطاق تدعي تضال 
۵۰ ضد سياسة الفقر ولتجهیل والقمع والاستيطان في الأراضي المحتلة. كما أسس كوخافي 
شیمش" و'سعديا مرتسیانو" عام 187١م‏ منظمة "لجبهة الشرقية " تضامنا مع الشعب العربي 
الفلسطيني”' ' ). 
)التصويت للأحراب اليمينية 

أحدث اليهود السفاراديم ما يسمى ب"الانقلاب" في الحياة السياسية. عندما صوتوا لصالح 
للیکودر ' ') في انتخابات الكنيست التاسع 511 ١م؛‏ وساهمت أصواتهم في تغيير القيادة 


۱:۹ 
السياسية التقليدية لحزب العمال التي انفردت بالسيطرة على الحکم منذ إقامة الدولة عام 
۸ م وحتى عام ٩۷۷‏ ۱م. 
وسیوضح الجدول التالي مدی انحياز المغربیین للتصویت لصالح اللیک‌ود في انتخابسات 
م وزاد هذا الانحياز بنسبة كبيرة خلال انتخابات الکنیست العاشر ۱۹۸۱م) بینما تضاءل 
في المقابل تأییدهم لحزب المعراغ/ العمل(" )۰ كما لم بحظ حزب تامي رغم کونه أقيم على 
أساس طائفي مغربي بالتأیید المطلوب المتماثل مع حجم الطائفة اليهودية المغربية في 
[سر ائیل(۱۰۳): 
جدول رقم رهم تصویت بعض تجمعات يهود المغرب لصالح للیکود في انتخابات ۱۹۷۷م و 2۱۹۸۱" 
ی مس 
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ويتحدث شارلي بيطون حول هذا التحول قائلا: "اليهود العرب الذين يفعلون ذلك لا لأسباب 
قوميةء بل بسبب عدانهم لحزب العمل؛ الذي أشبعهم مرارة الحياة عشرات السنين» وعرضهم 
للمهانة واضطهدهم. وقضى على حضارتهم. وسلبهم كرامتهم وهویتهم» واستخف يهم'(؛ ۱۰). 


وقد سعى اليهود السفاراديم من وراء دفع الليكود إلى قمة السلطة؛ لتحقيق رغبتهم الملحة 
في الحصول على حقوقهم المهضومة؛ وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة, 
وكأنما جاء تصويتهم لصالح الليكود بمثابة رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد سياسة التمییز 
التي يتبعها حزب العمل ضدهم. 

كما كانت شعارات ومبادئ اليمين قريبة لحد كبير للتراث والتقاليد الدينية اليهودية- التي 
يعلن اليهود السفاراديم التمسك بها- عن المقترحات الاجتماعية الديمقراطية لليسار 
الإسرائيليره ۰ . 
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وأثبت هذا التحول مدى قوة الصوت الشرقي وتأثيره على مجريات الأحداث السياسية؛ مما 
دفعهم بعد ذلك لتكوين أحزاب إثنية مثل تامي" المنشق عن حزب 'المفدال- الحزب الديني 
القومي ' ۱۹۸۱م» وحزب "شاس" المنشق عن حزب "أجودت يسرائيل" عام 584 ١م؛‏ وأصبح 
الصوت للشرقي مساوما لمن يتولى السلطة. 

هذا وقد استمر تأييد الطوائف اليهودية السفارادية لحزب الليكود خاصة وللأحزاب اليمينيسة 
عامة حتى في انتخابات الكنيست السادس عشر عام ۲۰۰۳م.کسا يتضح من الجدول 
التالي,' ' )۰ وتشير الإحصاءات المتعلقة بانتخابات الكنيست السادس عشسر أن %۳۳,١‏ مسن 
سكان بلدات التطویر قد صوتوا لحزب الليكود في مقابل 507,17 فقط لحزب العمل,"' '). 


جدول رقم(؟) تصویت بعض تجمعات يهود المغرب لصالح الليكود في انتخابات الكنيست ال١١‏ عام 


۴۳م 
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ولا بختلف الوضع کثیر! بالنسبة لنتانج انتخابات لکنیست ال۷١‏ في عام ۲۰۰۲ رغم أنه 
للوهلة الأولى يبدو عند الاطلاع علیها أنه يوجد ثمة بعض لتطورات قد طرأت علسی نسب 
تصويت لتجمعات السكانية اليهودية السفارادية» ومن بينها ذات الأغلبية اليهودية 
المغربية(على سبيل المثال في بيت شان وسديروت وكريات شمونه).؛ وربما هذا يتوافق مع 
تغير المشهد السياسي الإسرائيلي وظهور حزب كاديمار”'')» وخفوت نجم حزب الليكود بزعامة 
بنيامين نتنیاهو. لكن بعد قراءة فاحصة لنتائج انتخابات الكنيست ال ۱۷ يتبين أن بلسدات 
التطوير لا تزال تميل للتصويت للتيارين اليميني والسديني: كما هو موضح في الجدول 
لتالی( ). 


مدن دات | أحزاب يمينية ا | | أحزابدينية ا 
1 دس i‏ مج الاجمالي يهدوت o‏ الإجمالي 
۱ مار 5 ۳0 
| بيت شان | 
سس سب 


TTT 2‏ 135 من سكان يداك ERE‏ 
صوتوا لحزب شاس. و 7۰۱۷,۵ لحزب يسراليل بيتينوء و ۷۰۱۱,۱ لحزب كاديما و %١۳,۸‏ 
لحزب العمل و ۶ للیکودر ‏ ). 
(٤)القوانم‏ الحربية 

کون يهود المغرب العدید من القوائم والحرکات السياسية في محاولة لخوض غمار الحياة 
لسیاسیةر )۰ لكن الثقل السياسي لمثل هذه القوائم لم يتناسب مطلقا مع الثقل العسددي الذي 
يمثله يهود المغرب داخل المجتمع الاسرائيلي. ومن أبرز هذه القوائم ما يلي: 
() قانمة تکتل مهاجري شمال انریقیا: 

تشکلت هذه للقائمة في نهاية عام ۱۹6۸م؛ في أعقاب انسحاب مجموعة من نشطاء قائمة 
"اتحاد مهاجري شمال افریقیا" بزعامة دافید بن هاروش" [المفربي الأصل]ء ثم تحونت إلى 
قانمة سياسية في اکتوبر 554١م‏ وخاضت انتخابات الکنیست في نوفمبر من العام نفسه. وکان 
هذا التکتل وراء أحداث وادي الصليب في حیفا. التي أدت لاعتقال ثلاثة من زعمانه: " دافید بن 
هاروش"؛ و'حاييم ممان" و ایوسف شیم طوف(۲ ۱۱). 
رب) شركة مودید: 

في نهاية للستینات. عملت المؤسسات الصهيونية وحكومة إسرائيل على التقرب إلى مثقفي 
شمال إفريقيا المقيمين في فرنسا؛ لجذبهم لمواصلة تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي 
الإسرائيلية من أجل 'إنقاذهم" من المجتمع الأجنبيء ومن انغماسهم في الاندماج. وقد استجاب 
طلاب يهود من أصول مغربية وتونسية لهذه الدعوة. وانتظم مئات منهم في حركة تعرف باسم 
"عودید" سعت لتهجير أعضائها إلى إسرائيل لمواصلة دراساتهم هناك .)١١7‏ 


۱:۹ 

وقد قصدت المؤسسات الحاکمة من وراء هذاء أن تمکنها تلك العناصر الأكاديمية للمثقفة من 
رفع الوعي الاجتماعي والثقافي لطوائفهم "المتخلفة"» ومن جانب آخر. تکون نواة لقيادة جديدة 
قادرة على النهوض بالشنون والقضايا الاجتماعية والاقتصادية السفارادية في سر یل. 

وأقامت "عودید" نحو ٠١‏ مكتبًا لها في مختلف آنحاء |سرائیل؛ بغرض تقديم المساعدات 
لتحسين الأوضاع المادية والتعليمية للطلاب الشمال إفريفيين وتزويدهم بالأطر التنظيمية لتعزيز 
موقفهم على الساحة السياسية. ولكي تتمكن "عودید" من دخول المعترك السياسي انض-مت 
لإحدى الحركات ذات لتوجهات الليبراليةء وهي حركة داش" لبعضر. الوقت مما سمح لها 
بالحصول على مقعد في الكنيست التاسع ۱۹۷۷. وفي انتخابات عام ۱۹۸۱ اتحدت هذه 
الحركة في غضون ذلك مع جماعة الفهود السودء ولكنهما فشلا في تحقيق لفوزر؛ .)١١‏ 
رج حركة أوهليم - خيام: 

تأسست هذه الحركة في الأحياء الفقيرةء ففي ۱۹۷۹/۱/۱۲ وأعلنت من جانبها "إنهاء 
الانتداب الإشكنازي الاستيطاني على فلسطین. وتأسيس مجلس الخيام للأحياء الفقيرة؛ من أجل 
تنفيذ ميثاق الاستقلال لدولة |سرائیل الذي يحتوي على مبادی الحركة بخصوص المساواة 
التامة بين لسکان(ه ۱۱). وشاركت هذه الحركة في انتخابات الکنیست ۹۸۱ ام بزعامة 'يامين 
سویسا"(۱۱۱). 

غير أنها لا تعني بالمشاکل السياسية وانما تشدد على الشئون الاجتماعية والاقتص‌ادية 
والحضارية. ولا سيما في الأحياء لفقیرة وفي عام ۱۹۸ انضمت إلى حزب العمل(۱۱۷. 
رد) هرب تامي: 

اشترکت قائمة تامي". وهو الاختصار العبري لما ترجمته 'حركة تقالید لسرائیل" أول مرة 
في انتخابات الکنیست العاشرة ۱۹۸۱ في إثر انسحاب "آهارون أبو حصیرا(۱۱۸" من 
"المفدال ". وقد حاول "لبو حصير” أن بستقطب المتدينين من الیهود الشرقیین (يهود المغسرب 
في الأساس) وفاز بثلائة مقاعد. وانضم "بو حصیرا" إلى الحكومة الائتلافية برناسة بیجن" 
وزیر! للعمل ولرفاه. إلى أن استقال في ۳۰ أبريل عام ۱۹۸۲ في إثر ادانته بفضيحة ماليسة. 
وقد خاض "أبو حصیرا" اتتخابات الكنيست الحادي عشر 184 ١م‏ في ظل ظروف مختلفة تماتا 
عن تلك التي كانت سائدة في عام ۱۹۸۱م. ففي ذلك الحين طرحت تامي" نفسها بوصفها قائمة 
طائفية تسعى لاستقطاب اليهود المهاجرين من شمال إفريقيا. غير أن قوة "أبو حصيرا" أخذت 
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في التراجع بسبب الفضيحة المالية التي تورط فيها. ولم يحصل إلا على مقعد واحد فقط في 
انتخابات 5854 ١مء‏ بينما لم يحصل على أي مقعد في الكنيست الثاني عشر ۱۹۸۸ وكذلك 
الكنيست الثالث عشر ؟551١م(5١١1).‏ 

وتبدو القضية وكأنها قضية عادية تتعلق بالفساد في المجتمع الإسراليليء يرتكبها العديد من 
الساسة الإسرائيليين الإشكنازء ولكنها في الحقيقة تعد مظهرًا من مظاهر الصراع التقليدي بين 
السفاراديم والإشكنازء وقد أدت هذه التهمة لخفوت نجم "آهارون أبو حصيرا" من على الساحة 
السياسية. والغريب في الأمر أن السيناريو نفسه تكرر مع زعيم يهودي شرقي آخر هو "أرييه 
درعي(۰ ۲ ۱" الزعيم السياسي لحزب شاس. وهو من أصول يهودية مغربية أيضاء الأمر الذي 
أدى إلى إبعاده من على الساحة السياسية الإسرائيلية. 
رفس شرب شاس: 


تشكل حزب "شاس"؛ وهو الاختصار العبري لما ترجمته بالعربية " السفاراديم المتمسكين 
بالتوراة ". عام ۰۱۹۸۳ وظهر في انتخابات 184 ١م‏ أول مرة كقائمة طائفية تمثل اليهود 
الشرقيين في الأحزاب الدينية على غرار قائمة 'تامي"؛ من خلال حركة تمردية داخل حزب 
"أجودت يسرائيل" قام بها حاخامات من الطوائف الشرقية. هاجمت "أجودات یسرائیل" بسبب 
"تقصيراته إزاء المتدينين من أبناء الطوائف الشرقية" وكان هؤلاء الحاخامات قد أسسوا في 
عام 981١م‏ "اتحاد السفاراديم المتمسكين بالتوراة" واشتركوا في انتخابات السلطات المحلية 
بقائمة منفردة١7١).‏ 

وقد حصلت شاس على أربعة مقاعد في انتخابات الكنيست الحادي عشر عام 584١م‏ 
وعلى ستة مقاعد في انتخابات الكنيست الثاني عشر عام 588 ١م‏ وهو العدد نفسه في الكنيست 
الثالث عشر عام ١۹۹١م‏ وعلى عشرة مقاعد في انتخابات الكنيست الرابع عشر عام 955١م‏ 
وعلى سبعة عشر مقعدا في الكنيست الخامس عشر عام ۹۹٩‏ ۱م؛ مما دفع به ليكون القوة 
السياسية الثالثة بعد حزبي العمل والليكود؛ وعلی إحدى عشر مقعدا في الکنیست السادس عشر 
عام ۲۰۰۳م؛ وعلى اثني عشر مقعذا في الكنيست السابع عشر عام ۲۰۰۱م. 

وبذلك فرض حزب شاس نفسه على تشكيل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبةء بداية مسن 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية ال١۲‏ بزعامة المعراخ في ١984/5/1١‏ في أعقاب انتخابات 
الکنیست ال ۰۱۱ وحتى الحكومة الحالية ۳۱ بزعامة كاديماء التي تشكلت في ٠٠١5/8/4‏ 
في أعقاب انتخابات الكنيست ال ۰۱۷ ولم يكن حزب شاس ضمن المعارضة. وبالتالي خارج 
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التشكيل الحكومي» منذ ظهوره على الساحة السياسية سوى لفترات محدودة أبرزها في تشكيل 
الحكومة ال ۲۵ )15/5/18-56/1١/57(‏ والحكومة ال۳۰ (۲۰۰۳/۲/۲۸- 
). 

وتمكن حزب شاس من تثبيت جذوره في المجتمع الإسرائيلي» عن طريق تأسيس شبكة 
"همعيان -المنبع" عام ١۸٠٠م‏ وهو الأمر الذي جعله -ربما- الحزب الوحيد الذي يتصل 
بناخبيه يوميًا بصورة مباشرة؛ عن طريق أربعمائة فرع في مختلف أنحاء البلادء تقدم نشاطات 
وخدمات اجتماعية وتربوية ودينية لنحو مائة ألف نسمة يوميًا. ويعمل في هذه الشبكة منات 
الحاخامات. الذين استطاعو! إقناع مئات العائلات-خصوصا في 'بلدات التطویر"- بالتوبة 
والعودة إلى الدین. كما يوفر الحزب رياض أطفال مجانية؛ وشبكة تعليمية متکاملةر۱۲۳). 

ويعد حزب شاس أكبر الأحزاب ذات التوجهات الإثنية العرقية السفارادية؛ لذلك أصبح يلعب 
دورًا محوريًا حيويًا في تشكيل الخريطة السياسية الإسرائيلية وتحديد ملامحها خلال العقد 
الأخير من القرن العشرین. بينما الأحزاب والحركات الأخرى ذات الزعامات والمساندة اليهودية 
المغربية اقتصر تواجدها وتأثيرها على فترات محددة. وانتهى بها الأمر إما بالاختفاء تمامًا من 
على مسرح الأحداث السياسية أو بالانزواء في ظل الأحزاب الكبرى. 


وهكذا يتضح كيف أصبح ليهود المغرب حضور واضح على مسرح الحياة السياسية في 
إسرائيل» خاصة من نهاية العقد السابع للقرن العشرين وبالتحديد منذ أن أسهموا بثقلهم العددي 
في تغيير مجريات الأحداث السياسية بالتصويت لصالح الليكود. وبدأت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة سواء كانت ليكودية أم عمالية في إسناد العديد من الحقائب الوزارية لشخصيات 
سياسية إسرائيلية ذات أصول يهودية مغربية مثل : "دافید ليفي(' '')": و"أرييه درعي" و"عمير 


„n ۱ ۵ ۳ 


پیر سن ( 


وعلی ساحة المنافسات الحزبية. استطاع "عمیر بيرتس“ رئيس الهستدروت وعضو 
المنتخب لحزب العمل وتانب رئيس الوزراء الاسراتيلي» شمعون بیریس" في نوقمبر ۲۰۰۰ 
وهو الفوز الذي وصفه المراقبون وعدد من السیاسیین في إسرائيل بالانقلاب" و الزلزال الذي 
هز مسرح السياسة الاسرائيلية برمته"؛ وبدلك يكون ول يهودي سفارادي یتولی زعامة حسزب 
العمل منذ تأسیسه عام ٩۳۰‏ ۱م. 


۱9۲ 
ومن الجدیر بالنکر في هذا السیاق أن عدذا من القياديين في للیکود. بینهم وزير الخارجية 
سیلفان شالوم(" ۲ والوزیر "منیر شیطریت"" ٠)‏ قد حذروا من أن فوز "عمیسر بیسرتس" 
برناسة العمل سیلحق ضررا باللیکود لأن قسمّا من الشر انح الاجتماعية الضعيفة وخصوصا من 

الیهود الشرقیین سیصوتون في الانتخابات القادمة لصالح "عمیر بيرتس" المفربي الأصل. 

ورغم هذا الزحف المستمر من قبل يهود المغرب نحو دوائر صنع القرار السياسي داخل 
إسرائيلء إلا أن هذا يفتقد للشرعية الكاملة وما یزال دورهم منقوصنا. وهذا مسا عبر عضه 
شلومو بن عامي(۸ ۱۲ قائلاً: " ما زلت إلى يومنا هذا ابنا من الخارج في حركة العمل إذ إن 
أمثالي من أبناء الهجرات في لخمسینات. ما زالوا يعدون أبناء خارجيين» حتى لو تمكنوا عبر 
مسار شاق من لحتلال موقع مواز لمواقع النخب. وحتى عندما يبدو لناء لأول وهله:؛ أننا 
أصبحنا جزءا لا يتجزأ من هذه الثقافة الرائدة» فأننا لن نصبح تمامًا من أبناء السبط. نحن في 
الداخل ولسنا في لداخل. إذ إن الرجل الآني من الخارج؛ ابن الطوائف [ اليهودية الشرقية]ء ما 
زال يجد صعوبة في الحصول على الشرعية الكاملة لوجوده داخل هذا المعسكررة .)١7‏ 
(0)الموقف من الصراع العربي -الإسرائيلي 

يتأرجح موقف الإسرائيليين من أصول مفربية. مثل غيرهم من قطاعات لمجتمسع 
الإسرائيلي» من قضية الصراع العربي-الإسرائيلي بين مواقف متشددة مؤمنة بفكرة أرض 
إسرائيل الكاملةء ومواقف أخرى مؤيدة لإحلال السلام والجلوس إلى مائدة المفاوضات. 
أ موقف متشدد: 


المثير في الأمر أن اليهود الشرقيين أصبحت لهم مصلحة في لحتفاظ إسرائيل بالأراضي 
التي احتلتها في حرب ۱۹۱۷م. وذلك لأن تدفق الأيدي العاملة العربية أتاح لهم الفرصة لكي 
يحسنوا آوضاعهم. ولذلك فإنهم لا يتعاطفون مع أوللك الذين يقترحون إبعاد تلك الأيدي العاملة 
عن طريق إعادة المناطق للمحتلة للفلسطينيين. وقد أشار الأديب الإسرائيلي عاموس 
عوزر١١١)‏ إلى هذا التوجه لدى اليهود الشرقبین في حوار أجراه مع يهودي مغربي في 'بيت 
شیمش" القريبة من القدس في كتابة المشهور ' في أرض إسرائيل١171)؛‏ ومما جاء في هذا 
الحوار: 

...اعطوا لنا بيوتاء وأخذوا في مقابله عملا شاقّاء كما اعطوا لنا تعليمًا وأخذوا احترامنا 
لذاتنا. من أجل ماذا أحضروا آبائي لإسرائيل؟ أنا أخبرك بسبب ماذا...أليس بسبب الأعمال 


۱۳ 


القذرة؟ فلم يكن لدیکم حینلذ عربا» وکنتم في حاجة لاباني كعمال نظافة وخدمات وعسال 
طواری. وأيضًا شرطیین. أحضرتم آبائي لیکونوا لکم عربا...لکن ماذا؟ لو أعادوا المناطق. 
حينئذ سیتوقف العرب عن المجيء للعمل. ووقتئذ ستعیدوننا لنکون عمالا للأعمال الحقيرة كما 
كان الوضع من قبل. فقط بسبب لك نحن لن نسمح لکم باعادة لمناطق. وهذا بخلاف حقوقتا 
التوراتية والأمنية. انظر: ابنتي. البوم تعمل في البنك ولدیها عربي يأتي کل مساء لتنظیسف 
الفرع. بالطبع تتمنون. أن تجدوها مطرودة من البنك لتعمل على أي ماكينة نسیج أو تعمل في 
مسح البلاط بدلا من العربي (۲ ۱۳). 

وهكذاء خلفت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة. وتجربة الاستيعاب المريرة التي 
خاضها يهود المغرب في (سرائیل. خاصة خلال الخمسينات والستینات» بصمات واضحة علي 
توجهات يهود المغرب في إسرائيل؛ لدرجة دفعتهم لتبني آراء سياسية متشددة (مثل: تأييد 
حزب الليكود ورفض إعادة المناطق المحتلة للفلسطینیین)؛ والقيام بأعمال احتجاجية عنيفة في 
كثير من الأحيان (مثل: أحداث وادي الصليب في حيفا عام ١١۹٠م‏ ومظاهرات الفهود السود 
عام 517١‏ ١م).‏ ولأنهم كانوا أكثر قطاعات المجتمع الإسرائيلي معاناة كان لهم السبق في رد 
الفعل قبل أي طائفة سفارادية أخرى. ولكن مثل هذا الموقف المتشدد لم يأت من منطلق عقيدة 
أيديولوجية بل من منظور الخوف على المكاسب الاقتصادية المحدودة والارتقاء الاجتماعي 
النسبي الذي تحقق لهم منذ الاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية» واستغلال العمالة 
العربية في الأعمال للشاقة المتدنية داخل إسرائيل. كما أن هذا الموقف ليس هو الموقسف 
الرسمي لكل أبناء الطائفة اليهودية المغربية فهناك نماذج عديدة تشير إلى حرصهم على إحلال 
السلام. 
رب) مواقف معتدلة 

تعددت أشكال المواقف المعتدلة الداعية للسلام العربي-الاسراتيلي. التي تبناها اسر انیلیون 
من أصول يهودية مغربيةء وكان من أبرزها: 
[١/ب]‏ مؤتمرات يهود المغرب لدهم التعايش السلمي 

بدأت الدعوة لهذه المؤتمرات من قبل شخصيات يهودية ما تزال تقيم بالمفرب. وبدعم معلن 
من البلاط الملكي المغربي في عهد الملك "الحسن الثاني“ في محاولة لدعم التعايش السلمي 
بين اليهود والعرب. 
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ومن هذا المنطلق. نظم يهود المغرب مؤتمرًا تأسيسيًا للاتحاد العالمي لليهود المنحدرين من 
أصول مغربية؛ هذا وقد سبقه تأسيس التجمع العالمي لليهودية المغربية في أواسط الشانینات 
خلال الفترة ( ۲- ۳ مايو ١۱۹۹٠م)ء‏ الذي عقدت أعماله في مدينة مراكش تحت رعاية الملك 
"الحسن الثاني" من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. 

وتدارس المشاركون على مدى يومين وضع اليهود في العالم. وأهمية تحقيق سلام دائم مع 
العرب؛ وتفعيل دور الاتحاد العالمي لليهود المغاربة ليكون مخاطبًا في المحافل لدولية 
للمساهمة في تعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط. وقالت مصادر في المؤتمر أن أحد أهداف 
إقامة مثل هذا التجمع؛ هو التعرف على تطور الطائفة اليهودية في المغرب. وتحفيزها لاحفساظ 
على تراثها الحضاري والثقافي المحليء والمساهمة في توطيد الحوار العربي-اليهوديء وللعمل 
على إطلاق مسلسل السلام بين الإسرائيليين والفلسطینیین. وبناء مناخ من الثقة بين المسلمين 
واليهود بالاستناد إلى تجارب التعايش الديني في المغرب .)١717(‏ 

ويبرز هذا المؤتمر مدى الثقل الذي يمثله اليهود في المغرب رغم ضآلة عددهم هذامن 
جانب. ومن جانب آخرء يظهر مدى التأثير الواضح للطائفة اليهودية لمنصدرة من أصول 
مغربية على الخريطة السياسية داخل إسرائيل. وجاءت هذه التظاهرة التي تبناها يهود المغرب 
في أنحاء العالم كدعوة للسلام والحوار بين العرب والیهود. وضرورة التصويت لصالح السلام 
لاستئناف العملية التفاوضية المتعثرة. وسعي هذا التجمع العالمي لليهود المنحدرين من أصول 
مغربية لترسيخ العلاقات بين أبناء هذه الطائفةء والإبقاء على ارتباطهم بالبلد الأصلي المفرب. 
وضرورة حفاظهم على هويتهم وتميزهم الثقافي في المجتمعات التي هاجروا إليها. 
(١/ب]‏ حرکات السلام السفارادية ولجانه 
ه مجموعة هوية وحوار: 

تأسست مجموعة هوية وحوار في باريس سنة ۰۱۹۷ على يد مثقفين يهود مغاربة 
بهدف تحقيق هدف مزدوج هو: (أولآً) الحفاظ على هوية وذاكرة اليهودية المغربية وإنعاشهاء 
(ثانيا) المساهمة في الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي ومصالحة العالم اليهودي مع العالم 
الإسلاميء واستمرت في العمل بداية من السبعينات والثمانينات إلى غاية أوائل 
التسعیناتر ؛ ۱۳). 


۱ ۵ ۵ 

وهي عبارة عن مجموعة ضغط سياسية بلغ عدد اعضالها نحو ۸۰۰ عضو فسي فرنساء 
وکان لها دور في ترتیب مقابلات بين سیاسیین إسرائيليين ومغربیین منذ قيام رئيس الحکوم 4 
الإسرائيلية حینئذ " شمعون بیرس" بزيارة المفرب عام ۱۹۸۰م. وکسان لأندري أزولاي دور 
فعال في تأسیس هذه لمجموعةره ۱۳). 
٠‏ حركة الشرق من أجل السلام: 

في ۱۹۸۳/۱/۱م. کتبت صحيفة هاآرتس تقول: إن المثقفین من آبنساء يهود " السبلاد 
الإسلامية" أسسوا حركة جديدة تدعی " الشرق من أجل السلام"» وتهدف إلى: تشسجیع قضية 
فسلام مع الشعب لفلسطيني والأمة للعربية الإسلاميةء والی النضال ضد التمییز العنصري في 
إسرائيل"١).‏ قام بتأسیسها " شلومو الباز " (وهو يهودي من أصول مغرییة)(۱۳۷). 
۰ منظمة القوة السوداء: 


في نموز/یولیو ۱۹۸۳ آقام الجامعیون ویهود " البلاد الاسلامية " في حیفا منظمة "القوة 
لسوداء"» وتؤمن هذه المنظمة بالتحالف الوثيق بين الشعب العربي الفلسطيني ویهسود "البلا 
الإسلامية" المضطهدین في إسرائيل؛ وعملت هذه الحركة بقيادة " منشي هاروني"» وهو رئيس 
اتحاد الطلبة في جامعة حيفاء وعضو حزب "تامي" (حزب اليهود المغاربة)(۱۳۸). 
٠‏ اجنة الحوار الإسرائيلي الفلسطيني: 

في عام ۱۹۸۱م؛ تأسست هذه اللجنة من أجل مساندة حسق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينيء والنضال من أجل السلام والديمقراطية. عقدت اللجنة مؤتمرًا صحفيًا في القدس 
حضرة قادة المنظمة: الدكتور " شلومو الباز" (مغربي)-استاذ في الجامعة العبرية بالقدسء 
والبروفيسور " ساسون سومیخ" (عراقي)-أستاذ الب" العربي في جامعة تل أبيب و" دادا ببن. 
شطریت" (مغربي)زعيم حركة " شاحاك|ة ۱۳" وعضو مجلس بلدية القدس.وأعلن "شسلومو 
للباز" أن الموقعين على بیان اللجنة سيعملون على تكذيب الادعاء اللئيم؛ القائل إن يهود الشرق 
يكرهون العرب ويعادون السلام ويحبون الحرب. وأكد على أنهم يملكون القدرة والإرادة لبنساء 
جسر بين العالم العربي والمجتمع الاسرئيلي. وقد وقع على بیان اللجنة مائة شخصية يهودية 
شرقية. وأكدوا في ختام المؤتمر الصحفي أن منظمة التحرير هي الممشل الشرعي للشعب 
الفلسطيني في أية مفاوضات. وجرت خلال علمي 5817/85 ١م‏ لقاءات بين أعضاء من اللجنة 


١ كه‎ 


وممثلي عن منظمة التحرير في رومانيا وفي المجرء شارك فيها عضو الكنيست السابق " 
شارلي بیطون" ۰ ٤‏ ). 

ولکن ينبفي أن نفهم أن هذه الجهود الرامية احلال السلام كانت تسعی في حقيقسة الأسر 
لإحداث هدوء نسبي حتی يتمكن الیهود السفارادیم من طرح قضایاهم الداخلية وحلهاء فبحلسول 
السلام لن یکون للحكومة أي سبب تتذرع به للهروب من هذه القضايا الاجتماعية والاقتص‌ادية 
الخانقة التي يعاني منها قطاع عریض من السفاراديم. ولن یکون آمام الدولة سوی تقليص 
میزانیاتها التي تذهب للدفاع والتسلیح. وتعزیز المخصصات الماليةء وتدعیم الاهتمام الحکومي 
لتحسین أوضاع هذه لقطاعات العريضة في أحياء الحزام الأسود وفي بلدات التطویر. 

وقد عبر "شارلي بیطون" عن هذا في حديث نشر له في مجلسة فلس‌طین الشورة في 
۷ م قانلا: "...نعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ستخلصنا من الحبل 
الملفوف حول آعناقنا الذي یتلخص في التهديد اليومي لنا من جانب حكومة إسرائيل بالتزام 
لهدوء لأن "اتدولة محاطة بالأعداء العرب الذين هدفهم رمي البهود في البحر". ولذا علينا 
السكوت والسماح لإسرائيل بإنشاء ترسانة عسکرية. والتوسع والاحتلال العسكري. وتکسون 
النتيجة أن یصبح أولادنا وقود الحروب والمعارك التي خاضتها الحكومة منسذ 
۸ م...ولنتحول. کاسر ائیلیین. إلى شرطي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط ( " . كما أنه 
بحلول السلام بين جميع الأطراف المتنازعة سوف تصبح اسرائیل جزءا لا يتجزأ من منطقة 
الشرق الأوسط. وسوف يغلب علیها الطابع الشرقي ويختفي الطابع الاشکنازي. كما يزعم 
المسئولون سر ائیلیون. 
رثالشا): الواقح الفقاني 
١بأخطاء‏ الإشكناز 


لم يكن لدى النخبة الإشكنازية القابضة على مقاليد الحكم في إسرائيل أدنى حد معرفي بما 
تملكه الطائفة اليهودية المغربية من تقاليد وعادات وموروثات ثقافيةء وقد حكمت عليهم وفق 
معاییر مادية ( مثل: الفقرء والجهل وعدم القدرة على الاندماج)؛ ولأن المعطيات كانت خاطنة 
فان الحكم الذي أصدرته للنخبة الإشكنازية كان خاطنا ایضنا. ويتمثل أحد الأخطاء الكبرى التي 
ارتكبها الإشكناز في حق يهود المغرب وغيرهم من أبناء الطوائف الشرقيةء في محاولة الفرض 


۱۷ 


الاجباري للثقافة الإسرائيلية الجديدة ذات الطابع العلماني الغربي. والعمل على تحطسيم الأطر 

الثقافية الجماعية التي ظلت محافظة على الهیکل التقليدي للمجتمع اليهودي المغربي,'' '). 

(أ) فرض الفقافة العلمانية الشتاتية 
عد الیهود القدامی آنفسهم أصحاب دور المرشدین والموجهین. لذين بهدفون إلى تغيير 

ثقافة المهاجرین الیهود وأنماط سلوکهم. حتی یتخلوا عن ثقافتهم الشتاتية القديمة:؛ ويتبنوا 

العبرية الجدیدة؛ لیصبحوا بذلك جزءًا من المجتمع الجدید. ولم ینظروا إلى هذه المهمة على 
ها مهمة صعبة؛ لأنهم هم آنفسهم رفضوا حينه ثقافتهم الشتاتية؛ وأوجدوا بدلا منها ثقافة 
عبرية إسرائيلية. إلا ن هذه لثقافة القومية والعلمانية الجديدة» أي الثقافة العبرية التي رغسب 
المهاجرون في تبنیها لأنفسهم کثقافة خاصة بهم. كانت وعن غير قصد تحمل نفس طابع نقافة 
البلاد الأصلية للأشخاص الذين أوجدوهاء فالأدب العبري الحدیث والشعر العبري والواقع 
واللغة- كل هذا كان متأثرًا بعادات ومفاهيم وأنواق قادمة من دول أورويا الشرقية. وهسي 

نفسها البلدان التي هاجر منها الذين وضعوا هذه الثقافة 47 ۱). 
وقد عبر الكاتب المسرحي الإسرائيلي 'جفريئيل بن سمحون"؛ وهو من أصل مغربي» عن 

سيطرة الطابع الغربي على أنماط الحياة الإسرائيلية بقوله: " نك تشعر بأنه يوجد هنا نوع ما 

من الشذوذ العنیف» فنحن نعيش في الشرق وثقافتنا كلها غربية ؟...نحن نعيش على سواحل 

حوض البحر المتوسط ونفكر بعقلية أوروبية شمالیفر؛ 14". 

وسائل القمح الشقای: 
استخدمت المؤسسة الإشكنازية الحاكمة العديد من الوسائل القمعية الثقافية لسلخ اليهودي 

المغربي عن تراثه وعالمهء وإجباره على تبني أنماط ثقافية غربيةء ومن أبرز هذه الوسائل: 

8 تزييف التاريخ: كانت عملية فرض الثقافة العلمانية الشتاتية في حاجة ماسة إلى قطع كل 
الروابط التي تشد المهاجرين الشرقيين لماضیهم. وسلخهم عن تقافتهم وهويتهم؛ حتسی 
يكون من السهل خلق مسوخ بشرية على غرار الشخصية الإشكنازية وبذلك يتحقق 
انصهارهم في المجتمع الجديد. 
ويعترف الكاتب "أرييه ایلیاف" بهذا الخطأ الفادح قائلاً: " لقد فصلنا اليهود الشرقيين- 

وخاصة الجيل الشاب منهم- عن ماضيهم وأصولهم ومجدهم. وقمنا بتلقينهم (كما فعلنا مع 

أبنائنا نحن) بأن كل شيء قد بدأ في أوروبا الشرقية: النظرية اليهودية والصهيونية والفکر 
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الطليعي و الاستقرار في فلسطین. وروینا لهم أن الجمال والشعر و الثقافة والاستمرارية كانت قد 
وجدت هناك عند آباء زملاشهم الصغار وأمهاتهم وأجدادهم من الاشکنازيم. وبما أن كل شيء قد 
وجد هناك فهذا يعني أنه لم يحدث أي شيء عند آبانهم هم. وبذلك توصلنا بسرعة إلى أسطورة 
"أمية" و تخلف" اليهود الشرقيين " فقد نزلوا للتو من على أشجارهم وخرجوا من 
كهرفهم ,ه45 0". 

وتهدف هذه المحاولة من جانب المجتمع الاسرائيلي. لإلصاق كل ما هو وحشي وبربري 
وبدائي باليهود لسفارادیم. لترسيخ الإحساس بالدونية في نفوسهم. باعتبار أنهم يقفون في 
أدنى درجات الرقي الثقافي؛ وهو ما يؤدى بدوره لدفعهم لكراهية ونبذ هويتهم الثقافية والتبرم 
من أية رابطة تجذبهم نحو هذا الماضي أو بمعنى آخر دفعهم لكراهية الذات. 

حقاء عانى اليهود الشرقيون من نقص في النواحي المهارية التكنولوجية وفي العلوم 
المتقدمة؛ التي كان من الممكن أن توفر لهم حياة كريمة ووضع أفضل داخل المجتمع 
الإسرائيلي» لكنهم لم يعانوا مطلقا من أي نقص ثقافيء بل على العكس كانوا يتمتعون بذخيرة 
ثقافية غزيرة من عادات وتقاليد وأنماط حياتية منظمة. لكن المؤسسات الإشكنازية عمدت إلى 
خلط الأوراق» وإلى تعميم الأحکام. حيث استنتجت أن النقص في العلوم المتطورة يستتبع 
بالضرورة نقصا في التراث الثقافي» وبذلك حكمت بالموت على الهوية الثقافية اليهودية 
الشرقية ورأت أنه يجب التخلص منها وأن تحل محلها الهوية الإسرائيلية الجديدة. 

وهكذا كان لقاء المهاجرين القادمين من بلاد الشرق مع المجتمع الإسرائيلي لقاء صدمة. 
فقد تكشف لهم فجأة أن ثقافتهم اليهودية الأصيلة؛ بدلاً من أن تكون جسرًاء شكلت حاجرًا بينهم 
وبين المجتمع الجدید. فهي تثير الاحتقار والعداء كما أن حاملي هذه الثقافة يوصفون بأنهم 
أقل شأنا وغرباء على المجتمع الجديدء فظهر لديهم ما عرف باسم "أزمة هویةر۱4". 
« التمييز الفقانی: تعاني الطوائف اليهودية الشرقية من إشكاليات التمييز الطضائفي داخسل 

المجتمع الاسرائيلي» ويعد التمييز الثقافي أحد الألوان لهذا التمييزء هذا بالإضافة إلى الإنكار 

الصريح بأن هذه الجماعات لديها عناصر ثقافة أصيلة أو حتى قادرة على خلق إبداعات 

ثقافية راقية» وخير دليل على هذا التمييز الثقافي هو ما يعاني منه الأدباء من أبناء 

الطوائف اليهودية الشرقية من تمييز حاد ضدهم على مختلف الأصعدة. 

وجاء على لسان آحدهم. وهو " بنحاس كوهين كجان " رسام من أصل مغربي معبيرًا عن 
هذا التمييز بقوله: " توجد هنا ثقافتان» طبقتان...یوجد هنا قاهر ومقهور...توغل التمييز بين 
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القاهر والمقهور إلى عالم الثقافة. وهناك من يتحدثون عن "أدب شرقي". ماذا يعني ذلك ؟ يعني 
أنه يوجد سيد ويوجد عبد..هذا هو شستاتي. إنني أشعر بأنني مبعد منعزل عن كل 
الثقافاتر ٤۷‏ 0)". 

ويعبر الأديب 'جفريئيل بن سمحون" عن التمييز الصارخ في مجال العمل المسرحي قائلا: 
"تحن ندفع رغمًا عنا للبقاء خارج دائرة العمل المسرحي...والمعسكر الأدبي لم يشجع ولم بطور 
نفسه لقبول واستيعاب» وربما لتشجيع ظهور مبدعين لا ينتمون مثلا للحركة الكيبوتسية أو 
للمؤسسة الحاكمة. نحن جميعًا نشأنا خارج هذا المعسكرء نحن أغراب عن هذا المعسكر. والآن 
عندما نظهرء ونتواجد. فان ذلك بفضل جهودنا الذاتيةء وعندما تتم دعوتنا لدخول هذه الدوائر 
التي كانت مغلقة أمامناء فإن ذلك بفضل جهودنا أيضاء لكن في واقع الأمر نحن نكون مغلقين 
أمامهم أيضاره 4 0". 

وقد نشأ عن التهميش الثقافي الذي تنتهجه الدوائر الأدبية تجاه "جفریئیل بن سمحون" 
ومن على شاكلته من الأدباء السفارادء نوع من الانغلاق الثقافي المتبادل والجهل بثقافة الآخر؛ 
لأنها لا تسمح لهذا الطرف بتقديم أدبه وثقافته. الأمر الذي أود ادیهم مشاعر الغربة والعزلة 
داخل المجتمع الاسرائيلي. تلك المشاعر التي ارتبطت عادة بالشخصية اليهودية الشتاتية. وقد 
عبر "جفریئیل بن سمحون" عن هذه المشاعر قائلا: ' إنني أريد أن أشعر عندما أسافر إلسى 
باريس بأنني في شتات. وعندما أكون في القدس آشعر بانني حقًا في القدس. ومن الذي سوف 
يوضح ذلك؟ هل..هاملت وعطيل...وكل ما تقدمه المسارح المدعومة من الحكومة؟رة4 ."١‏ 

وكان لطغيان الطابع الإشكنازي على كافة الأنماط الحياتية أن شعر اليهود الشرقيون بشيء 
من الغربة ليس عن المجتمع الإسرائيلي فحسب. بل أيضا عن ثقافتهم وهويتهم الشرقية. فيقول 
جفریئیل بن سمحون": "عندما أسمع مثلا مذيعين في التلفاز من ذوي اللهجة الشرقية أشسعر 
بالغربة. ورغم أن ۷۵۲۰ من سكان إسرائيل من أصحاب اللهجة الشرقية» لكن عندما يسمعون 
لهجة شرقية في التلفاز يشعرون بنوع من الفظاظة. وبهذا الشكل أسدلوا الستار بين أي واقع 
فني أو مسرحي وبين السكان غير الفربیینر۱۵۰)". 

وهكذا تصارعت داخل الشخصية اليهودية المغربية بصفة خاصة:؛ والشخصية اليهوديسة 
الشرقية بصفة عامة. العديد من المشاعر والأمراض الشتاتية التي كان من المستحيل أن تصيبه 
لولا سياسة التمييز التي تمارسها ضدهم الدوائر الإشكنازية المختلفة. وكانت "أزمة الهویة" هي 
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الثمرة الطبيعية لهذا التمییز الطانفي والقمع الثقافي» فأصبح اليهودي الشرقي یکتنفه إجساس 
مزدوج بالفربة غربة تجاه مجتمعه الاسرائيلي» وغربة أخرى تجاه هویته وثقافته الشرقية. 
رب تحطيم الأطر الجماعية والأسرية 

أدت سياسة 'بوتقة الصهر". الساعية لتذويب كل الفروق وعناصر الاختلاف بين الجماعات 
المهاجرة؛ إلى تحطيم "الإطار الجماعي والعائلي' وهو الدعامة الرئيسة التي يقوم عليها 
المجتمع اليهودي المغربي. 

وفي البداية تحطم الإطار الجماعي القرويء حيث لم يتم توطين كل أبناء القرية في 
مستوطنة مشتركةر١5١).‏ إلا أن يهود المغرب يختلفون عن باقي الطوائف اليهودية الشرقية 
في إشكالية تحطم "الإطار الجماعي"؛ حيث إن من عانى من تحطم هذا الإطار الجماعي هسم 
المغاربة الذين أقاموا في المدن الكبرى وهم قلةء بينما تم تجميع الأغلبية في بلدات التطوير 
والمستوطنات الزراعية» وبالتالي لم يشعروا بتفكك هذا الإطارء بل ساعدهم هذا التکتسل في 
مراكز معينة» مثل بلدات التطوير؛ على فرض سيطرتهم الإدارية والحصول على مكاسب 

أما الإطار الثاني الذي تفكك بالفعلء هو الإطار العائلي الذي بتحطمه أحدث شرخا لا يمكن 
رأبه وكان أحد أبرز الأخطاء التي ارتكبها الإشكناز تجاه المغاربة وغیسرهم من الطوائف 
اليهودية الشرقية. وقد أعترف الكاتب الاسرانيلي "أرييه ایلیاف" بهذا قائلاً: " كان أحد أخطائنا 
الأكثر خطورة هو قيامنا “بتفتيت" الأسرة الكبيرة وتهجمنا على التقاليد الأبوية التي يتبعها 
اليهود الشرقيون...ربما كانت ستتفتت من تلقاء نفسهاء فمن المؤكد تقريبًا أن إطار العائلة 
الأبوية الكبيرة لم يكن ليستطيع الصمود أمام ضغوط واقع الحياة الإسرائيلية. لكننا نحن 
الإشكنازيم عمدنا إلى تسريع هذا الانهيار بدلا من کبحه. فأبعدنا الجد والأب» وجعلنا منهما حالة 
اجتماعية بدلا من أن نعتمد على البنية الموجودة ونستخدمها كنوع من واقية الصدمات...فبدلاً 
من أن نعتمد على الأجداد في الأسرة قمنا بتقسيم الأسرة الكبيرة إلى عشرات النوى الصغيرةء 
وقد نال كل زعيم أسرة في "الموشافيم" نصيبه من هذا التفتیت. وهكذا عطلنا مكانته» وأصبح 
بين ليلة وضحاها مثله مثل الآخرين وضاع دوره المتمیز وانتهى به الحال بأن وجد نفسه 
مهملا تماما. وهكذا حولنا هؤلاء الشيوخ والحاخامات والحكماء والزعماء الطبقيين 
لمجموعاتهم الصغيرة إلى مجرد أفراد من الطبقة الدنيا غير منتجین» وبالتالي محرومين من 


۱۹۱ 
حقوقهم...وسرعان ما آصبحنا نری للشیوخ والطاعنین في السن. وقد غدوا عمالاً تعساء 
یقومون بالاعمال التي كان قد رفضها الجمیع۲ ۱۰ 

هذاء وقد أثر تحطم هذه الأطر الجماعية و العائلية بالسلب على عملیات استیعاب واحتسواء 
تلك الجماعات اليهودية المغربية المهاجرة. كما مثل أحد العثرات في طريق تكيفهم مع المجتمع 
الجدید» وكان سببًا مباشر! في تأخر مشارکتهم وممارستهم لدورهم داخل المجتمع. 

وقد تحدث " شلومي بن عامي" عن الصعوبات التي واجهت والدیه قانلا: "اعتقد أن الأمسر 
الجوهري هو (حساسهما المفاجی بالعزلة. دون تلك الحماية التي ترذرها الجماعة. لذ وبصورة 
مفاجنة آصبحا یعیشان لذاتهماء وأصبحا وحیدین تماما في مواجهة مؤسسة بعيدة وغیر 
واضحة. ومع لغة آخری ومعاییر غير مفهومة» وفي خضم موجات من الهجرة الجماعية. حیث 
لا آهمية فیها للإنسان الفرد ولا قيمة له. واعتقد أنه بالنسبة إليهماء كما بالنسبة إلى أناس 
آخرین کثیرین كانت الصدمة في تحطم الأطر الثقافية الجماعية التي كان ینتمیان إليها. لقد 
وجدا آنفسهما فجأة یقفان في وجه عالم غير مفهوم(۱۵۲)". 

وعلی العکس من المثال الكلاسيكي حیث ترتبط الهجرة بالر. +4 في التحسن الفردي والعائلي 
والجماعي. فان هذه العملية بالنسبة للیهود الشرقیین في إسرائيل كانت معكوسة إلى حد كبير 
وما كان للمهاجرین الاشکناز من روسیا أو بولندا "علیاه-(حرفیا: صعود)" أي هجرة. كان 
للمهاجرین الشرقیین من العراق أو مصر "یریداه-(انصدار)" أي نسزوح. وإذا كان للأقليات 
الإشكنازية المضطهدة حل معین وشبه خلاص للثقافةء فقد كان للشرقيين القضاء الكامل على 
تراث تقافي» وخسارة هوية. وانحطاط اقتصادي واجتماعير؛ ۱۵). 
(۲) موقف السنارادیم 


لم یقف يهود المفرب. وغیرهم من الیهود الشرقيين» مكتوفي الأيدي تجاه الممارسات 
الإشكنازيةء بل كانت لهم مواقف واضحة للحفاظ على هويتهم وكيانهم الثقافي» ومن أبرز هذه 
المواقف ما يلي: 
(أ)التأكيد على الهوية العرقية 

إن اليهودي المصري أو العراقي عندما كان يعيش في وطنه كان يطلق عليه اسم يهودي؛ 
وبالتالي كانت يهوديته جزع! من شعوره بالذات» ولكنه عندما ذهب إلى إسرائيل أطلقوا عليه 
هناك اسم المصري أو العراقيء وبالتالي أصبحت عراقيته أو مصريته جزءا من إحساسه بذاته 
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وبیهودینه. وهذا جعله یحرص على الاحتفاظ بالعلاقات الاجتماعية والثقافية مع الیهود. الآخرین 
الذين آتوا من مصر أو العراق» بینما فقدت اليهودية دورها كأداة للتماسك الاجتماعي, أو على 
حد قول الکاتب اليهودي فینجرود: " إذا كان هوّلاء المهاجرون یهودا في المفرب. فإنهم 
آصبحوا في إسرائيل مغربیین"(۱۵۵). 

ویختلف الأمر بالنسبة للإشكنازء وخاصة العلمانیون» فیتضاءل التأکید على الهوية العرقية 
المحددة مثل "بولندي" أو "روماني؛ بسبب العلاقة السلبية مع الماضير؟5 .)١‏ 

ومن ذلك یتضح. أن المجتمع الاسرائيلي هو الذي دفع أبناء الطوائف الشرقية للتأکید على 
الأصول الإثنيةء ودفعهم لوضع هويتهم الإثنية الخاصة ( "مغربي" أو"عراقي" أو مصري) 
كقيمة عليا عن الإسرائيلية. فاليهود المغاربة ينظرون إلى أنفسهم اولاً على أنهم يهود مغاربة 
ثم بعد ذلك على أنهم إسرائيليون» بينما الإشكناز ينظرون إلى أنفسهم على أنهم إسرائيليون 
أولا ثم يهود بعد ذلك. 

ووفقا لهذا المبدأء يحرص اليهود الشرقيون على إبراز الهوية الشرقية في مختلف 
تعاملاتهم فيكفي أن تقوم بجولة في حي هتكفا في تل أبيب أو في أي تجمع سفارادي في البلاد 
كي تلمس الروابط التي تشد هؤلاء اليهود إلى الثقافة العربية. فالمطاعم في تلك الأحياء لا تقدم 
إلا الطعام العربي. والباعة يعلنون عن جودة خضارهم وفواكههم برطانة عربية-عبرية» بالرغم 
من أن الأكثرية الساحقة منهم ولدت وترعرعت في إسرائيل. وفي المقاهي يطلقون العضان 
لصوت ام كلثوم وسليمان المغربي وعبد الحليم حافظ. كما أن الألحان الأكثر شعبية تتألف من 
أنغام شرقية ألفها فنانون من أصل عراقي ويمني ومراكشي,/8 .)١‏ 
رب العلاقة الحميمة ببلد المنشأ 


حافظ يهود المغرب على صلات وطيدة بالمغرب وارتباط وثيق بمجتمعهم السسابق. وكانت 
وسائلهم للحفاظ على هذه العلاقة: التأكيد على استمرارية بعض العادات والسلوكيات المميزة 
للطائفة اليهودية المغربية التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في أوساط التجمعات اليهودية 
المغربية المهاجرة(مثل الاحتفال بعيد الميمونةء وزيارة الأضرحة» والموسيقى المغربية وبعض 
الأكلات المغربية كالكسكس).؛ وكذلك الحرص على زيارة المغربء لتفقد معالم النشأة وزيارة 
الأماكن المقدسة. لاستعادة ذكريات الماضي الجميل على الواقع» وهو ما يمكن أن يطلق عليه 
مسمى العودة إلى الجذور. وهناك وسيلة أخرى لاستعادة ذكريات الماضي الجمیل» وذلك عن 
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طریق العودة الأدبية ومحاولة إعادة بناء هذا الماضي بکل ملامحه؛ الأمر الذي نلمسه بوضوح 
لدی الکثیر من الأدباء من آبناء الطوائف الشرقية على اختلاف أصولهم. 

وتعد المغرب من ولیات الدول العربية التي فتحت آبوابها آمام عودة اليهود منذ عام 
5 ام» فمنذ اللحظة الأولی التي سمح فیها الملك "الحسن الثاني" بفتح ابواب المغسرب أمسام 
المهاجرین الیهود المغاربة الراغبین في زيارة وطنهم الأول؛ بدأ یندفق عشرات الزاثرین اليهود 
على المغرب(۱۸). 

وقد حرصت شخصیات بارزة مغربية الأصل على مشاركة البلد (:, "المفرب" في احتفالاتها؛ 
ففي عام ۱۹۸۲م. نظم عضو الکنیست السابق "آشیر حاسین"» وهو من أصل مغربي من حزب 
العمل ورئیس "لتحاد مهاجري شمال لفریقیا"» في "بت یم" احتفالية بمناسبة حلسول الذكرى 
الخامسة والعشرین لجلوس الملك "الحسن الثاني" على عرش المملكة المغريية الشريفية. كما 
غرس "آشیر حاسین" غابة على شرف الملك "محمد الخامس" وکان قد غرس من قبل غابة 
آخری في راموت بالقرب من القدس على اسم الملك "محمد الخامس"(۱۵۹). 
)١(‏ التأثیر الثقاني اليهودي الفربي 

كان الملمح الثقافي البارز في نهاية الستینات وبداية السبعینات من القسرن العشسرین هو 
الظهور العلني لبعض الرموز الفلكلورية من احتفالات وعادات وسلوکیات إثنية» مشل زيسارة 
الأضرحة والاحتفالات بعید الميمونة المغربي وعید السهرانا الكردي. وذلك بعد فترة من الخوف 
والقلق والخجل من مثل هذه المکونات الثقافية الشديدة المحليةء والارتباط بابناء الطائفة. فسع 
مطلع السبعینات بدأ یظهر نوع من الاتجاه الايجابي نحو الماضي والحنین إلى تسراث الابساء 
ونقافتهم. واکتسبت هذه المظاهر الإثنية نوعًا من الشرعية الثقافية. ولعل هذا التحول هو حلقة 
في منظومة متکاملة شملت مختلف جوانب المجتمع الاسرائيلي؛ وهو التحول نفسه الذي ظهر 
على ساحة الأدب العبري حیث بدأ یظهر للصوت الشرقي معبر! عن مشاکل أبناء الطوئسف 
اليهودية الشرقيةء وهو ما حدث أيضا في المجال السياسي: حیث بدأت تظهر بعض الشخصیات 
السياسية ذات الأصول اليهودية الشرقية بصورة ملحوظة داخل الأحزاب والحرکات السياسية 
لمختلفة. ومن المرجح أن تعلیل هذا التحول يرتبط في المقام الأول بالکثرة العددية للطواتف 
اليهودية الشرقية وثرائها الثقافي» وعدم قدرة المجتمع الاسرائيلي على هضم واستیعاب هذه 
الفنات وتذویبها وسلخها عن ماضيهاء وهو الأمر الذي سوف تتضح معالمه. خلال السنوات 


۱۹ 
الأخيرة من القرن العشرین. عندما ينتهج المجتمع الاسرائيلي سياسة التعددية الثقافية ؤيتبنى 
العدید من الاحتفالات و العادات الإثنية. 

وتلي مرحلة الظهور مرحلة آخری. هي مرحلة التأثیر والتأثر والمشاركة من قبل أفراد 

الجماعات الأخرى في مثل هذه الاحتفالات. وفیما يلي أربعة نماذج ثقافية تحولت من کونها 
عادات مقصورة على الطائفة المغربية إلى عادات مميزة للمجتمع الاسر ائيلي ککل: وهي كما 
يلي: 
() زيارة الأضرحة 
أمام صعوبات الحياة في السنوات الأولى في إسرائيلء وخيبة الأمل من الأمل المسيحاني؛ 
كانت الأضرحة موردا ثقافيًا من الصعب التخلي عنه» ولكن كان من المستحيل التعامل معه 
واستخدامه في حجم الماضي. في ضوء قلة الأضرحة في |سرائیل» وعلى ما يبدو أنه لم تختف 
هذه الظاهرة في خمسينات القرن العشرین. لكنها قلت جذاء كما أن أشكال التعبیسر العلنية 
الجماعية كانت ممنوعة. فكانت الاحتفالات تجري في إطار عائلي أو في إطار الحي. لكن خلال 
الستينات والسبعينات. حدث اتجاه يسعى للاهتمام بإعادة إحياء ظاهرة زيارة الأضرحة(١١١).‏ 
وقد اتخذ يهود المغرب في إسرائيل ثلاث بدائل لتعويض نقص الأضرحة في إسرائيل» وهي 
كالتالي: 

» 'ضم " أماكن تتعلق بأصحاب أضرحة محليين» بمعنى " مغربة " سلوكيات الزيارة 
والاحتفالات التي تجرى حول الأضرحة اليهودية داخل إسرائيلء مثل ربي شمعون بر 
يوحاي وربي مئير بعل هنیس وكذلك تبنيهم شخصيات دينية تنتمي لطوائف يهودية 
أخرى مثل ربي حوني همعجال في حتسور وربي رفين جمليئيل في يفنه. 

۰ 'إتخاذ " شخصيات دينية مرموقة كأصحاب أضرحة جدد معاصرينء كما حدث في 
الاحتفال الكبير الذي أقيم في بئر سبع حول قبر ربي حييم حوري الذي مات عام 
۷ م. 

۰ إحياء تقالید متعلقة بزيارة الضریح. و" نقل رمزي " لصاحب الضریح من المغرب إلى 
|سرائیل» ویتم هذا بمبادرة من أحد الأشخاص عندما یظهر له صاحب الضریح في الحلم 
ویخبره عن المکان الجدید الذي يرغب أن يقام له فيه ضریح جدید. وطبقت هذه 
الطريقة عند إقامة ضریح للربي دافید موشية في صفد عام ۱۹۷۳م. والذي أصبح 


۱1 
البدیل الجدید لضریحه في جبال الأطلس. وكذلك بوابة جنة عدن التي اکتشفت عام 
4م في بيت شان وهی ترتبط بروایات أسطورية خاصة بالنبي (لیاهور۱۱۱). 
ویعلل الیهود ظاهرة وجود أكثر من ضریح للصدیق الواحد في إسرائيل؛ بأن الصديق لا 
يدفن في أي من هذه القبور؛ حیث یصعد إلى السماء بعد موته لقربه ومحبته للرب 
۱۱۲ 
ومن آبرز الأماكن التي بزورها يهود المفرب في إسرائيل؛ ما يلي: 
* مزار للربي دافيد موشيه وله ثلاثة مراكز رئيسة: أ- في أشكلون "عسقلان" 
[اقيم في أوائل الستينات]؛ ب- في أوفاقيم؛ ج-في صفد[ أقيم عام ”517 ١م].‏ 
* قبر ربي مئير بعل هنیس في طبرية. وقبر ربي شمعون بر يوحاي في ميرونء 
* قبر ربي حاييم حوري - التونسي الأصل- في بئر سبع» وقبر ربي يتسحاق أبو 
حصیرا في الرملةء الذي يدعى باسم " آفا حاخي(۱۱۳. 
* قبر ربي حوني همعجال في حتسور. وقبر ربي رفين جمليئيل في يفنيه في 
الجلیل» 
۰ مدخل چنة عدن في بيت شان الذي اکتشف عام ۹۷۹ ۱م (۱۱4). 
* قبر ربي یوحنان بن زكاي في منطقة یفنه(۱۱۵). 
هذا بالإضافة إلى الحائط "الغربي " [حائط البراق]ء وقبور الآباء في مقبرة المکبیلا [الحرم 
الخليلي]ء وقبر راحیل. وقبر شمعون ومغارة آلنبي الیاهو. ولا یکتف يهود المغرب بمجرد زيارة 
عادية یوم الاحتفال ذاته» بل يأتون ویقیمون عند الضریح عدة أيام ویمارسون نفس الطقسوس 
التي اعتادوا أن یمارسوها في المغرب من الذبح عند الضریح وقضاء وقت جمیل في أحضان 
الطبيعة والغناء والرقص و الشرب(۱۱۱). 
ویلاحظ. أن زيارة الأضرحة هي آحد الوسائل التي اتخذها يهود المغرب للعودة إلى الماضي 
المغربي الجميل [ وهروبا من الواقع الاسرائيلي المرير]ء لکنهم لم یتمکنوا مسن إحياء هذه 
الظاهرة إلا بعد أن تحسنت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصاديةء وبعد أن تقلدت بعض 
الشخصيات الإسرائيلية ذات الأصول اليهودية المغربية مناصب سياسية مرموقة في 
إسر ائيل ۲۷ ۱). 


۱۹۹ 
ومن الجدیر بالذکر: أن معظم هذه الأضرحة توجد في بلدات التطویر ذات الكثافة السكانية 
المغربية العالية أو بالقرب من التجمعات اليهودية المغربية الأخرى. ولعل اکتشاف أو اتخاذ مثل 
هذه الأضرحة في مثل تلك المناطق النائية كانت وسيلة لجذبهم للمکان ودفعهم للبقاء وعدم 

الرحيل عنه (۱۱۸). 

وقد برزت ظاهرة تبجيل الأضرحة بصفة خاصة في حالات التوتر الأمني والحرب. فقد أقيم 
مزار الربي دافيد موشيه في مدينة صفد في أعقاب حرب ۱۹۷۳م۰ ويقال إن تدخل صاحب 
الضريح ظهر في إنقاذ معالوت. كما يبرز هذا الدافع الأمني في الاحتفالات بالربي حوني 
همعجال في حتسور. التي يقال إنها مرتبطة بعملية إنقاذ المدينة من هجوم السوريين في حربي 
۷ م و ۱۹۷۳م ۱۱۹). وهو نفس الشيء بالنسبة لربي شمعون بر يوحاي مع سکان 
میرونر۰ ۱۷). 

ومن آشهر العائلات التي تحظی بالتقدیس والتبجیل لدی يهود المغرب عائلة "آبو حصیرا" 
الذائعة الصیت ذات المكانة الدينية المرموقة» التي ينسب لها العدید من الحاخامات والصدیقین 
واصحاب الأضرحة في إسرائيل وفي شمال إفريقياء ومن بینهم ربي "یعقسوب أبو حصیرا ". 
وتتمرکز عائلة "آبو حصیرا " الآن في مدينة بئر سبع في |سرائیل» ومن آشهر آفرادها ريي 
"إسرائيل أبو حصیر!۱ ۱۷). 

ویقوم "ربي براش" المعروف باسم "پابا براش“ ابن ربي " إسرائيل آبو حصیرا ٠‏ بتنظيم 
الاحتفال السنوي لذکری "إسرائيل آبو حصیرا"» وقد تحول بدوره إلى صديق؛ وهو على قيد 
الحياةء حيث یقوم ببیع البرکات إلى الزوار الراغبین في العلاج أو حل المش‌اکل. واستطاع 
"براش" أن يحول مناسبة الاحتفال التذكاري هذه إلى مناسبة سياسية. حيث نجح في خلط ودمج 
الأهداف والدوافع السياسية و الدينية معّاء وأصبح الاحتفال السنوي باسرائیل أبو حصیرا لحتفال 
سياسيًار؟ ۱۷). 

وأخذ یتدفق على الأسر المؤسسة لهذه الاحتفالات [ مثل أسرة آبو حصيرا ] الدعم المالي 
المناسب. وامتیازات سياسية جیدة خاصة مع تأسیس حزب تامي بزعامة آهارون أبو 
حصیر!(۱۷۳). هکذا؛ تحولت الأضرحة في إسرائيل إلى ما يشبه المشروع الاستثماري. فهي 
تعد مصدرا! رئیسیا للثراء المالي و النفوذ الروحي و السياسي. 

كما أصبحت زيارة الأضرحة إحدى الوسائل غير الحكومية لفتح قنوات اتصال مع الأطراف 
العربية لتهدئة الأوضاعء ومحاولة غير مباشرة لإحلال السلام في المنطقة. 


14۷ 


وقد جاءت المبادرة بتهدلة الأوضاع هذه من قبل الملك "الحسن الثاني" عندما سمح ليهود 
المغرب» المهاجرين في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك إسرائيل؛ بالحضور الزيارة الأضرحة '؛ 
كمحاولة من الملك "الحسن الثاني" لإيجاد فرص للتقارب بين الدول العربية خاصة بين مصر 
وإسرائيل بعد حرب أكتوبر 5177 ١مر(4‏ ۱۷). 


رب احتفالات الميمونة 


كان يهود المغرب في إسرائيل يحتفلون بعيد الميمونة بأسلوب وطريقة مشابهة للاحتفال 
التقليدي في فاس ومكناسء لكنه كان احتفالاً بسیطا ولا يأخذ صورة جماعية أو علنية. واقتصر 
على الاحتفال مساء العيد على المائدة. ولكن هذا الاحتفال تزايد تدریجیا حتى أصبع العيد 
القومي الاسر انيلي. فقد بدأت جماعة من المهاجرين المغاربة النشطين سياسيًا في ترتیسب 
وإحياء ورعاية هذا العید» والإشراف على إقامته. فقي سنة 555 ام, احتفل ۳۰۰ يهودي بعيد 
الميمونة وكانوا من فاس» وفي 1517 ١م‏ اشترك © آلاف يهودي حيث قدم اليهود المغاربة 
الدعوات لليهود لمشاركتهم هذا الاحتفال» ومن ثم لم يكن كل المحتفلين من المغاربةء وفي عام 
4م ارتفع عدد .المشاركين إلى١٠‏ آلاف يهوديء وفي عام 574١م‏ وصل عدد المحتفلين 
إلى ٠١‏ ألف من مختلف المناطق. وفي عام ۱۹۷۲م اشترك نحو ۱۲۰ ألف من كل أنحاء 
البلاد وأقيمت الاحتفالات في الشوارع وأقيم أكثر من ٠١‏ مکانا للاحتفال وفي عام ۱۹۷۰م 
اشترك أكثر من مليون يهوديء كما شاركت نحو ۳۰۰ شخصية من فرنسا ومن مختلف أنحاء 
آوروبا ومن کنداره ۱۷). 

وكان یحتفل بعید الميمونة في حدائق 'جان ساکر" في مدينة القدس. ثم نقلت مؤخرا إلى 
ميدان بلدية القدس. ويرتدي الحضور خلال الاحتفال ملابس العيد التقليدية " الطربوش الأحمسر 
والعباءة المغربية البيضاء" ويرددون بركة الميمونة التقليدية " تربحوا وتسعدوا " .)١75(‏ 

وتبدأ احتفالات الميمونة بإحياء التجمعات المسائية؛ فعلى طول إسرائيل وفي جميع أحيساء 
المغاربة تعد العائلات أطعمة العيد وتتبادل الزيارات» وفي صبيحة اليوم التالي ينتقل المشهد 
للحدائق حيث يحتشد المحتفلون. ويتم بناء مسرح كبير متخم بالإعلانات والزينات» ومكبرات 
الصوت المدوية. وفي وسط الحديقة وبالقرب من المسرح يتم نصب خيمة للعروض الفنية 
الشعبية العرقية؛ ويتم حجز أكبر الخيم للمغاربةء وتوجد خيمة تقدم فنون وموسيقى يهود 
كردستان ويهود جورجيا ويهود أمريكا الجنوبية ويهود أثيوبيا. ويمضى اليوم في شواء اللحسم 
والغناء والرقص والاسترخاء في الشمس. ويبدأ البرنامج الرسمي عند الظهيرة فتقوم مجموعة 


۱1۸ 
الممثلين والموّدین بالغناء والرقص. ویقوم القادة السیاسیون بالقاء الخطب. حیث یحضر کل 
من رئيس الدولة ورئیس الوزراءء ولفیف من الوزراء إلى جانب عدد من قادة الأحزاب 

السیاسیة ۷ ۱۷). 

وتقوم وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة بنقل وق‌انع الاحتف‌ال على اله‌واء 
مباشرة» كما تقوم الصحف المختلفة بافراد صدر صفحاتها لتغطية هذا الحدث الاحتف‌الي. 
ویحظی احتفال الميمونة باهتمام کبار الزعماء والساسة الاسرائیلیین وعلی رأسهم زعماء 
حزب العمل واللیکود» فهو يعد فرصة جيدة لکسب آصوات ابناء الطانفة المغربية ذات لثقل 
العددي. إلى حد أن عيد الميمونة أصبح مؤشر! دقیقا لتحدید من سیفوز ومن سیخسر فسي 
الانتخابات العامة. 

وقد عبرت عن هذا الاتجاه 'داليا ايتسيك"» عضو الکنیست عن حزب العمل؛ بقولها: "هذا 
احتفال سياسي ومن یقول غير ذلك فهو کاذب". وصرح "یتسحاق نافون" رئيس الدولة السابق 
قانلا: " هل یوجد افضل للسیاسیین من احتفال الشمال إفريقيين الذي من الممکن أن یجذب لهسم 
الکثیر من الأصوات ۲ انني مستعد أن أجزم أن احتفالات السهرانا للطائفة الكردية سیذهب إليها 
القلیل من السیاسیین. لأن الأکراد أصواتهم قليلة جدًا " (۱۷۸). 

واصبحت الميمونة عطلة وطنية إسرائيليةء وساعد نجاحها على جعل الانتماء الإثنسي 
والتعددية مشروعين في المجتمع الإسرائيلي؛ فقامت مجموعات مهاجرة آخسری بنسخ هذا 
الاحتفال. وأصبحت الميمونة النموذج الأصلي للاحتفالات الإثنية الاسرائیلیةر٩‏ ۱۷ فیحتفل 
يهود کردستان بعید السهرانا على غرار عید الميمونة. وبسبب تعارض الاحتفال بهذا العید مع 
الاحتفال بعيد الميمونة في الربیع › نقل يهود کردستان احتفالهم إلى أيام عيد المظال في 
الخریف. ويتم الاحتفال بالقرب من إحدى القرى ذات الكثافة الکردية. حيث يتجمع الآلاف مسن 
الكردستانيين یأکلون ويعزفون ويغنون الترانيم التقليدية الشعبيةء ويستمعون إلى خطب 
السياسيين الإسرائيليين. كما يحتفل يهود إيران بعيدهم المسمى "روزي بیجه" في اليوم التسالي 
لعيد الفصح في "رمات جان". ويحتفل يهود الفلاشا بعيدهم المسمى '"سيجد” في القدس. ويقوم 
الأثيوبيون بالصلاة الجماعية و الصیام حيث يجتمعوا من كل أنحاء إسرائيل فوق تل أو جبل 
صغير يطل على القدسء وينزلون بعد يوم كامل من الصلاةء وسماع المواعظ الدينية في صمت 
ويسيرون في موكب إلى "الحانط الغربي". ويحضر هذا الاحتفال عدد من رجال السیاسهر۱۸۰). 


رج الشعاويذ 

مازال قطاع كبير من أبناء الطائفة المغربية داخل إسرائيل يؤمنون بالقوى الخارقة للتعاویذ 
والأحجبة للحماية من الحسد. وللتداوي من الأمراضء وللإنجاب» ولجلب الحظ وتوسيع الرزق. 
ويسود هذا الاعتقاد في أوساط الطبقات ما دون المتوسطة ذات الأوضاع الاجتماعية: 
والاقتصادية والثقافية المتدهورة كما في "شلومي" إحدى بلدات التطوير ذات الكثافة السكانية 
المغربية العالیةر۱۸۱). 

ولا يقتصر الأمر على العامة فقط. بل يوجد من بين الزعسا: السياسيين ذوي الأصل 
اليهودي المغربي من يؤمن بمثل هذه الخراقات. وأبرزهم زعماء حزب 'شاس". ففي انتخابات 
الكنيست الرابع عشر عام 515 اءم؛ أمر "أرييه درعي" أتباعه أن يحملوا معهم حجاب الحصن 
الحصین. عند دخولهم إلى مراكز الاقتراع. وأن يضعوه داخل صناديق الانتخابات مع بطاقات 
التصویت. وقال إن هذا الحجاب له مفعول السحر في تجاح مرشحيهم. أما في انتخابات عام 
۹ ام أوعز "أرييه درعي" إلى أنصاره بان يعمدوا عند وضعهم بطاقات الانتخاب ني 
الصناديق إلى ترديد تعويذه خاصة شفاهة مأخوذة من سفر اله امیر(۱۸۲. 

وقد رقع "أرييه درعي" من شأن ثقافة الأحجبة والتعاويذ منذ انتخابات الكنيست الثاني عشر 
عام ۱۹۸۸م. وهو بنفسه يؤمن بهذه الطريقةء ويحمل أرييه درعي في جيبه منذ ثلاث سنوات 
حجاب خاص مصنوع من الفضة حصل عليه من أحد كبار الحاخامات. وفي السنوات الأخيرة 
أخذت صناعة الأحجبة في حزب شاس في الازدهار(۱۸۳. 
رد)الکسکس 

تحولت أكلة الكسكس المغربية من مجرد أكلة مقصورة على الطائفة اليهودية المغربية داخل 
المجتمع الإسرائيلي إلى أكلة شعبية مشهورة؛ حتى إنها أصبحت مدرجة على قائمة الطعام 
الرئيسة في الجيش. 

ويتكون الكسكس من القمح المجروش والماء وينضج على صلصلة خضراوات مع اللحم. 
وهناك أنواع عديدة من الكسكس وأكثر هذه الأنواع شهرة هو الكسكس الحلو الذي يوضع فيه 
اللوز والزبیب» والجزر والبصل المسكر. وهناك كسكس بالأعشاب يقدم للمرأة العاقر لتصسبح 
ولودا ۱۸٤‏ - هذا على حد زعمهم. 


۱۷۰ 
ومجمل القول. أن بعض مکونات الثقافة المميزة للطائفة اليهودية المفربية في إسسرائيلء 
أخذت تفرض نفسها على الواقع الثقافي الاسرانيلي وأصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا الکیان؛ 
وذلك بقضل قوة الوزن العددي لیهود المغرب وحرصهم الشدید على التواصل مع تراثهم. 
والحفاظ على نقافتهم. والاعتزاز بهویتهم» وبفضل ثراء وتمیز مثل هذه الأشكال الثقافي 2 
اليهودية المغربيةء ولعدم اشتمال الثقافة الإشكنازية الرسمية للمجتمع الاسرائيلي على بدائل 

تعوض الطو انف اليهودية السفارادية عن ثقافتهم الشرقية. 


۱۷۱ 


الهو امش: 


(۱)کتاب الإحصاء السنوي لإسرائيل: لعام 6۲۰۰ مرجع سابق. 
(۲) انظر: أحمد الشحات هيكلء التمییز الطانفي للسفارادم في ضوء تجربة الاستیعاب. مجلة مختارات إسرائيليةء 
العدد ۱۰۰ أبريل ۲۰۰۳ مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجيةء مزسسة الأهرام, القاهرق (ص ص 
۶- ۱۲۸). 
(۳)آنیس بن سیمون» مرجع سابق» (ص ۵۷). 
(4)الیکس راینجرود. "أشكال التکیف الألني» توطن يهود العراق ویهرد الفرب في [سرائیل دراسة مقارنا 
ترهة:خليل توماء في: عادل مناع وعزمي بشارة "اعداد" دراسات في امع الإسرائيلي» مركز دراسات 
امجتمع العريي ‏ اسرائیل صندوق فريدريش إیبرت» بيت بیرل» إسرائيل» دیسمبر ۱۹۹۵م» رص ۱۷۳). 
(5) الرجع نفسه. 
(٩)خلیل‏ إبراهيم الطیار» مرجع سابق» رص ۲۳۹). 
(/ا)جد ع جلادي. مرجع سابق» رص .)١55‏ 
(۸)الأهرام ۳ 
(٩)رحید‏ محمد عبد اتجيد» اليهود العرب في إسرائيل: احتمالات العودة واتجاهاماء عدد رقم ۰۲۷ مر کسز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام؛ القاهرة, أغسطس ۱۹۷۸ (ص ۱۰۰). 
(١٠المزيد‏ من التفاصيل انظر: سامي میخائیل. هذه أسباط بني إسرائيل: ۱ ۱ عشر حوارًا حول مسألة الطائفية, 
إصدار سفريات بوعليم» الكيبوتس القطري والحارس الفتي. تل أبيبء ۱۹۸۶ (ص ص ۸۳- ۰۸6 
[بالعيرية] . 
١‏ ١)همأمون‏ كيوان, مرجع سابق» (ص ص ۵ ۱-۱ ۱). 
(7١)أليكس‏ واینجرود. مرجع سابق, (ص .)١74‏ 
(7١)يتسحاق‏ موشيه عمانوئیل مرجع سابق» (ص 47). 
Andre N., Op. Cit., (p. 298).‏ ,الاودعنامط 40 0 
ره ۱)آلیکس راینجرود» مرجع سابق» (ص ۱۷۳). 
Ben-Rafael ,Eliezer ,Op. Cit., (p.64).‏ )11( 
(۱۷) شلومو سفيريسكي ومناحيم شوشان» بلدات التطوير: في مواجهة غد متغير, إصدار یتیر» ۱۹۸۵ (ص ٩‏ 
[بالعبرية] . 
(4١)جفريئيل‏ لیفشیتس, مدن التطوير: أساس جديد للتخطيط السياسي, إصدار معهد القدس لأبحاث اسرائیل 
القدس» ۰۱۹۹۰ (ص ۳4 [بالعبرية]. 
(9١)انظر:عفرا‏ كينان, إقامة منطقة تعناخ في الخمسينات» في: رادي يزرعئيل (مسرج ابن عاهر)» 2-۱۹۰۰ 
۷ مجموعة من المقالات المختارة» ۰۱۹۹۳ رص ص ۱۷۸- ۰۱۸۰ ۱۸۳- ۰0۱۸6 [بالعبرية] . 
(۰ ۲)جد ع جلادي» مرجع سابق, رص ۲۹۲). 
(۲۱)مآمون کیوان. مرجع سابق, رص ۲ ۱۶). 
(۲۲)شلومو سفيريسكي ومناحيم شوشان» مرجع سابق. (ص ص -١‏ ۲). 
(۲۳)انظر: الرجع نفسه» رص ۰۱ ۳۳). 
٤(‏ ۲جد ع جلادي» مرجع سابق. (ص ۱4۸). 
(6 ۳)انظر: ا مرجع نفسه. 


۱۷ 


٩(‏ ۲)فسم الدراسات (اعداد)» التمییز العنصري آبرز معا الصهيونية. منشورات فلسطين احتلسا, بيروت, 
۲ ۱ رص 85 ). 

707 )محمد السيد سعيد وأميرة سلام» استيعاب المهاجرين في إسرائيل: وتناقضات اجتمع الصهيون. عدد رقم 27١‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة الأهرام» القاهرة, فبراير ۰۵۱۹۷۸ (ص 56). 

(۲۸)جد ع جلادي. مرجع سابق. رص .)۱۶٩۹‏ 

٩(‏ ۲)هجرة الشباب: تأسست في آلانیا عام ۰۵۱۹۳۶ كدف فُجر الشباب والاطفال إلى فلسطین راستیعاهم في 
الستوطنات وإعدادهم لحياة العمل والزراعة. ومنذ عام 2۱۹6۸ استوعبت "هجرة الشباب" بالإضافة إلى 
الشباب والأولاد الهاجرین ابدد. أولادًا وشبائا من ضواحي الدن ومن قری التتمية. وتقوم نح مولاء 
الشباب بالإضافة للإطار الاستيعابي» خدمات طبية واجتماعية وملابس وتدریب وخدمات دينية ونیم 
معسکرات صيفية. رانظر: آفرام ومناحم تلمي» مرجع سابق» ص ص ؟ ۳۳--۳۲۳۹). 

(۳۰)یوسیف مثیر» مرجع سابق» (ص ۷۳). 

(71 )محمد السید سعید وأميرة سلام, مرجع سابق» (ص 1۵). 

(rYyBen-Rafael ,Eliezer ,Op. Cit., (p.101). 

(۳۳)جدع جلادي» مرجع سابق» (ص ۱۸۱). 

۶۱ ۳)انظر: المرجع نفسه» (ص ص ۱۸۳-۱۸۱). 

(۳۵)انظر: الرجع نفسه» رص ص ۲-۱۸۹ .)۱٩۹‏ 

(۳۲)وحید محمد عبد امجيد, مرجع سایق (ص ۱۳۰). 

(۳۷)جد ع جلادي. مرجع سابق» (ص ٤‏ 4 ۲). 

(۳۸)آفيشاي مرجليت» "!سرائیل الأخری" مجلة الدراسات الفلسطینية العدد ٩۳.خریف‏ 1438م بيروت» 
(ص ١735‏ ). 

(۳۹)خلیل إبراهيم الطيار» مرجع سابق» (ص ص ۳ 5-9 5 ۲). 

(۰ 4)وحید محمد عبد اجید» مرجع سابق» (ص .)١١١‏ 

(۶۱) جدع جلادي. مرجع سابق» (ص .)۲٠۰‏ 

(۲ 5) لزید من التفاصيل انظر: یتسحاق موشيه عمانوئیل. مرجع سابق» (ص ص ۲۷- ۲۸). 

(۳ ۶)یوسیف مثیر. مرجع سابق» رص ۱ 5). 

3 4)انظر: امد الشحات هیکل. الاحتجاج الاجتماعي للیهود السفارادم..مراجعة تاريخية» مجلة القدس عدد 
۱ يوليو 25٠٠5‏ م رکز ال علام العربی» القاهرة. (ص ص ۵ ۸۸-۷). 

٤ ۵(‏ )يتسحاق موشيه عمانوئیل» مرجع سابق» (ص ٩‏ 4). 

(47)جدع جلادي» مرجع سابق» ر ص ۳۱۶). 

.)۳۱۵ المرجع نقسه. ( ص‎ )٤۷( 

(4۸) انیس بن سیمون» مرجع سابق» (ص ۱۰۸). 

.)۱۷ ۵ ۶)آلیکس واینجرود. مرجع سابق. (ص‎ ٩( 

(۵۰)جدع جلادي» مرجع سابق؛ ر ص ۳۱). 

(۵۱) ببير تریکانوی السیفرادیون-البرو لیتاریا الصهيونية": في: إسرائيل الثانية المشكلة السفاراديةء مجموعة مسن 
الکتاب اليهود, ترجة: فؤاد جديد, منشورات فلسطين المخعلة, بیروت۱۹۸۱۰م» (ص .)١65‏ 

(۲ ۵)انظر: أنيس بن سیمون» مرجع سابق» (ص ۱۰۹). 


۱۷۳ 


(۵۳)ایتان کوهین, الغربیون- الصورة السليية لا[شکنازم» دار نشر ریسلیج» ۰۲۰۰۲ رص ٩۹۲‏ [بالعبریذ]. 

(64)داش:الحركة الديموقراطية من أجل التغيير"» بزعامة يجآل یادین. تکونت قبيل انتخابات ۱۹۷۷ من 
'الحركة الديمقراطية" التي شکلها يجآل يادين في نوفمير ۱۹۷۲ و" شينوي" التي شکلها أمنون روبنشتاین 
عقب حرب ۱۹۷۳ و "ال رکز ار" براسة شرئیل تامير ومنظمة "عودید".وقد حصلت على ۵ مقعدا 
وانضمت لحكومة اللیکود.(انظر: افيتة العامة للاستعلامات"ناشر": تطور الأحزاب واطر کات السياسية في 
إسرائيل» دراسة تحلیلیة» ۱۹۸۶ ص ص ۳۷-۳۹). 

(6 9)زیتان کوهین. مرجع سابق» (ص ۵,). 

(0) شلومو مالک "الفهود السود" في: إسرائيل الثانية المشكلة السفارادية» مجموعة من الکتاب الیهود ترجمة: 
فزاد جديد, منشورات فلسطين الحتلة, بروت» 2۱۹۸۱ (ص ص ۱۷۰-۱۹۹). 

(۵۷) شالوم كوهين. "المنفى في العودة للوضع السفارادي عام 91/8١م"ءفي:‏ إسرائيل الثانية المشكلة السفارادیة 
مجموعة من الکتاب الیهود. ترجمة: فؤاد جديد, مدشورات فلسطين الححلةء بیروت۰۵۱۹۸۱۰ (ص .)٩۲‏ 

(۵۸)جولدا مائير : (۳ مايو ۱۸۹۸ - ۸ دیسمبر ۱۹۸۷ع). رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية» خلال 
الفترة الممتدة من بين ۱۷ مارس ۱۹۹۹ حق 1917/4م. وُلدت جولدا مابوفيتز في مديئة كييف أوكرايا 
وهاجرت مع عائلتها إلى مدينة ميلواكي في ولاية ویسکونسن الأمريكية عام ۱۹۰۲م. تخرجت مسن کليسة 
المعلمين وقامت بالعمل في سلك التدريس وانضمّت إلى منظمة العمل الصهيونية في عام ۸۱۹۱۵. ومن قمة 
قامت بالهجرة مرّة أخري ولكن هله الرة إلى فلسطين وبصحبة زوجها موريس مايرسون في عام ۲۱ .۸۱٩‏ ولا 
مات زوجها في عام ۵۱۹۵۱ قررت جولدا تبني اسم عبري فترجمت اسم زوجها إلى العبرية ( مائير ). إنتقلت 
جولدا إلى مدينة تل أبيب في عام 4 9917م وعملت في مختلف المهن بين إتحاد التجارة و مكتب الخدمة الدنية 
قبل أن يتم انتخايها في الكنيست الإسرائيلي في عام ۹ ۱۹6م. عملت جولدا كوزيرة للعمل في الفترة ١149‏ 
إلى 567١م‏ وكوزيرة للخارجية في الفترة ١505‏ إلى 2۱۹۲۲ في أكثر من تشكيل حكومي. وبعد وفاة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي اشكول في فبراير ۱۹۹۹ تقلّدت جولدا منصب رئيس الوزراء وقد تعرّضت 
حكومة التآلف التي ترأستها للتراعات الداخلية وأثارت الجدل والتساؤلات في مقدرة حكومتها على القيادة 
خاصّة بعد المجوم العربي المباغت والغير مُتوقع والذي أخذ الإسرائيليين على حين غسرّة في ٩‏ أكتوبر 
۳ (. تعرضت جولدا مائير لضغوط داخلية نتيجة الأحداث التي سلفت فقامت على تقديم استقالتها 
وعقبها في رئاسة الوزراء يتسحاق رابين. وفي ۸ دیسمیر 9178١ام‏ ماتت جولدا مائير وردنت في مديئنة 
القدس. (ويكيبيدياء الوسوعة |Èۈرة:/http://ar.wikipedia.org/wiki‏ ) 

.)7١5-11١6 ۵)جد ع جلادي. مرجع سابق» ( ص ص‎ ٩( 

(50) شلومو مالکاء مرجع سابق» (ص .)١7١‏ 

(61)لمزيد من التفاصيل انظر: صحيفة البيان» " التطرفون يتحولون إلى إرهابيين عندنا "» الجمعة ۱۳ رجب 
۳ اه - 7١‏ سیتمبر- 2002 العدد :۵٩۲‏ 
http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2002/issue592/stories/1.htm‏ 

(62) المرجع نفسه. 

(1۳)مأمون كيوان, اليهود في الشرق الأوسطء الخروج الأخير من الجيتو الجديد, الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 
15م ء رص ص ۰۷-۲۵۰۲ ۲). 

(54) انظر:حنا هرتسوج» اللية سياسية- بين الخيال والواقع: تحليل اجتماعي تاريخي للقوائم الإئية في مجلس 
النواب والكنيست (۱۹۲۰- 0۱۹۸۶ إصدار الكيبوتس الموحد» ۱۹۸۹ (ص ۱۵۳ [بالعبرية] . 


۱۷ 


(1۵)قسم الدرامات» التمییز العنصري آبرز معالم الصهيونية» مرجع سابق, رص ص ۵۱-۵۰). 

(۱0)انظر :جدع جلادي» مرجع سابق» ر ص ۳۷۱). 

(۷٩)شلومو‏ مالكاء مرجع سابق» (ص ص ۱-۱۷۰ ۱۷). 

(0۸)جد ع جلادي. مرجع سابق» ر ص ۳۲۰). 

(٩1)انظر‏ :الرجع نفسه؛ ( ص ص ۳۲۱-۳۲۰). 

(۷۰)الرجع نفسه» ( ص ۳۲۱). 

(۷۱) شلوم مالکاء مرجع سابق»(ص ۱۷۵). 

(۷۲) شالوم كوهين: ولد في مصر وعاش في العراق رمنها هاجر إلي إسرائيل. 

(۷۳) أوري أفنيري: صحفي وسياسي إسرائيلي مشهور ورئيس تحرير مجلة "هاعولام هازيه- هذا العال ومؤسس 
حركة تحمل ذات الاسم یرجع تاريخ تأسیسها إلى عام ۱۹۹۵ عندما انتخب آفنيري عضوا للكنيست فجمع 
العرب واليهود في هذه الح ركةء التي خاضت التخابات الكنيست أعوام 1۵ ۰۹۰ و”ل. تنادي الحركة یافرار 
الحقرق المشروعة للشعب الفلسطيني.(انظر: تطور الأحزاب» مرجع سابق» ص ۳۶). 

(4 ۷)انظر: التمييز العنصري أبرز معلم الصهيونية؛ مرجع سابق» (ص ۵۲). 

(۷۵) حنا هرتسوج. مرجع سابق. (ص ص ۲۹ 1- ۱۲۷). 

(۷۷)جد ع جلادي. مرجع سابق. رص ۳۲). 

(۷۷)حنا هرتسوج, مرجع سایق (ص ۱۲۵5). 

(۷۸)الرجع نفسه» رص ۱5۸)- 

٩(‏ ۷)شلي: اختصار للمسمی العبري الذي يعني "السلام لاسرائیل"» ظهرت قبل انتخابات عام ۱۹۷۷م. ضمت 
عددًا كبيرًا من ار کات اليسارية الاشتراکية, مثل:ح رکه "م وكيد" وجناح من الفهود. وحركة "الاشتراکیین 
المستقلين".وحركة "هاعولام هزیه" وأعضاء من مجلس السلام الإسرائيلي-الفلسطيني. وتنادي بإقامة سلام مع 
العرب على أساس إقامة دولة .فلسطينية مستقلة وإعادة الأراضي اشتلة منذ عام ۹۹۷ ۱م.رانظر: تطور 
الأحزاب» مرجع سابق» ص ص 4 ۳۵-۳). 

(۸۰) رکاح:تشکل بعد انفصال. الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى راكاح وماكي عام ١٠۹٠م(انظر:.‏ المرجع 
نفسه.ص ص 15-184). 

(۸۱)حاداش:قدف سياستها الخارجية إلى تسوية القضية الفلسطيية» كما توافق على إقامة دولة فلسطينية في 
الضفة وغزة» وتدعو إلى الساراة الكاملة لعرب 48 .(انظر: المرجع نفسه. ص ص ۳۹-۳۵). 

(۸۲)مردخاي ساسون» "بين التمرد والانطواء مقابله مع الآباء المؤوسسين للفهود السود الإسرائيليين". ي إسرائيل 
الثانية المشكلة السفارادي. مرجع سابق» (ص ٩‏ ۱۷). 

(۸۳)جدع جلادي. مرجع سابق» (ص ۴۲۵). 

(۸4)انظر: الرجع نفسه (ص ۳۷۰). 

(۸۵)التمبیز العنصري آبرز معام الصهيونيةء مرجع سابق» (ص ٩‏ ۷). 

(۸۱) صحيفة هاآرتس 2۸۱/۱/۹. 

(۸۷)انظر: آلیکس واینجرود. مرجع سابق» (ص ص ۱۷۲-۱۷۵). 

(۸۸)إيلا حبيبة شوحط. "الیهود الشرقیون في إسرائيل: الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها اليهود" مجلة 
الدراسات القلسطينية, العدد ۰۳۲ خریف ۱۹۹۸ بررت. (ص .)١١5‏ 

(٩۸)انظر‏ : جد ع جلادي. مرجع سابق» ر ص ۳۳۲). 


۱۷ 


ر۰ ٩)ایتان‏ کوهین» مرجع سابق» رص ۹9). 

(۱٩)الرجع‏ نفسه. رص ۹۷). 

(۲٩)جد‏ ع جلادي. مرجع سابق» ر ص ۳۳۳). 

.)۱۵۹ بیر تریکانی مرجع سابق» ( ص‎ )٩۳( 

(۶ ٩)ایتان‏ کوهین؛ مرجع سابق» (ص ۹۵). 

.)۱۷ ۵ شلومو مالکا. مرجع سابق؛ رص‎ )٩۵( 

(45)جدع جلادي» مرجع سابق؛ ( ص ۳۳۲). 

(91)إيتان كوهين؛ مرجع سابق» (ص ۹۸). 

(48)جدع جلادي. مرجع سابق ( ص ۶ ۳۳). 

(٩٩)الرجع‏ نفسه. (ص ص ۳۷۰-۳۹۹). 

(۰۰ ١)انظر:‏ ال مرجع نقسه. رص ۰۳۸۲ ٩۰۲‏ ). 

(۱۰۱)اللیکود: "التکتل"ظهر هذا التکتل نتيجة لتحالف عدة احزاب وقوى سياسية و کتل برلانية الا أن دعامته 
الأساسية تکمن في كتلة "جاحال" المكونة من "حیروت"وحزب" الیرالین".رقد تشکل الليكود رسیّ في 
۳ ( من :كتلة جاحال, وكتلة حزب القائمة الرسية "بقایا حزب رافي", وحركة العمل الرسمية, 
وکتلة احدرت وكتلة ياعد. (انظر: افيثة العامة للاستعلامات. تطور الاحزاب مرجع سابق. ص ۲۱). 

(۱۰۲) العراخ: "التجمع"- وهو تجمع آحزاب شکل عام ۱۹۹۵ عبادرة من حزب "الاباي" و"آحدرت 
هاعفودا- اتحاد العمل" و"عمال صهیون" للعمل بصورة مشتركة في مؤسسات الدولة . وی 2۱۹۹۸ أقام 
"العراخ" مع “رالي" (قائمة عمال إسرائيلء التي أسسها بن جوریون عام ۱۹۹۵) حزب العمل 
الز سرائيلي. (انظر: آفرام ومناحم تلمي, مرجع سابق. ص ۲۸۵). 

(1Y) Ben-Rafael, Eliezer, Op. Cit., ) .م‎ 238). 

.)7559 ۱۰)جدع جلادي» مرجع سابق» (ص‎ ٤( 

)١١ ۵(‏ ايلي بن رافائیل “الإلنية؛ استيعاب وتغييرات سياسية في إسرائيل "» أبيريوت» عسدد ۰۸ شستاء ۱۹۸۷/ 
۸ رص ۵۱ [بالعبرید]. 

٠١ 5(‏ ) موقع الکنیست(۰ ۲۰۰۳/۱/۳م): www.knesset.gOV.İİ‏ . 

(۱۰۷ ) صحيفة هاآرتس ال[سرانیلیةر۰ ۲۰۰۳/۱/۳ WWW. haarez.cO.İ]‏ . 

(۱۰۸ ) حزب كاديما: وترجمته إلى العربية (إلى الأمام) وهو حزب إسرائيلي تأسس في توفمبر ۲۰۰۵ من قبل 
آریئیل شارون بعید انسحابه من حزب اللیکود وقد انضم إليه العدید من اعضاء الکیست من حزرب اللیکود 
واحزاب آخری. وبعد مرض شارون تولى قيادة الحزب ایهود أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي الخالي ومن بين 
قیادقا تسيي ليفني رمعون بریس. اشترك الحزب في الانتخابات البرلانية الاسرائيلية وحاز على ۲۹ مقعدا 

من اصل ۱۲۰ مقعدًا في الکیست واصبح بذلك آکبر حزب في الکیست.( انظر: ویکیبدیا الموسوعة الحرة: 
(http://ar. wikipedia. org/wiki/‏ 
)۱۰٩(‏ نقلا عن صحيفة يديعوت أحرنوت: 
http://my.ynet. co. il/pic/news/election_2006/all/all.htm‏ 
4D)‏ نقلاً عن صحيفة یدیعوت أحرنوت: 
http://go.ynet.co.i/electionSummery/default.asp?ID=1 1‏ 

(۱۱۱) انظر:أحمد الشحات هيكل؛ "عمير بيرتس" والحراك السياسي ليهود الغرب في إسرائيل» مجلة القدس» عدد 

4 ديسمبر ۲۰۰۵ مركز الإعلام العربيء القاهرق رص ص ۷۷- 85). 


۱۷۹ 


(۱۱۳۲)حنا هرتسوج. مرجع سایق رص 4۰ ۰۱ ۰۱۶۳ ۲۰۹). 
(۱۱۳) دافيد سیطون. مرجع سایق (ص .)۱۵٩۹‏ 
.)114 .م ) Eliezer, Op. Cit.,‏ ,86۵۲-1۹۵6261( ۱۱) 

(۱۱۵)جدع جلادي, مرجع سابق. رص ۳۹۲). 

(1١١)حنا‏ هرتسوج, مرجع سابق» (ص ۰ ۱4). 

(۱۱۷)جد ع جلادي. مرجع سابق» (ص ص ۳۵۸-۳۵۷). 

(۲)۱۱۸هاررن آبو حصیرا:ولد عام ۱۹۳۸م في الغرب. هاجر إلى فلسطین عام ۰۱۹4۹ شغل منتصب مدير 
بلدية الرملة منذ عام ١۹۷١‏ م» وانتخب عضوا للکنیست عام ۵۱۹۷۳ ویعد زعیمّا للطوائف الشرقية في 
حزب "المفدال".تقلد منصب وزير الأديان بعد التخابات ۷ ام. ولي أواخر عام ۰ (م.وجهت إليه همة 
التلاعب بالأموال العامة وتلقي الرشوة, وحكم عليه بالسجن ۵۱ شهرا مع إيقاف التنفيذ وتفریه مبلا 
مالیا .رانظر: رشاد عبد الله الشاميء القوى الدينية في إسرائيل» ص ۳۳۹). 

.)۱۱ 4 المرجع لفسه» (ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰)آریه درعي: ولد في مکناس عام 565١م‏ هاجر إلى إسرائيل عام ۱۹۹۸ع. تولی زعامة حزب شاس مىذ 
عام ۱۹۸۵. وفي عام ۱۹۹۹ حکم عليه بالسجن لادانته بتلقي رشاری رخيانة الأمانة خلال تولیه منصبي 
مدير عام وزارة الداخلية ثم وزیرها ۵۱۹۹۰-۱۹۸۵؛ ما اجبره للتخلي عن زعامة الحزب عام ۸۱۹۹۹ 
لإيلي يشاي المغربي الأصل أيضًا. 

(71١عرشاد‏ عبد الله الشامي, القوى الدينية في اسرائیل. مرجع سابق» (ص ص ۱۹۳-۱۹۲). 

(۱۲۲) نقلاً عن موقع الكنيست: 

http://www.knesset.gov.iVfaction/heb/FactionGovernment.asp 

(۱۲۳)رشاد عبد الله الشامي. القوى الدينية في |سرالیل مرجع سابق». (ص ص .)١55-1١986‏ 

(124)دافيد ليفي: من مواليد الرباط بالمغرب عام ۰۱۹۳۷ هاجر إلى إسرائيل عام ۱۹۵۷ تقلد العديد مسن 
المناصب الوزارية, وكان عضوا في الكنيست لأكثر من دورة برلمانية. 

ر( ") عامير بیرتس: ولد في مدينة بوجار في المغرب سنة 2١561‏ هاجرت أسرته إلى إسرائيل وهو في الرابعة مسن 
عمره» وأقامت في النقب الغربي لعدة سنوات, ثم انتقلت بعدها إلى مستعمرة سدیروت. وقد عانت أسرته من 
الفقر مثل معظم الأسر البهودية الشرقية المقيمة في بلدات التطوير. خدم "عمیر" في الجيش الإسرائيلي كضابط 
في كتبة المظليين» وبتاريخ ۲۲ ابريل ١91/4‏ أصيب بجراح بليغة في مواجهه عسكريه في سيناء. فاز برئاسة 
مجلس بلدة سديروت وهو في الثلاثين من عمره لمدة مس سنوات كممثل حزب العمل. ويشغل منصب عضو 
كنيست منذ عام ۱۹۸۸ بصورة مستمرة. وفي عام ۱۹۹۶ انتخب "عمير" كسرئيس للقسم المركزي في 
افستدروت قسم التنظيم المهني. وفي ديسمبر ۱۹۹۵ انتخب "عمیر" رئيسًا للهستدروت الجديدة وبعد ۳ 
سنوات انتخب مرة أخرى في انتخابات مباشرة لوظيفة رئيس الهستدروت بأغلبية كبيرة» ول مايو ۲۰۰۲ 
انتخب لفترة هس سنوات أخرى. كان "عمير بيرتس" من البارزين في معسكر السلام الإسرائيلي من أن كان 
رئيسًا مجلس سديروت في الثمانینات فقد أيد إقامة دوله فلسطینية, مستقلة. نظم التظاهرة الكبرى "النقب 
يغني للسلام" ومن هناك طالب بوجوب ترك غزة على الفور. كما وقف "عمير" ضد الاستثمار في المستوطنات 
على حساب الأحياء الفقيرة وبلدات التطوير. أسس في عام ۱۹۹۹ حزب العمال "عام أحاد- شعب واحد" 
الذي فاز بثلاث عقاعد في انتخابات الكنيست ال ۰۱۱ وبعد مرور سنه عاد "عمير" إلى حزب العملء وبعد 
عودته إلى حزب العمل أسس حركة آدام (انسان) التي أخذت على عاتقها أن تقود فكر اشتراكي ديموقراطي 


١ /ا/ا‎ 


في إسرائيل من أجل تقدم المجتمع الإسرائيلي في جال النمو والمساواة؛ وأصبح منذ عام ۲۰۰۵ رحق عام 
۷ رليسًا لحزب العمل ووزيرًا للدفاع. 

(126)سیلفان شالوم: من موالید قابيس في تونس عام ۱۹۵۸ هاجرت أسرته إلى عام ۱۹۹ شغل عددًا مسن 
المناصب الوزاريةء أخرها منصب وزير الخارجية في حكومة شارون الثانية؛ وكان عضوًا في الكنيست لأكثر من 
دورة برلانية ضمن صفوف حزب الليكود. 

(127) مئير شطريت: من مواليد مدينة قصر السوق في الغرب عام ۰۱۹4۷ هاجر مع أسرته عام ۱۹۷ وهو 
عضو كنيست من عام ۱۹۹۲ و لأكثر من دورة برلانية عن حزب الليكود, وتقلد العديد مسن الحقائب 
الوزارية. 

(۱۳۸) شلومو بن عامي:ولد في طنجة بالمغرب ۳٤۱۹م‏ هاجر مع أسرته إلى اسرائیل عام 108١م.درس‏ في 
الجامعة العبرية وجامعة أكسفورد. انتخب عضوًا في الکنیست منذ عام ۱۹۹۲ وهو أحد قادة حزب العمل 
من اليهود الشرقیین» شغل في حكومة باراك عدة مناصب وزارية منها:وزير الأمن العام ثم وزير الخارجية. وهو 
أستاذ للتاريخ, وقد تولى من قبل منصب عميد كلية التاريخ في جامعة رامات أبيب.(انظر: أحد خليفة وخالد 
عاید. مرجع سابق» ص ص 8 .)١١5-1١1١‏ 

(٩۱۲)آري‏ شفيط "اور" "مقابلة مع عضو الكنيست شلومو بن عامي (مقتطفات)" مجلة الدراسات 
الفلسطينيةء العدد ٦‏ خریف ۸ ( بروت (ص ۶ ۱). 

(۱۳۰)عاموس عوز:ولد في القدس ۱۹۳۹م؛ وهو يعد آشهر الادباء الإسرائيليين الذين تميزوا بمكانتهم الأدبية 
على خريطة الأدب العبري العاصر. تعود جذوره العائلية إلى أوديسا في روسيا وهو مسن عائلة کلاوزضر 
الأدبية.حصل على العديد من الجوائز الأدبية الإسرائيلية (مشسل: جسائزة برينسرء وبيالك وإسرائيل في 
الأدبعرالعالمية (مثل: جائزة ستيلار من جامعة بلتيمور بأمريكا وفرانكفورت للسلام).وعمل أستاذًا في أكثر 
من جامعة (مثل: اکسفورد. والعبرية» وكاليفورنياء وبوستن وبن جوريون). (انظر: عمرو عبد العلي عسلام» 
الأنا والآخر في أعمال عاموس عوز:دراسة تحليلية مقارنة بين كتاباته السياسية وبعض أعماله الأدبية» رسالة 
ماجستير غير مدشورة» قسم اللغة العيرية وآدابماءكلية الآداب»جامعة عين شس» ۱۹۹۹ ص ص ۳۹-۲). 

(۱۳۱)رشاد عبد الله الشامي, "مظاهر التمييز الطائفي", مجلة القدس, العدد 2١15‏ أبريل ٠٠٠7م‏ القاهرق رص 
۳۹۱-۳۵). 

(۱۳۲) عاموس عوزء من هنا وهناك في أرض إسرائيل في خريف ۰۱۹۸۲ إصدار عام عوفيسد» ۰۱۹۸۸ رص 
۳۲ 

١)الحياة‏ اللندنية, طبعة القاهرق ٤‏ ۱۹۹۹/۵ (ص ۳ ). 

(4 ۱۳)اندري آزولاي مقدمةء في: محمد کنییب. يهود الغرب ۱۹6۸-۱۹۱۲ ترجة: ادریس بدسعيد تقدم: 
آندري أزولاي» سلسلة نصوص وأعمال هترجمة, رقم ۸ منشورات كلية الآداب والعلوم الا نس‌انية,جامعة 
محمد الخامسءالرباط, 2۱۹۹۸ (ص ۱۲). 

(۳۵ ۱)جدعون ليفي: مرجع سابق» رص ۱۱)- 

(۱۳)جد ع جلادي» مرجع سابق» (ص ۳۸۳). 

(۱۳۷)آمین الهدي. من ورقة للحوار " مقدمة ٠"‏ في: سامي ميخائيل» رواية فيكتورياء ترجمة: سمير نقاش, تقديم 
ومراجعة:رشاد عبد الله الشامي» مركز الدراسات والترجمة حوض التوسط. الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع. القاهرق یونیو ۰۱۹۹۵ رص ل ). 

(۱۳۸)جد ع جلادي. مرجع سابق» (ص ص 6-۳۸۳ ۳۸). 


۱۷۸ 


(۱۳۹)شاحا: وهي اختصار عبري ترجمته (تحسین حياة الطائفة)» آسسها البهود السفارادم في الاحیاء الغربية من 
القدس عام ۱۹۸۲م.[بزعامة دادا بن شطریت الغربي الأصل] غرکز نشاطها في حي عير جانيم وحي کریات 
مناحم» 9۷/۵۸۰ من سکان هله الأحياء من الغرب العربي» وتطالب بضرورة توظیف الأموال في الأحياء الفقرة 
لا في الستوطنات.ر جد ع جلادي, مرجع سایق ص ۳۸۱). 

(۱۰)لزید من التفاصیل انظر: الرجع لفسه. (ص ص ۰۳۹۰-۳۸۹ ۳۹۷-۳۹۲). 

(۶۱ ۱)الرجع نفسه. رص ۳۲۷ ). 

(۲ ۶ ۱) انظر: آهد الشحات هیکل. القمع الثقاني لليهود السفارادم. مجلة مختارات إسرائيليةء العسدد ۱۱۷ 
سبتمبر ٤‏ ۲۰۰ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية, مؤسسة الأهرام القاهرة, (ص ص 6۵ ۱- 
۲3۰ 

(۳ ؛ ١)أفيفا‏ أفيف» المجتمع الاسرائيلي؛ ترجمة وتعلیق: محمد أحمد صا مراجعة: محمد محمود آبر دی تقسلم 
واشراف: محمد خليفة حسن. سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» رقم ۰1 مركز الدراسات الشرقية, جامعة 
القاهرق 2۱۹۹۸ (ص ۷۲). 

٤(‏ ۱4) فيريد هارئيلء * السرح في إسرائيل كاقتصاد خاص: دکتور جفریئیل بن محون في حوار مع دکتور فیرید 
هارئیل"» مجلة أبريون, عدد ۳. شتاء 6 ۰۱۹۸۵/۱۹۸ (ص ۲۹ [بالعبریه] . 

(۵ 4 ۱)ارییه ایلیاف. "سقط الحساب". في: اسرائیل الثانية المشكلة السفارادية, لمجموعة من الکتاب الیهود. ترجمة: 
فاد جدید. منشورات فلسطین افتلت بررت» ۱۹۸۱ رص ۰ ۲). 

(" 4 ۱)افیفا آفیف. مرجع سابق. (ص ۷۲). 

(49 ۱)بلفور حكاك "اور" "لیشاهد وا من وجه نظري". مجلة آبریون» عدد “ل شتاء ۱۹۸۶ ۱۹۸۵ (ص ص 
۰٩۱ - ۰‏ [بالعيرية] . 

.)۲۸ هارئیل» مرجع سابق» رص‎ ديريف)١‎ ٤۸( 

.)۲۷ المرجع نفسه» رص‎ )۱4٩( 

)٠١١(‏ المرجغ نفسه. 

.)۲ 4 يديدا خلفون ستيلمان, مرجع سابق» (ص‎ )١61( 

(۱۰۲) آرییه ايلياف. مرجع سابق: رص .)١5‏ 

(۱۵۳) آري شفیط. مرجع سابق» (ص ص 47 .)١44-١‏ 

.)۱۱۱ إيلا حبيبة شوحط. اليهود الشرقيون في إسرائيل» مرجع سابق» (ص‎ )١64( 

۱ ۱ )رشاد عبد اللة الشامي» الشخصية اليهودية الاسرائبلية والروح العدو انیت سلسلة عام العرفتة. العدد 
۲ المجلن الوطتي للثقافة والفنون والآداب, الکویت» یونیو ۰۱۹۸۲ رص 55). 

(۱۰۲) ابلي بن رافائيل» مرجع سابق» (ص ۵۰). 

81 ١)شالوم‏ کوهین» مرجع سابق» (ص .)٩۱‏ 

١١ أيل إيرليخ» "سلام سيدي الملك". صحيفة هاآرتس» ملحق موساف هاآرتس؛ ۱۹۸۹/۸/۱ رص‎ )١58( 
ب)» [بالعيرية].‎ 

.)۱۳ ۰۱۱ المرجع نقسه. (ص‎ )١69( 

(۱۲۰)یورام بیلو» مرجع سابق» رص 5 4). 

(51١)المرجع‏ نفسه, (ص ص ۰ ٩۷-4‏ ). 


۱۷۹ 


,۱۱۲ ) سوزان السعید, العتقدات الشعبية حول الأضرحة الیهودیة: دراسة عن مولد آبو حصيرة بمحافظة 
اليحيرة, عين للدراسات والبحوث الإلسالية والاجتماعيت ۵۱۹۹۷ ( ص .)١55‏ 

(۱۲۳)یششکر بن عامي زيارة الأضرحة في أوساط يهود الغرب. مرجع سابق» (ص ۱۱۱). 

(154)يورام بیلو مرجع سابق» ( ص ص 57-45 ). 

.)۳۱۷ صموئیل اتینجر» مرجع سابق» (ص‎ )١168( 

(57١)يششكر‏ بن عامي» زيارة الأضرحة في أوساط يهود المغرب؛ مرجع سابق» (ص ۰ ۱۲). 

(۱۱۷) یورام بيلوء مرجع سابق؛ ( ص ص ۶۹-4۸ ). 

(۱۱۸) الرجع نفسه. ( ص 88 ). 

(159المرجع نقسه (149-:5). 

(۱۷۰) يششكر بن عامي» زيارة الأضرحة في أوساط يهود الغرب» مرجع سابق»(ص ۱۲۰). 

(۱۷۱ ) إسرائيل أبو حصيرا: العروف باسم بابا ساليء من ريسایي عاصمة منطقة تافيلالت في المغرب» هاجر إلى 
إسرائيل عام 1474م وكان في السبعين من عمره وبعد وصوله إلى إسرائيل استقر مع عائلته في نتيفوت 
بالقرب من بثر سبع وهناك رأس المدرسة التلمودية العليا وتحول ميرله إلى مكان يحج إليه الئاس ليتلقوا البركةء 
ويستشيرونه فيما يصيبهم من أمراضء و في التعاملات الالية.وعندما توفي إسرائيل أبو حصيرا عام ۱۹۸۶ 
عن عمر يناهز الرابعة والتسعين تحول قبرهء الذي أقيم خارج مدينة نتيفوت» إلى مزار عام (الظر:سوزان 
السعید. العتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية» مرجع سابق» ص ص ۱۲۹-۱۲۷ ). 

(۲ ۱۷)الرجع نفسه » رص ٩‏ ۱۲ ). 

(۱۷۳)یوسیف شطریت مرجع سابق. رص ٩‏ ۱۳). 

.)۱۸۳ ۱۷)انیس بن سیمون. مرجع سابق» (ص‎ ٤( 

(ه ۱۷)سوزان السعید. موسی بن ميمون ومهرجان الیمونة» مرجع سابق» (ص ۲۳۷). 

«1۹4۷/0/۲ ۱۷)انظر: دانیئیل بن سیمون؛ "ابطال جان ساكر", صحيفة هاآرتس» ملحق موساف هاآرتس»‎ ٩( 
رص ۳ ب)» [بالعبریة].‎ 

(۱۷۷)انظر :سوزان السعید. موسى بن هيمون ومهرجان الیمونقت مرجع سابق؛ (ص ص ۲۳۹-۲۳۸ ). 

(۱۷۸)انظر: دانيثيل بن سیمون. مرجع سابق» (ص ۳ ب). 

(79١)أليكس‏ واينجرود, مرجع سابق» (ص .)١756‏ 

(۱۸۰)انظر: سوزان السعيد» موسى بن ميمون ومهرجان الیمونة» مرجع سابق» (ص ۰ ۲). 

(۱۸۱)یدیدا خلفون ستیلمان» مرجع سایق. (ص ۲۳). 

(۱۸۲)انظر:حسن فزاد. صورة من قریب: "آریبه درعي زعيم الأتقياء ؟" الأهرام» ملحق الجمعة 
مم (ص 4). 

(۱۸۳) انظر: يوسي بر موحاء "القربان", صحيفة هآرتس, ملحق موساف هاآرتس» ۱۹۹۹/۳/۲۲ رص ه 
ب)» [بالعيرية]. 

(٤۱۸)یدیدا‏ خلفون ستيلمان, مرجع سابق» (ص .)6٠‏ 


الخانمه 


في ضوء ما تقدم من استعراض الجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي و الثقافي لیهود المغرب 
خلال العصر الحدیث. فقد تمکنت الدر اسة من التوصل للعدید من النتانج» من أبرزها ماايلي: 


۱- ارتباط يهود المغرب الشدید بوطنهم الأم " للمغرب " واعتزازهم بهویتهم وتراشهم وثقافتهم 
المغربيةء وحرصهم الدعوب على اصطحاب الکثیر من الأنماط الحياتية اليهودية المغربية 
معهم إلى إسرائيلء ویرجع ذلك إلى: 
ون علاقتهم الإيجابية باناضي الغربي 
(أ)الجانب الاجتصاعی: أثبتت الدر اسة التحام يهود المغرب بكافة عناصر المجتمع المغربي؛ حیث 
لم یترکزوا داخل أحياء خاصة بهم " الملاح ‏ بل آقاموا خارج أسوار هذا الحي اليهودي 
وکان لهم مطلق الحرية في الاقامة في أي مکان شاءوا. 

(ب)الجانب الاقتصادی: أوضحت الدر اسة أن يهود المغرب لعبوا دورًا فعالاً في الحياة 
الاقتصادية» وشاركوا في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي بحرية ودون أية قیود. ولم 
يصدر أي قرار يمنع اليهود من مزاولة مهنة أو حرفة أو الالتحاق بأية وظيفة. كما شاركت 
المرأة اليهودية الرجل في مختلف المهن والحرف يذا بيدء ولم يمنع المجتمع المغربي المرأة 
اليهودية من ممارسة حقوقها في الحياة. 

(ج)الجانب السياسي: أكدت الدراسة تمتع يهود المغرب بحق المواطنة المغربية الكاملةء وأنهم 
كانوا يعاملون بوصفهم مواطنين مغاربة من الدرجة الأولى» لا يختلفون عن بقية السکان» 
وأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المغربيء كما حظوا بحماية البلاط الملكي المغربي 
في مختلف العصور. 

(د)الجائب الشقانی: امتلك يهود المغرب تراثًا ثقافيًا ثريًا غنيًا بعناصره الفلكلورية مشبعا بالبيئة 
المغربية ذات الثقافة العربية الإسلاميةء واحتفلوا بأعيادهم .المختلفة بشكل علني وبحرية 
مطلقة. وقد كانت أغلب عاداتهم وسلوكياتهم الثقافية تعبر عن الرغبة في الاندماج في 
المجتمع المغربي والتواصل مع سائر السكان المسلمین. ويبرز ذلك في الاحتفال بعيد 
الميمونة وزيارة الأضرحة المنتشرة في مختلف ربوع المغرب. 


- ۱۸٩ - 
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رثانيا/ رد فعل وهروب من سلبية النظام الإسرائيلي 
تمثلت سلبية اننظام الإسرائيلي تجاه يهود المغرب في جوانب عديدة من أبرزها ما يلي: 

(أ)ردة ثقافية وانتكاسة اجتماعیة: منذ مطلع القرن العشرین. بدأ لیهود في لمفرب یخطون 
خطواتهم الأولی نحو مسيرة التطویر. والانتقال من المجتمع القروي الغارق في التقالید 
القديمة إلى مجتمع المدينة والحياة الحديثة. وبدأت تتکون طبقات مدنية متحضرة شارکت 
هي ومختلف قطاعات يهود لمغرب في مختلف الأنشطة الحياتية داخل المجتمع المغربسي 
ولکن هذه المسيرة تم وأدها على يد أجهزة التهجیر الصهيونية. التي أخذت تدفع اليهود 
للخروج من المغرب تحت دعاوی واهية (نقاذهم من حياة الاضطهاد التي سیلافونها في 
المفرب بعد رحیل المستعمر الفرنسي» وفي (سرالیل حدثت لهم ردة ثقافية وانتكاسة 
اجتماعیة؛ حیث أعيدوا ثانية إلى القرية ومناطق التطویر التي تفتقد لأية آسس تنموية. 

(ب) القضاء على روح الإبداع وامبسادرة: شرعت الجهات المسئولة عن استیعاب للمهاجرین الیهسود 
المغاربة» وغیرهم من الیهود السفارادیم» باسم التطویر والرغبة في تحقیسق مبدا "مزج 
الشتاتات" إلى قهر ثقافة وتراث يهود الشرق. وآبعدت کل شيء شرقي حتی لو كان إيجابيّاء 
وحولته إلى شيء سلبي یجلب الخجل والخزي بل ودفعت هذه الممارسات البعض منهم 
لكراهية الذات» وحولت المؤسسة الاشكنازية آبناء الطوائف السقارادية لمجرد آفراد یقفون 
عند حد التلقي والتقلید. ولم تتح آمامهم أية فرصة للمبادرة والابداع. وهکذا طبق الاشکناز 
مسيرة التطویر التي نقلوها من مجتمعاتهم الأوروبيةء ولکن بصور معكوسة: فبدلاً مبن أن 
تدفع السفارادیم للانخراط في الحياة بمختلف جوانبها والمشاركة فیها بدور فعالء نجد أنها 
دفعتهم لهامش المجتمع. 

(ج)التحامل ضد يهود الغرب: عان يهود المغرب داخل المجتمع الاسرانيلي من سياسة التحامل 
والآراء المسبقة. التي وصمتهم بالاجرام والعدوانية والجهلء وتعاملت معهم معظم الدوائر 
المختلفة داخل المجتمع الاسرائيلي على هذا الأساس. وتناست معظم التحلیلات الاجتماعية 
والنفسية أن الشخصية اليهودية المغربية قد اکتسبت تلك الأمراض الاجتماعية و النفسیة: 
مثل. انتشار الدعارة» والادمان» والاجرام» والعنف والعدوانية من المجتمع الاسرائيلي 
نفسه» بدلیل أن هذه النواقص لم يكن يعاني منها الیهود في المقرب. 

(د)فرض الوصاية الجبریة: اتسمت جمیع آعمال الدولة ب‌الموقف الوص‌اني: فجمیع الخضدمات 
الاجتماعية والافتصادية التي تقدم لهم لا تعد من التزامات الدولة نحو مواطنیها. واتسا 


۱۸۳ 


حسنات ترمى الیهم. بغية رفع مستوى هذه المادة الإنسانية إلى مستوی أعلى؛ لذلك وجب 
على يهود المغرب التقبل وعن طيب خاطر أية تغييرات تحدث لهمء حتى لو كانت لا تتوافق 
مع مجتمعهم. 

۲- وجدت الحركة الصهيونية في حالة التدين الكبير في صفوف اليهود المغاربة أرضًا خصبة 
لبث فكرها وجذب اليهود المغاربة للالتحاق بصفوفها أو اعتناق مبادئهاء وقد اختلفت 
توجهات الحركة الصهيونية نحو يهود المغرب عن توجهاتها نحو يهود شرق أوروباء 
فالهدف الرئيس للحركة الصهيونية من انخراط يهود المغرب في النشاط الصهيوني. 
يتمثل في الحصول على دعمهم المالي للنشاط الصهيوني في أوروبا من جانب» والحصول 
على دعمهم المعنوي والمشاركة في المؤتمرات الصهيونية من جانب آخر؛ وذلك لتأكيد 
عالمية الفكر الصهيوني وشموليته لكل الطوائف اليهودية. 

۳- نظر أغلبية يهود المغرب للنشاط الصهيوني من منظور ديني بحست وفسروا الفکر 
الصهيوني بأسلوب ممزوج بالورع الديني والتقاليد المسيحانية» وتعاملوا مع مسألة 
الهجرة إلى فلسطين على أنها واجب ديني. ولذلك جاءت أساليب استجابتهم للنشاط 
الصهيوني متوافقة مع هذا المفهوم الدينيء تتنوع ما بين شراء الشيكل الصهيوني» وجمع 
التبرعات وتنظيم حملات دعائية لترويج أسهم الاستيطان الصهيوني. 

؛- لم تكن الهجرة اليهودية بأي حال من الأحوال هجرة لأسباب صهيونية؛ بل كانت هجرة 
أزمة بحثا عن حياة أفضلء وخوفًا من مستقبل غامض في ظل دولة عربية مستقلة وصراع 
ضاري بين العرب واليهود على فلسطينء وانصياعًا وراء الادعاءات التي روجها 
المبعوثون الصهيونيون؛ وعلى ذلك يمكن اعتبار هجرة يهود المغرب إلى إسرائيل بمثابة 
خلاص اجتماعي/اقتصادي- مسيحاني. 

ه- تميزت الهجرة اليهودية من المغرب لإسرائيل بأنها هجرة بلا صفوة؛ لانها خلت من أبناء 
النخبة اليهودية المغربية» سواء على المستوي الثقافي والاقتصادي والروحيء. حیسث 
اتجهت إلى |سرائیل جموع المعدمین من يهود المفرب - وهم آغلبية - مما آدی لتعرض 
هؤلاء المهاجرین حتی نهاية ستینات القرن العشرین لصعوبات قاسية خلال عملیات 
الاستیعاب» ولم یتمکنوا من أن یکون لهم دور بارز داخل المجتمع الاسرانيلي إلا مع بداية 
العقد السایع من القرن العشرین بعد أن نشأت بینهم صفوة جديدة وبعد وصول الصفوة 
الاقتصادية و الثقاقية اليهودية المغربية من الخارج إلى إسرائيل. 
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يشير ظهور بعض الممارسات الفلكلورية المحلية المرتبطة بالتراث اليهودي المغربي على 
الساحة الثقافية الإسرائيلية» مثل الاحتفال بعيد الميمونة وزيارة الأضرحة» إلى فشل الفكرة 
الصهيونية في تحقيق معظم أهدافها: فلم تتمكن من إقامة دولة یهودیة" ولكنها أقامت 
'دولة لليهود", ولم تنجح في تكوين ثقافة يهودية خاصة أو أن يكون لها طابع فلكلوري 
واحد بل أصبح لديها ثقافات مختلفة تختلف من طائفة لأخری. ويشير أيضًا إلى رغبة 
اليهود المغاربة في التعبير عن ذاتهم وإثبات هويتهم السفارادية في مجتمع حاول فرض 
ثقافة غربية علمانية عليهم ولم يحترم هويتهم الثقافية. 

لم تتمكن الحركة الصهيونية من حل المشكلة اليهودية وتغيير المصير اليهودي الذي يتسم 
بالعزلة والشتات وكراهية الآخرين لهم. بل أدت إلى تفاقم المشكلة وتعقدهاء حيث تحولت 
هذه المشاعر إلى سمات رئيسة مميزة للشخصية الإسرائيلية ذات الأصول اليهودية 
السفارادية» ولم يقتصر الأمر على كراهية الدول المحيطة لاسرائیل» بل أيضا شمل كراهية 
اليهود السفاراديم لليهود الإشكنازيم. وقد عبر الكاتب الإسرائيلي مردخاي بر أون" عن 
فشل الصهيونية بقوله: " كان الحلم الصهيوني يطمح في تجمع إقليمي لليهود في فلسطين 
كشعب واحد وليس لتجميع إقليمي لقبائل مختلفةء لا تلبث عند وصولها أن تتصارع ممع 
أوضحت الدراسة أن حالة الحرب والتوتر والإحساس بعدم الأمن ترص الصفوف داخل 
المجتمع الاسرائيلي» وتسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية بين الأقلية الحاكمة 
"الإشكناز” والأكثرية المحكومة "السفاراد"؛ وبالتالي فان حالة الهدوء والسلام تحدث نوعًا 
من التصدع الداخلي وتساعد على إبراز قضايا التمييز والقهر الثقافي على السطح. وتبدا 
عناصر المجتمع الإسرائيلي في التناحر فيما بينها(بدليل أحداث وادي الصليب في عام 
۹ ومظاهرات الفهود السود بدءا من عام ۹۷۱ ۱م وحادثة مقتل يتسحاق رابين في 
۰ م على يد يجآل عامير)؛ وهذه ليست مجرد دعوة للسلام مع إسرائيل بقدر ما 
هي محاولة لفهم ومعرفة الخط السياسي الذي تسیر عليه |سرائیل كما أن هذا يساعد على 


۰ 


فهم اسباب انتهاج إسرائيل لسياسة التسويف والمماطلة وعدم تسلیمها بالسلام الشامل. 


( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 4 
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نقدیم ewenveveereesnvenaenenvonrorecennsnenenaneooneedenenenorennseennesnnnnes‏ 
مقدمة ی ی و یه ی 
الفصل الأول: بداية التواجد اليهودي في شمال افریقیا ی 
الفصل الثانی: الیهود في المغرب خلال القرن العشرین ی 
الفصل الثالث: النشاط الصهيوني في المغرب (۱۹۱۶-۱۹۰۰م) ... 
الفصل الرابع: يهود المغرب في إسرائيل و 
الخاتمة ee SS DENS‏ 
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تعريف بالمؤلف 
» أحمد محمد الشحات عبد المنعم هيكل 
» مدرس بقسم اللغات الشرقية شعبة اللغة العبرية وآدابها كلية الآداب جامعة حلوان 
۰ من أبرز أعماله: 
ه عيد الحرية و استعباد العمال الأجانب في إسرائيل» مجلة القدس. عدد 1۲ فبراير 
۶ مركز الإعلام العربي. القاهرة. ص ص ۰- ۰.۹۸ 
ه المشهد الاسرائيلي: الواقع الدموي...وأوهام التوبة» مجلة القدس. عدد ۰۸۳ نسوفمبر 
۰۵۰ مركز الإعلام العربي. القاهرة. ص ص ۸۹-۳ 
ه صورة القدس في الأدب الاسرائيلي. مجلة القدس. عدد ۰۸۵ ینایر ٩‏ مركز الاعلام 
العربي. القاهر 5 ص ص ۰۹۰-۸۳ 
ه برنارد لويس عراب الإدارة الأمريكيةء مجلة القدس. عدد ۰۸٩‏ مايو ۰۲۰۰۲۱ مركز 
الإعلام العربيء القاهره. ص ص ”535-147. 
ه ترجمة كتاب أفراهام إيفين شوشان "خلاصة قواعد اللغة العبرية" بالاشتراك مع آخرين. 
إصدار دار رواج للنشر و الطباعة القاهرة 5١٠٠؟.‏ 


